
المنامة: عبيد السهيمي

الــبــحــريــن، أمــس،  أعلنت مملكة 
تفكيك شبكة إرهابية من ١١٦ عنصراً 
الــثــوري» الإيراني  قالت إن «الــحــرس 
دربــــهــــم ومـــولـــهـــم وأدارهــــــــــم لــتــنــفــيــذ 
عمليات إرهابية كان أبرزها تفجير 
أنبوب النفط البحريني - السعودي 
في قرية بــوري في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٧.
«الـــشـــرق  وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ
الأوسط» إن الأجهزة الأمنية قبضت 
عـــلـــى أعــــضــــاء الـــشـــبـــكـــة خــــــلال فــتــرة 
أربــعــة أشــهــر تــقــريــبــاً. وأشــــار إلـــى أن 
٤٨ من المقبوض عليهم تلقوا «دورات 
تـــدريـــبـــيـــة فـــــي مـــعـــســـكـــرات الـــحـــرس 
لـــدى ميليشيا  الـــثـــوري الإيـــرانـــي أو 
عصائب أهل الحق في العراق أو في 

معسكرات (حــزب الله) الإرهــابــي في 
لبنان»، موضحاً أن الأجهزة الأمنية 
البحرينية تلاحق نحو ١٦٠ مطلوبا 
أمنياً تؤويهم إيران وبينهم مدانون 

بأعمال إرهابية.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية 

الــــشــــبــــكــــة خـــطـــطـــت لاســــتــــهــــداف  أن 
قــيــادات ومنسوبي الأجــهــزة الأمنية 
والـــــــدوريـــــــات وحـــــافـــــلات نـــقـــل رجــــال 
الأمــن، بالإضافة إلى منشآت نفطية 

وحيوية.
(تفاصيل ص ٩)
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تضم ١١٦ عنصراً دربهم «الحرس» الإيراني

ملفات إقليمية تتصدر مباحثات 
ولي العهد السعودي في القاهرة اليوم

المنامة: ضبط شبكة إرهابية شكلتها طهران

السويحلي يطلب وساطة 
واشنطن «لكبح جماح» حفتر

(ص ٨)

(ص ١٠)

مقتل دفعة جديدة من الموالين لدمشق بقصف تركي في عفرين

النظام وروسيا باشرا «تقطيع أوصال» الغوطة
موسكو: رائد جبر 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
تقدماً في الجزء الجنوبي الشرقي من 
الغوطة الشرقية المحاصرة، وباشرت 
بدعم روسي«تقطيع الأوصـــال» بين 
مناطق شــرق دمشق تسيطر عليها 
فصائل، بينها «جيش الإسلام»، في 
وقــــت أفـــــاد مــجــلــس مــحــلــي مــعــارض 
بتعرض مناطق في الغوطة لقصف 

بالنابالم.
وأشار «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان» إلـــــى أن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة فـــــي الـــغـــوطـــة 
الــشــرقــيــة قـــرب دمــشــق تــتــعــرض منذ 
٣ أســابــيــع لــقــصــف كــثــيــف مـــن قـــوات 
الــنــظــام، مـــا تــســبــب بــمــقــتــل أكــثــر من 
قــــــوات مــن  ٦٣٠ شـــخـــصـــاً. وتـــمـــكـــنـــت 
التقدم والسيطرة على قريتي حوش 
الـــظـــواهـــرة وحــــوش الــزريــقــيــة وعــلــى 
قاعدتين عسكريتين سابقتين جنوب 
بـــلـــدة الـــشـــيـــفـــونـــيـــة. ولـــــم يــتــضــح مــا 
الــهــجــمــات بمثابة  كـــان تــصــعــيــد  إذا 
انطلاق للهجوم البري على الغوطة 
المحاصرة. وقال «المرصد» إن «قوات 
الــنــظــام تــحــاول الــتــقــدم لــعــزل كــل من 
منطقتي المرج (جنوب شرق) ودوما 
(شــمــال) عــن بقية الــبــلــدات فــي غــرب 
الغوطة الشرقية المحاصرة». ويشارك 
«مستشارون روس» إلى جانب قوات 
الـــنـــظـــام، فــيــمــا أفـــــاد المـــركـــز الـــروســـي 
للمصالحة بأن «المسلحين في الغوطة 

واصلوا خرق الهدنة الإنسانية».
إلـــــى ذلــــــك، قـــتـــل ٣٦ مـــقـــاتـــلاً مــن 
الــقــوات الموالية لدمشق جــراء غــارات 
تــركــيــة اســتــهــدفــت لــلــمــرة الــثــالــثــة في 
غضون يومين، موقعاً تابعاً لهم في 

منطقة عفرين، بحسب «المرصد». 
(تفاصيل ص ٦)

سحب الدخان تتصاعد من بلدة حمورية بغوطة دمشق الشرقية بعد قصفها من قبل النظام أمس (أ.ف.ب)

موازنة العراق تنسف «التوافق السياسي»
بغداد: «الشرق الأوسط»

رغـــــــم المـــــعـــــارضـــــة والمـــقـــاطـــعـــة 
الكردية، مرر البرلمان العراقي أمس 
المــوازنــة المالية لعام ٢٠١٨، ناسفا 

مبدأ «التوافق السياسي».
وتـــجـــاهـــلـــت المـــــوازنـــــة مــطــالــب 
الأكراد بأن تكون حصتهم، كما في 
السنوات السابقة، ١٧ في المائة، مما 

دفـــع نــوابــهــم إلـــى الــدعــوة لمقاطعة 
العملية السياسية. وقال النائب عن 
الــحــزب الديمقراطي الكردستاني 
«الشرق الأوسط»  ماجد شنكالي لـ
إن ما حصل «ليس تهميش الكرد 
فحسب بل كسر إرادة وكسر عظم، 
وهــو أمــر يصعب تحمله بالنسبة 
الـــذي بــات يواجه  الــكــردي  للشعب 
صـــــــدوداً مــــن قـــبـــل شـــركـــائـــه بــاســم 

الأغلبية مــرة وباسم القومية مرة 
أخرى».

بـــــــدوره، أكــــد مــســعــود حــيــدر، 
عضو اللجنة المالية البرلمانية عن 
كتلة التغيير الكردية، في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  مـــمـــاثـــل لـــــ
«الــشــعــب الــكــردي بكل قـــواه يشعر 
بــالأســى مما حــصــل، حيث إنــه تم 
التوافق بين شركائنا السياسيين 

مــــن الــشــيــعــة والـــســـنـــة ولـــكـــن عــلــى 
حــــســــابــــنــــا، وهـــــــي ســــابــــقــــة ســــوف 
لــهــا تــداعــيــاتــهــا السياسية  تــكــون 
فــي المــســتــقــبــل»، مــطــالــبــاً الــقــيــادات 
«دراســـــة  الـــســـيـــاســـيـــة الــــكــــرديــــة بــــــ
هــــذا الـــوضـــع واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات 
الــلازمــة واتــخــاذ الــقــرارات العملية 
الصحيحة التي تنسجم مع واقع 

هذا البلد». (تفاصيل ص ٣)

أكد أن التمكين الأمني «لا يمس سلاح المقاومة»لفقت تهمة «التعامل مع إسرائيل» لزياد عيتاني

 لـ «حماس» حجةقرصنة إلكترونية تطيح مسؤولة أمنية لبنانية
َ

الحمد الله: لم تبق
بيروت: نذير رضا

يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إعادة 
مــلــف تــوقــيــف المــمــثــل زيــــاد عــيــتــانــي بتهمة 
التعامل مع إسرائيل، إلى الإطــار القضائي 
مـــــجـــــدداً، مـــنـــعـــاً «لـــلاســـتـــغـــلال الـــســـيـــاســـي» 
لــلــمــلــف الــــــذي تـــتـــرتـــب عــلــيــه تــــداعــــيــــات، قــد 
الــدولــة»،  تتخطى التأثير على جهاز «أمــن 
الــــذي أوقــــف عــيــتــانــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي، قبل إحــالــة المــلــف مــن قبل 
القضاء إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي، وتوصلت بعد تحقيقاتها إلى أن 
«الإسرائيلية المفترضة» التي تواصلت مع 
المتهم هي مقرصن إلكتروني تولى ذلك من 

داخل الأراضي اللبنانية.
اللبنانية  الــســلــطــات الأمــنــيــة  وأوقـــفـــت 
الــتــي كانت  الــحــاج،  الجمعة المــقــدّم ســــوزان 
تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة 

الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي 
«عــــلــــى ذمّـــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق» لـــلاشـــتـــبـــاه بــأنــهــا 
«اســتــعــانــت بــقــرصــان مــعــلــومــاتــيــة لتلفيق 
تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل 

زياد عيتاني».
وضـــجـــت الــســاحــة الإعـــلامـــيـــة ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي بالمعلومات الجديدة، 
إلــى «نــيــات انتخابية»  فيما لمــح سياسيون 
تــقــف وراء تــــطــــورات المـــلـــف. وشـــــدد رئــيــس 
الجمهورية العماد ميشال عون على «ضرورة 
إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، 

بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان».
في السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة 
الــحــريــري «إلـــى ســحــب» القضية «من  سعد 
التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن 
استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء 

والأجهزة الأمنية المختصة».
(تفاصيل ص ٧)

رام الله: كفاح زبون

الــــــوزراء الفلسطيني  دعـــا رئــيــس 
رامي الحمد الله، أمس، حركة «حماس» 
إلــى تمكين شامل لحكومته في قطاع 
غزة، حتى تتمكن من إتمام المصالحة، 
ومــعــالــجــة مــشــكــلات الــقــطــاع. وأضـــاف 
 أي «حجج» لدى «حماس» 

َ
أنه لم تتبق

لعدم تمكين الحكومة بعدما أدرجت ٢٠ 
ألف موظف ضمن الموازنة المالية للعام 
الحالي التي سيصادق عليها الرئيس 

محمود عباس اليوم.
وفي كلمة له خلال نشاط حكومي 
في طولكرم شمال الضفة الغربية، فسر 
الله التمكين بأنه تمكين مالي  الحمد 
وأمــنــي وقــضــائــي، مــؤكــداً أن التمكين 
لا يعني ســلاح المقاومة، بل «الشرطة 
والدفاع المدني والضابطة الجمركية، 

والأمـــــن الـــداخـــلـــي والمـــعـــابـــر، أمــــا فيما 
يخص التمكين المالي، فيعني السيطرة 
إلــى المسؤولية  الــجــبــايــة، إضــافــة  على 
الكاملة عن سلطة الأراضي والقضاء».
وأكــــــد الـــحـــمـــد الـــلـــه أنـــــه «لا يــمــكــن 
لــم تسيطر على  الــعــمــل إذا  للحكومة 
الأمـــــــن... ولا يــمــكــن أن تــكــون حــكــومــة 
شرعية غير قادرة على جباية الرسوم. 
الحكومة تصرف على قطاع غــزة ١٠٠ 
مــلــيــون دولار شـــهـــريـــاً... هـــذا واجــبــنــا 
وليس منة، لكن حماس هي التي تقوم 
الــرســوم وتــصــرفــهــا، ولا  الآن بجباية 
قـــرش». كما هــاجــم تحكّم  تسلمنا أي 
«حــــمــــاس» فـــي الأراضـــــــي الــحــكــومــيــة، 
بقوله: «من غير المعقول توزيع أراضٍ 
عـــلـــى الــــنــــاس فــــي غـــــــــزة... هـــــذه أرض 

للدولة».
(تفاصيل ص ٥)

«أفضل فيلم» في جوائز الليلة «شكل الماء» الأوفر حظاً كـ «حكم الفيديو المساعد» 
«الإهانة» و«آخر الرجال في حلب» أملا العرب في الأوسكارفي مونديال ٢٠١٨

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب)، 
أمس، استخدام تقنية «حكم الفيديو المساعد» في 
كل المسابقات ومن بينها نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا هذا العام.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تقتصر هذه 
المساعدة التكنولوجية على أربــع حــالات يمكن أن 
تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة 
جـــزاء، بعد بطاقة حــمــراء مباشرة (ليس بطاقتين 
صفراوين أو إنــذارا) أو في حالات الخطأ في هوية 
الـــلاعـــب الــــذي وجــــه إلــيــه إنـــــذار أو بــطــاقــة حــمــراء. 
ووصـــف المجلس فــي بــيــان هــذا الــقــرار بــأنــه «يمثل 
حقبة جديدة لكرة القدم»، مشيرا إلى أن هذه التقنية 
«ستساعد على تحسين النزاهة والعدالة في هذه 

الرياضة».
ولـــكـــي يــصــبــح تــطــبــيــق هـــــذا الـــنـــظـــام الــجــديــد 
رسميا، يتعين على مجلس الاتحاد الدولي للفيفا 
أن يــقــره فــي اجــتــمــاعــه المــقــرر فــي بــوغــوتــا عاصمة 
كولومبيا في ١٦ الحالي. (تفاصيل عالم الرياضة)

لوس أنجليس: محمد رُضا

تواكب «الشرق الأوسط» حفل توزيع 
جوائز الأوسكار التي يعلق العرب آمالهم 
في الفوز باثنتين منها على فيلم روائي هو 
«الإهانة» للمخرج اللبناني زياد الدويري 
وآخـــــر تــســجــيــلــي هـــو «آخـــــر رجـــــال حــلــب» 

لفارس فياض.
ويــنــافــس «الإهـــانـــة» فــي خــانــة الفيلم 
الأجنبي «الميدان» لروبن أوستلاند، و«بلا 
حب» لأندريه زفينغتسيف، و«عن الجسد 
والــروح» لإلديكو إنيادي، و«امــرأة رائعة» 
لــســابــســتــيــان لــيــلــيــو. و«الإهــــانــــة» أقـــل من 
الأفـــلام الباقية كــوعــاء فــنــي، لكن أسلوبه 
القائم على نمطية سرد أميركية أقرب من 

بعض سواه إلى قلوب المنتخبين.
وفي خانة الأفلام التسجيلية ينافس 
«آخـــر الــرجــال فــي حــلــب» أفـــلام «أبــاكــوس: 
صغير للسجن» لستيفن جيمس، و«وجوه 
أمــاكــن» لأغــنــيــس فــــاردا، و«جـــزيـــرة قــويــة» 
ليانس فورد، و«إيكاروس» لبرايان فوغل. 

ويــبــدو «آخـــر الــرجــال فــي حــلــب» و«وجـــوه 
أماكن» في المقدّمة وبإصرار. 

وفي المسابقة الرئيسية هنالك تسعة 
أفــلام خمسة من النوع شبه المستقل (أي 
يتمتع بإنتاج وتوزيع تقليديين لكنه يعبّر 
عــن نــفــس جــديــد فــي السينما كموضوع 
ومضامين كما في الأسلوب إلى حد ما). 
كما أن بعضها ينتمي بشكل كبير إلى 
تصنيف نوعي واحد، بينما يمزج البعض 
الآخر بين نوعين، في دلالة أخرى على أن 
المــعــادلات والمــوازيــن الهوليوودية تتغير 

تــحــت ســطــح الــتــظــاهــرة الــكــبــرى. والأوفـــر 
حــظــا مــن هـــذه الأفــــلام «شــكــل المــــاء» وهــو 
فيلم رائع في توليفته الخاصة وإيحاءاته 
الــســرديــة أهلته لاثــنــي عشر  وانسياباته 

ترشيحاً آخر. (تفاصيل يوميات الشرق)

المخرج زياد دويري مع فريق العمل في فيلمه المرشح للأوسكار «الإهانة» (أ.ف.ب)

الدبلوماسية وحفظ ماء الوجه في مجلس الأمن

(ص ٢)السفير السوداني يعود إلى القاهرة غداً

الرياض: فتح الرحمن يوسف
القاهرة: {الشرق الأوسط}

يــبــحــث ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
الأمير محمد بن سلمان، مع القيادة 
المــصــريــة فــي الــقــاهــرة، الــتــي يــزورهــا 
الــــيــــوم، مـــلـــفـــات إقــلــيــمــيــة مــلــحــة فــي 
مقدمتها ســوريــا واليمن وفلسطين 
ولبنان وليبيا وإعادة إعمار العراق، 
فضلاً عــن توثيق التنسيق المشترك 

فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
وقــــــال نـــاصـــر حــــمــــدي، الــســفــيــر 
لــدى السعودية، في اتصال  المصري 

«الـــــشـــــرق  هــــاتــــفــــي مــــــن الــــــقــــــاهــــــرة لــــــ
الأوســـــط»، إن «أجــنــدة الــلــقــاء تشمل 
بحث ما يحدث في المنطقة ومكافحة 
الإرهاب خاصة أن السعودية ومصر 

أكــثــر دولــتــين تعانيان مــن هــذه الآفــة 
عــلــى مــســتــوى المـــنـــطـــقـــة». وتـــابـــع أن 
الـــلـــقـــاء بــــين ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
والــــقــــيــــادة المـــصـــريـــة «يــــوفــــر فــرصــة 

لتوثيق التنسيق والتشاور لمحاصرة 
الإرهـــاب، إذ إن أمــن الرياض من أمن 
الــــقــــاهــــرة والــــعــــكــــس صـــحـــيـــح، كــمــا 
المــلــفــات الساخنة  الــلــقــاء  يــســتــعــرض 

ذات الاهتمام المشترك». 
مــن ناحية ثانية، التقى الأمير 
محمد بن سلمان في الرياض سعد 
اللبناني  الـــــوزراء  الــحــريــري، رئــيــس 
الــذي يــزور السعودية حالياً. وجرى 
خــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض الــعــلاقــات 
الــــثــــنــــائــــيــــة بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن وبــــحــــث 

مستجدات الأحداث في المنطقة. 
(تفاصيل ص ٢)

بحث مع الحريري 
مستجدات المنطقة
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ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى القاهرة تستمر ٣ أيام

محمد بن سلمان يلتقي السيسي اليوم لبحث ملفات إقليمية واقتصادية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــســتــقــبــل الــرئــيــس المــصــري، 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، الـــيـــوم 
(الأحد)، الأمير محمد بن سلمان، 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الـــــســـــعـــــودي نـــائـــب 
رئيس الوزراء وزير الدفاع، الذي 
القاهرة  إلــى  يــبــدأ زيـــارة رسمية 
أيــام، يتناول خلالها  تستغرق ٣ 
الــجــانــبــان عــــدة مــلــفــات إقليمية 
واقتصادية وثنائية بين البلدين.

وكان المتحدث الرسمي باسم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
راضـــي، أعـــرب عــن ترحيب بــلاده 
بــولــي الــعــهــد الــســعــودي، مشيراً 
إلى أن الأمير «يحل ضيفاً عزيزاً 
على وطنه الثاني مصر». ووصف 
وزير الخارجية المصري الأسبق، 
محمد العرابي، زيارة ولي العهد 
إلــى مصر «بالمتميزة  الــســعــودي 
والمهمة»، ومشيراً إلى أنها تأتي 
في وقت «يترقب فيه الرأي العام 
العربي والمحلي موقف القوتين 
الإقــلــيــمــيــتــين الــــبــــارزتــــين عــربــيــاً 

مـــمـــثـــلـــتـــين فـــــي مــــصــــر والمـــمـــلـــكـــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، خـــــاصـــــة فــــــي ظــل 
استمرار تدخلات أطراف إقليمية 
فــــي الــــشــــأن الـــعـــربـــي، وقـــضـــايـــاه 

المشتعلة مثل سوريا واليمن».
«الــــشــــرق  وقــــــــال الـــــعـــــرابـــــي لـــــ
الأوسط»، إن «قضية القدس ونقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس، 
ومستقبل القضية الفلسطينية، 
ســتــكــون مــحــور اهــتــمــام مشترك 
للرئيس السيسي والأمير محمد 
بن سلمان، خصوصاً أن الجهود 
الدبلوماسية في كلا البلدين كان 
لها دور مهم فــي تحفيز إصــدار 
القرار الأممي القاضي برفض نقل 

سفارة واشنطن إلى القدس».
وتعد زيارة الأمير محمد بن 
سلمان إلى مصر هي الأولــى من 
نوعها خارجياً منذ أصبح ولياً 
للعهد فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧، 
ومــن المنتظر أن تتضمن جولته 
زيـــــارة بــريــطــانــيــا. وعـــــدّ مــســاعــد 
وزير الخارجية المصري الأسبق، 
السفير سيد المصري، أن «توقيت 

لـــــقـــــاء ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي 
والرئيس المــصــري، قبيل انعقاد 
قـــمـــة الــــــريــــــاض، بــــرئــــاســــة خــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، ملائم جداً للحظة 
العربية الراهنة، التي تحتاج إلى 
القاهرة والــريــاض لمسار  تحريك 
الــســيــاســة الــعــربــيــة، خـــاصـــة في 
ظل القرارات الأميركية المتواصلة 
الساعية لفرض قــرار نقل سفارة 
واشنطن للقدس، رغم ما ينطوي 
عـــلـــيـــه مـــــن مـــخـــالـــفـــات لـــلـــقـــانـــون 

الدولي».
«الــشــرق  وأضـــــاف المـــصـــري لـــ
الأوســــط» أن «التنسيق المصري 
السعودي سيكون موجهاً لأجندة 
الاجتماعات العربية المقبلة، وبما 
يعيد الاعــتــبــار للموقف العربي 
لــيــكــون صــاحــب قـــرار فــي المصير 
السوري واليمني». ولفت رئيس 
الــشــؤون العربية بمجلس  لجنة 
الــــنــــواب ســـعـــد الـــجـــمـــال، إلـــــى أن 
«علاقات الأخوة والتضامن والود 
على المستوى الرسمي والشعبي 

بـــين مــصــر والـــســـعـــوديـــة ازدادت 
عــمــقــاً وتــرســخــاً خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة، لا سيما في ظل الظروف 
الاستثنائية التي يمر بها العالم 

العربي».
وقـــــــــال الـــــجـــــمـــــال، فــــــي بـــيـــان 
الـــعـــلاقـــات المــصــريــة  رســــمــــي، إن 
- الــســعــوديــة «نـــمـــوذج يــحــتــذى، 
والــــشــــعــــب المــــــصــــــري لــــــن يــنــســى 
إبــان  الــداعــمــة  مــواقــف السعودية 
وعقب ثورة ٣٠ يونيو (حزيران)». 
وأضــــــاف أن «الأمــــيــــر مــحــمــد بن 
سلمان بكل السياسات العصرية 
والــــتــــنــــمــــويــــة الـــــتـــــي يــنــتــهــجــهــا 
أحــــدث نــقــلــة نــوعــيــة فــي مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والثقافية داخــل السعودية وفي 
محيطها العربي، ونحن نتطلع 
إلى اللقاء الذي يجمعه بالرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، مـــن أجــل 
مــزيــد مــن دعـــم أواصــــر الــعــلاقــات 
المـــتـــيـــنـــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط الـــبـــلـــديـــن 
والشعبين الشقيقين في مختلف 

الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق («الشرق الأوسط»)  المجالات».

دبلوماسي مصري: زيارة ولي العهد 
ستدفع لتعاون استراتيجي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــال نــاصــر حـــمـــدي، السفير 
المـــــصـــــري لـــــــدى الـــــســـــعـــــوديـــــة، إن 
الـــلـــقـــاء المـــرتـــقـــب الــــيــــوم بــــين ولـــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمـــيـــر محمد 
بــن سلمان، مــع الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، 
سيتطرق إلى ملفات كثيرة، أهمها 
ملف مكافحة الإرهاب، إضافة إلى 

قضايا عربية وإقليمية ودولية.
وقــال حمدي في تصريحات 
«الشرق الأوسط»، إن «السعودية  لـ
ومــصــر مـــن أكــثــر الـــــدول الــعــربــيــة 
والإقليمية تأثراً من آفة الإرهاب، 
حيث يوفر اللقاء بين ولي العهد 
الــــســــعــــودي والـــــقـــــيـــــادة المـــصـــريـــة 
فرصة توثيق التنسيق والتشاور 
لمــــحــــاصــــرة الإرهــــــــــــاب». وأضــــــاف 
حــــمــــدي: «ســـتـــتـــطـــرق المــبــاحــثــات 
إلــى قضايا المنطقة، ومــا يحدث 
فيها مــن تغيرات وتــطــورات على 
مــدى الفترة الماضية، بما يحقق 
الاستقرار السياسي والأمني في 
الإقـــلـــيـــم». وأكــــد حـــمـــدي، أن هــذه 
الزيارة ستدفع العلاقات الثنائية 
بــــقــــوة نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مــن 
الــتــعــاون الاستراتيجي المشترك، 
فضلاً عن الوقوف على ما تم من 
إنجاز في مختلف الاتفاقيات التي 
وقــعــت بــين الــبــلــديــن فــي الــفــتــرات 

السابقة، بما فيها الاقتصادية.
من جهته، قــال الدكتور عبد 
الــلــه بــن مــحــفــوظ، رئــيــس مجلس 
الأعــــــمــــــال الـــــســـــعـــــودي المـــــصـــــري، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن زيـــــارة  لـــــ
ولـــــي الـــعـــهـــد هــــي الــــرابــــعــــة خـــلال 
سنتين، وهــي مهمة جــداً لجميع 
الــســعــوديــين، مشيراً  المستثمرين 
إلــــــى أن «ولـــــــي الـــعـــهـــد جـــعـــل مــن 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــحـــكـــومـــي 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن يــســيــر في 
طريق موازية مع القطاع الخاص 

لتعزيز التعاون بين البلدين».

وأضـــــــــــــــــــاف بــــــــــن مــــــحــــــفــــــوظ: 
«أجـــزم أن صــنــدوق الاستثمارات 
السعودية سيكون في المستقبل، 
الـــجـــواد الـــرابـــح لــلــقــطــاع الــخــاص 
الـــــســـــعـــــودي، فـــــي الاســــتــــثــــمــــارات 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة والــتــعــديــن 
والصحة والخدمات اللوجيستية، 
وفي مشاريع تنمية سيناء وجسر 
الملك سلمان البري وتطوير منطقة 

نيوم المحاذية لمصر العربية». 
ونـــوه بـــأن الــتــعــاون المشترك 
بين الشركات السعودية والمصرية 
ســتــكــون لـــه فـــائـــدة كــبــيــرة لكلتا 
الدولتين، والانفتاح على السوق 
الأفـــريـــقـــيـــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
لتوفير الأمن الغذائي، فضلاً عن 
تــصــديــر مــنــتــجــات صــنــاعــيــة من 
الــســعــوديــة ومــصــر مــثــل الأدويــــة 
والصناعات الغذائية والصناعات 

الزراعية وغيرها.
وأضــــــــــــاف بــــــن مــــحــــفــــوظ أن 
«صــــــنــــــدوق تـــنـــمـــيـــة الــــــصــــــادرات 
السعودية يدعم تصدير المنتجات 
السعودية إلى دول أفريقيا، وأيضاً 
تــســعــى الــحــكــومــة المــصــريــة لــدعــم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
مـــــن خـــــــلال دعـــــــم الــــتــــصــــديــــر إلــــى 
السوق الأفريقية، وكل ذلك يعتبر 
عــامــلاً لــه قــيــمــة مــضــافــة». ووفــقــاً 
لبن محفوظ، فإن مجلس الأعمال 
الـــســـعـــودي - المــــصــــري المـــشـــتـــرك، 

يــعــمــل حــالــيــاً عــلــى عــــدة مــحــاور 
لتنمية الصادرات أبرزها المشاركة 
في المعارض الخارجية في أفريقيا 
الــدول  للتعرف على احتياجاتها 
الأفريقية والعمل على التعريف 
بالمنتجات المصرية والسعودية، 
فــي ظــل اهــتــمــام المــمــلــكــة بتطوير 
حــــجــــم الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بــين 
الـــســـعـــوديـــة والـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة. 
الــتــعــلــيــم  قــــطــــاعــــات  وأوضــــــــح أن 
والصحة نالت اهتمام المستثمر 
الـــســـعـــودي فـــي مــصــر فـــي الــفــتــرة 
الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث تـــحـــتـــاج مــصــر 
لــتــأســيــس مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز 
صـــحـــيـــة لـــتـــغـــطـــيـــة الــــفــــجــــوة بــين 
ـــــطـــــلـــــب فـــــــي مــــجــــال  الـــــــعـــــــرض وال
الــوحــدات الطبية، وكذلك تحتاج 
إلى توفير مساحة تزيد على ١٠٠ 
مــلــيــون مــتــر مــربــع لــبــنــاء مـــدارس 
جديدة عليها لتغطية الفجوة بين 

العرض والطلب.
ويــــشــــيــــر بــــــن مــــحــــفــــوظ إلــــى 
أن الاقــتــصــاد المــصــري بـــات أكثر 
تــنــافــســيــة فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
وتـــمـــت زيـــــــادة حـــجـــم الــــصــــادرات 
وتــقــلــيــل حــجــم الـــــــواردات فـــي ظل 
تـــشـــجـــيـــع الــــصــــنــــاعــــات المـــحـــلـــيـــة 
وتطبيق قانون الاستثمار ومنح 
تـــراخـــيـــص المـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة 
وإقـــــــــرار قــــانــــون ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة والمـــوافـــقـــة مــبــدئــيــاً على 

قانون للإفلاس. 
وكـــــانـــــت وزارة الاســـتـــثـــمـــار 
المـــصـــريـــة قــــد أشـــــــارت إلـــــى تــوقــع 
وصــول حجم تدفقات الاستثمار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر إلـــى مــصــر هــذا 
أكـــثـــر مـــن ١٠  إلــــى  الـــعـــام (٢٠١٨) 
مليارات دولار. وقد تعافى قطاع 
الــســيــاحــة، فــقــد قــفــز عـــدد السياح 
في مصر بواقع ٥٥ في المائة على 
أســـاس ســنــوي فــي الــربــع الثالث 
مــن ٢٠١٧، وأشـــار التقرير إلــى أن 
العجز المالي يتقلص إثر تطبيق 

الإصلاحات.

ASHARQ AL - AWSAT إن توجيهات رسمية ألزمت بعدم التصعيد مصدر قال لـ 

«ارتياح» مصري بعد إعلان عودة السفير السوداني إلى القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أثــــــــار قــــــــرار عــــــــودة الــســفــيــر 
الـــســـودانـــي إلــــى الـــقـــاهـــرة، عبد 
المــــحــــمــــود عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم، بــعــد 
شهرين من توتر في العلاقات بين 
البلدين «ارتياحاً» في الأوساط 
الــرســمــيــة المــصــريــة، بــحــســب ما 
أفاد مصدر مصري مطلع تحدث 

إلى «الشرق الأوسط».
ومـــن المنتظر أن يــصــل عبد 

الحليم، إلى مصر، غدا (الاثنين) 
لمــــمــــارســــة مـــــهـــــام عــــمــــلــــه. وقـــــال 
المـــــصـــــدر الــــــــذي صــــــرح شــريــطــة 
عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن «الــتــوجــيــه 
الـــرســـمـــي المــــصــــري كـــــان مُــلــزمــاً 
المــعــنــيــة بملف  الــجــهــات  لجميع 
العلاقات مع السودان، بضرورة 
التزام أقصى درجات الهدوء منذ 
اشتعال أزمــة سحب السفير من 
القاهرة في يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، وعــــدم الـــتـــورط فـــي أي 

مــــســــاجــــلات، فــــي هــــــذا الــــصــــدد، 
الــحــرص على تجاوز  وضــــرورة 
الخلافات العارضة بين البلدين 
الشقيقين، حرصاً على مصالح 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
وسياسية أكبر من أي مشكلات 

عابرة».
ودلـــل المــصــدر، على «صحة 
التوجه المصري بعدم التصعيد 
تجاه الخرطوم، بالنجاح الذي 
أحـــرزتـــه الــقــمــة الــثــلاثــيــة رفــيــعــة 

المــســتــوى بــين مــصــر، والــســودان 
وإثيوبيا، أواخر يناير الماضي، 
ومـــــا أعـــقـــبـــهـــا مــــن لـــقـــاء وزيـــــري 
الــخــارجــيــة ورئــيــســي المــخــابــرات 
فـــــي الــــبــــلــــديــــن، بــــالــــقــــاهــــرة، فــي 
أعقابها، وما أثمرت عنه بتجاوز 

الأزمة».
وشـــرح المـــصـــدر، أن «تــدخــل 
دولـــة عربية كــبــرى - رفــض ذكر 
لــعــبــت دوراً مــهــمــاً في  اســمــهــا - 
تـــجـــاوز عـــثـــرة الـــتـــجـــاذبـــات بين 

القاهرة والخرطوم».
تـــكـــون أول  المــــقــــرر أن  ومـــــن 
مـــلـــفـــات عـــمـــل ســـفـــيـــر الــــســــودان 
ومـــنـــدوبـــهـــا الــــدائــــم بــالــجــامــعــة 
العربية، المشاركة في اجتماعات 
مجلس الجامعة العربية (على 
مستوى وزراء الخارجية) والذي 
يــــشــــارك فـــيـــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــســــودانــــي، إبــــراهــــيــــم غـــنـــدور، 
بـــالـــقـــاهـــرة، يـــومـــي ٦ و٧ مـــارس 

(آذار) الجاري.

أمام المئات من أنصاره المطالبين بولاية رئاسية ثالثة

الرئيس الموريتاني: لن أقبل بحدوث الفراغ... ولن نعود إلى الوراء
نواكشوط: الشيخ محمد

قـــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
مــحــمــد ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، إنـــه 
لـــن يــقــبــل بـــحـــدوث «فـــــــراغ» في 
الــســلــطــة، وهـــو الـــذي أعــلــن قبل 
عــــدة أيـــــام عــــدم نــيــتــه الــتــرشــح 
لــــولايــــة رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة خـــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 
ستنظم العام المقبل، ولكنه أكد 
في المقابل أنه لن يقبل بوصول 
المــعــارضــة إلـــى الــحــكــم لأن ذلــك 

يعني «العودة إلى الماضي».
وكـــــــــان ولـــــــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
- السبت  يتحدث ليل الجمعة 
فــــــي بـــــاحـــــة قــــصــــر المـــــؤتـــــمـــــرات 
بــالــعــاصــمــة نــــواكــــشــــوط، أمــــام 
المئات من أنصار حزب الاتحاد 
مـــن أجـــل الــجــمــهــوريــة الــحــاكــم، 
الـــــذيـــــن تـــجـــمـــعـــوا فـــــي افـــتـــتـــاح 
أيـــام تــشــاوريــة لإصـــلاح الحزب 
وانــــتــــخــــاب هـــيـــئـــاتـــه الـــقـــيـــاديـــة 

وزيادة قواعده الشعبية.
وقــــــــال ولــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز: 
«مشروعنا قائم على بناء دولة 
قــويــة ومــســتــقــلــة، دولــــة تعتني 

بـــجـــمـــيـــع مــــواطــــنــــيــــهــــا، دولــــــة 
توجهها محاربة الفساد وبناء 
الوطن وترسيخ الديمقراطية، 
هذا هو مشروعنا وسيستمر»، 
وأضــــــــــــــــــاف: «أشـــــــكـــــــركـــــــم عـــلـــى 
اهتمامكم بهذا المشروع ودعمه، 
وأشـــــكـــــركـــــم عــــلــــى اهـــتـــمـــامـــكـــم 

بحزبنا جميعاً».
ولد عبد العزيز بدأ خطابه 
بـــشـــكـــر المــــشــــاركــــين فـــــي الأيــــــام 
الــــتــــشــــاوريــــة لإصـــــــلاح الـــحـــزب 
الــحــاكــم، وقــــال إن مـــا يــقــومــون 
بــه مــن مــشــاورات هــو «مــن أجل 
متابعة ومــواصــلــة برنامجنا، 
هذا البرنامج الذي تقدمنا فيه 
معاً، وإن شاء الله أضمن لكم أن 
نواصل جميعاً هذا المسار، ولن 
يحدث أي فراغ ولن نقبل سوى 

الاستمرارية في هذا النهج».
وأوضح ولد عبد العزيز أنه 
قـــرر الاســتــمــرار «لأنـــه لا وجــود 
ـــه آخـــــر، وأنــتــم  لــخــيــار أو تـــوجُّ
تعرفون أن البديل هو الماضي، 
ونـــحـــن نـــرفـــض خـــيـــار الـــعـــودة 
للماضي»، وأضاف أن «أصحاب 
هــــــذا الــــخــــيــــار مــــــوجــــــودون فــي 

المعارضة، لا يملكون أي برنامج 
لــنــهــضــة الــــبــــلاد، ســــوى تــفــرقــة 
الـــشـــعـــب وتـــقـــســـيـــمـــه، والـــحـــقـــد 
والـــــفـــــســـــاد والـــــبـــــطـــــش، وهــــــذه 
الصفحة طويناها منذ تسعة 

أعوام ولا رجعة في ذلك».
وخــــتــــم ولــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
خــــــطــــــابــــــه بــــــــالــــــــقــــــــول: «نـــــحـــــن 
مستمرون في هذا النهج مهما 
كلفنا ذلك، وسنستمر فيه ولن 
يحدث أي فراغ، لأن البلد شهد 
تنفيذ كثير من المشاريع المهمة، 
ولكن لا يزال هنالك الكثير مما 

يجب القيام به».
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات ولـــد 
عبد العزيز لتزيد الغموض في 
الساحة السياسية الموريتانية، 
فـــمـــنـــذ أيـــــــام قـــلـــيـــلـــة أعــــلــــن ولـــد 
عــبــد الــعــزيــز بشكل صــريــح أنــه 
سيحترم الدستور، ولن يترشح 
لولاية رئاسية ثالثة، ولكنه في 
خــطــابــه الأخـــيـــر أمـــــام أنـــصـــاره 
الــحــديــث عــن مستقبله  تجاهل 
الـــســـيـــاســـي، مـــفـــضـــلاً الــتــركــيــز 
عــلــى مـــا ســـمـــاه «المـــــشـــــروع» أو 
«الــنــهــج» أو «المــســار» الــذي أكد 

أنــه سيستمر مهما كلفه ذلــك. 
وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز 
فــي عــدة مناسبات أنــه سيدعم 
مــــرشــــحــــاً خـــــــلال الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، ويــعــتــقــد كــثــيــر من 
الموريتانيين أن سعي الرئيس 
لإصلاح الحزب الحاكم، وإعادة 
إلــى هيئاته وقواعده  الحيوية 
الـــشـــعـــبـــيـــة، هــــو تــمــهــيــد لــفــتــح 
الباب أمام فوز هذا المرشح، وقد 
تداول الموريتانيون عدة أسماء 
مــحــتــمــلــة فـــي مــقــدمــتــهــا الـــلـــواء 
مــحــمــد ولـــــد الــــغــــزوانــــي، قــائــد 

أركان الجيوش الموريتانية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
الحزب الحاكم سيدي محمد ولد 
محم، في خطاب افتتاح الأيــام 
التشاورية، إنها مناسبة للتأمل 
والمــــراجــــعــــة «لا غـــنـــى عـــنـــهـــا»، 
أنــهــا «لحظة مراجعة  وأضـــاف 
وتقييم وإعــادة لكل الحسابات 
من أجل أن نعود أقوى مما كنا 
عليه»، كما دعا إلى التعلم من 
الــتــي ارتكبها الحزب  الأخــطــاء 
«لــســد كــل الــثــغــرات فــي جـــدران 
بيتنا، ولنبني حــزبــاً قــويــاً في 

بـــه، يستعصي  الــحــكــم لا قــويــاً 
عـــلـــى الــــكــــســــر». وأوضـــــــــح ولـــد 
محم أن الرئيس الموريتاني هو 
قـــرر إنــشــاء لجنة حكومية  مــن 
لــــتــــشــــخــــيــــص واقـــــــــــــع الــــــحــــــزب 
وتــفــعــيــل هــيــئــاتــه، مــعــتــبــراً أن 
في ذلــك «رســالــة واضحة تقول 
المــوقــع الدستوري  إن إكــراهــات 
ومهامه  للجمهورية،  كرئيس 
الــجــســيــمــة لـــن تــثــنــيــه يــومــاً عن 
لعب دوره بوصفه الشخصية 
المــــرجــــعــــيــــة الأولــــــــــــى لــــلــــحــــزب، 
والــرئــيــس المــؤســس كــمــا يحلو 
لنا وصفه، والمناضل كما يحلو 

له أن يصف نفسه وموقعه».
وتأسس حزب الاتحاد من 
أجــــل الــجــمــهــوريــة الـــحـــاكـــم في 
موريتانيا، عام ٢٠٠٩ من طرف 
ولد عبد العزيز بعيد الانقلاب 
الــذي قــاده ضد الرئيس المدني 
سيدي محمد ولــد الشيخ عبد 
الله، واستقال ولد عبد العزيز 
مـــن رئـــاســـة الـــحـــزب بــعــد فـــوزه 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عـــام 
٢٠٠٩، ليتعاقب عليه بعد ذلك 

عدة رؤساء من المقربين منه.

«تجمع الأحرار» المغربي يقدم برنامجه السياسي «مسار الثقة»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــدم حـــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــلأحــــرار، المـــشـــارك فـــي الــحــكــومــة 
المــــغــــربــــيــــة الــــحــــالــــيــــة، بـــرنـــامـــجـــه 
الــرأي العام، تحت  السياسي إلى 
عنوان «مسار الثقة... مساهمة في 

بناء تنموي جديد».
ويتضمن العرض السياسي، 
الـــذي تــم نــشــره مــؤخــرا فــي كتاب 
جــــديــــد يـــحـــمـــل الــــعــــنــــوان نــفــســه، 
تشخيصا للواقع، مع طرح للبدائل 
الممكنة التي يراها الحزب كفيلة 
بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية المنشودة.
ومما جــاء في تقديم الكتاب 
أن هــذا المــشــروع يشكل مساهمة 
في النقاش الوطني حول النموذج 
الــــتــــنــــمــــوي الـــــجـــــديـــــد، مـــــبـــــرزا أن 
المنطلق هو تشخيص الحقائق، 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى رفـــــض «لــعــب 
دور المتفرج، ثم الناقد، فالأحرار 

فاعلون وناقدون ذاتيون».
الــــتــــقــــديــــم أن هــــذا  وأضــــــــــاف 
المـــــشـــــروع أعـــــــده المـــــواطـــــنـــــون مــن 
المــواطــنــين، ليتناول قضايا  أجــل 
يــعــتــبــرهــا المــغــاربــة ذات أولـــويـــة، 
وهــــــــــي الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــل، والــــتــــعــــلــــيــــم 
والـــصـــحـــة، مـــشـــددا عــلــى أن هــذا 
«المـــــســـــار لـــيـــس لــــه طـــمـــوح ســـوى 
التأسيس لعقد ثقة مع المواطن»، 
مع الإيمان «بالعمل والانضباط».

ويلاحظ مراقبون سياسيون 

أنه منذ تولي عزيز أخنوش، وزير 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية 
الـــقـــرويـــة والمــــيــــاه والــــغــــابــــات فــي 
الحكومة الحالية، رئاسة الحزب، 
وهو يحاول أن يعطي هذا التنظيم 
الــســيــاســي وجــهــا جـــديـــدا، قــوامــه 
المـــبـــادرة والمــنــهــجــيــة الــتــشــاركــيــة، 
وتعزيز الهياكل بشبيبة الحزب 
ونسائه، مع الانفتاح على مختلف 
الـــــفـــــئـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حـــامـــلا 
شــعــار «أغـــــاراس أغــــــاراس»، التي 
تعني بــالأمــازيــغــيــة «الــعــمــل بجد 

واستقامة».
وفي تقديمه للكتاب، أوضح 
أخــنــوش أن عـــرض «الأحــــــرار» لما 
ســــمــــاه «المــــــشــــــروع الإصـــــلاحـــــي» 
لــنــداء الملك محمد  جــاء استجابة 
السادس لكل القوى الحية: حكومة 
وبرلمانا ومؤسسات، وكل الجهات 
المـــعـــنـــيـــة مــــن أجـــــل إعــــــــادة الــنــظــر 

والتفكير في النموذج التنموي.
وعـــــبـــــر عــــــن اعـــــتـــــقـــــاده بـــأنـــه 
مــــــن دون  «لا حـــــيـــــاة ســــيــــاســــيــــة 
أنــه لا قيمة للقيم دون  قــيــم، كما 
مشروع سياسي واضح المعالم»، 
داعــيــا إلـــى «إعـــــادة الــحــيــاة للقيم 
الــســيــاســيــة فـــي أنــبــل أشــكــالــهــا»، 
وذلك في أفق «تعميق ثقة المغاربة 

بمستقبلهم».
وكــــــتــــــب بــــــالــــــحــــــرف أنــــــــــه لـــن 
يبيح لنفسه «الـــدخـــول فــي لعبة 
الانـــتـــقـــادات الــتــي تــحــط مـــن شــأن 
الطبقة السياسية لغايات حزبية 

ضيقة، كما أن الأمر هنا لا يتعلق 
بــالاســتــهــانــة بــمــا تــم تحقيقه من 
منجزات حتى الآن، فليس في ثقافة 
ولا في طبع (الأحــرار) أن ينظروا 
إلــى النصف الــفــارغ مــن الــكــأس». 
ويقترح التجمع الوطني للأحرار 
فـــي عــرضــه الــســيــاســي جــمــلــة من 
المــلــمــوســة»، انطلاقا  «الإجــــــراءات 
مــــن «الــــقــــيــــم الــــتــــي نـــتـــبـــنـــاهـــا عــن 
قناعة»، بالتواصل مع المواطنين 
«بلغة الحقيقة والواقعية، وليس 
الـــذات وتسويق  الــرضــا عــن  بلغة 
الأوهام»، على حد تعبير أخنوش، 
نافيا عن مشروعه السقوط «في 
مــطــب الــشــمــولــيــة، ووهــــم الــكــمــال 
في رؤيته الإصلاحية»، أو توزيع 
«الــوعــود الكاذبة، يمينا وشمالا 

من أجل غايات انتخابية».
ومــــن خــــلال تــصــفــح الــكــتــاب، 
يــــبــــدو حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
لــــلأحــــرار، الــــذي تـــم تــأســيــســه في 
أواخــــــــر الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
المـــــــاضـــــــي، عــــــازمــــــا عــــلــــى إعــــطــــاء 
الأولــويــة في برنامجه السياسي 
لــلــتــشــغــيــل والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم، 
وهــــــي الــــقــــطــــاعــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــتــي قـــدم بــشــأنــهــا مــجــمــوعــة من 

الاقتراحات.
فـــــفـــــي مــــــجــــــال الـــــشـــــغـــــل دعـــــا 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــلأحـــرار» إلــى 
الــنــظــر فــي كيفية معالجة  إعــــادة 
إشكالية البطالة، التي تمس اليوم 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن المـــواطـــنـــين، 

وبالاستناد إلى الأرقام، خصص 
الــــحــــزب حـــيـــزا وافـــــــرا لــلــقــطــاعــات 
الـــواعـــدة الــتــي يــراهــا قــــادرة على 
خلق فرص جديدة لوضع حد لآفة 

البطالة وسط الشباب.
وفــــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، رأى 
الـــحـــزب المـــذكـــور أن نــجــاح مــســار 
الإصـــــــــلاح يــــقــــوم عـــلـــى ركـــيـــزتـــين 
جــــوهــــريــــتــــين: إشـــــــــراك المــــدرســــين 
ومــــــــديــــــــري المــــــؤســــــســــــات وآبـــــــــاء 
التلاميذ والفاعلين الاجتماعيين 
د 

ّ
والاقتصاديين مــن جهة، وتجن

المـــؤســـســـات الـــتـــرابـــيـــة والمــصــالــح 
المكلفة التعليم، مــن جهة أخــرى. 
وشملت رؤية التجمع الإصلاحية 
كل مناحي الاختلالات، التي تعاني 
منها منظومة التربية والتعليم 
فــي المــغــرب، مثل الــهــدر المــدرســي، 
وغــيــرهــا مـــن الــظــواهــر الــتــي تئن 

تحتها المدرسة العمومية.
أمـــا فــي مــيــدان الــصــحــة، فقد 
اقــتــرح التجمع هيكلة للإصلاح، 
قال إنها مبنية على دعائم تتعلق 
بـــتـــنـــظـــيـــم ســـلـــســـلـــة الـــــعـــــلاجـــــات، 
وتحفيز الأطــر الطبية، وكــذا دعم 
الـــحـــكـــامـــة، والــــرفــــع مـــن المــيــزانــيــة 
المــــخــــصــــصــــة لـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــة، 
داعـــيـــا إلــــى الــقــطــع مـــع مـــا ســمــاه 
«المستشفيات القاحلة»، في تلميح 
لما تعرفه مراكز العلاج العمومية 
فـــــي المـــــغـــــرب مـــــن أوضــــــــــاع طـــالمـــا 
اشــتــكــى مــنــهــا المـــواطـــنـــون بسبب 

تردي خدماتها.

محكمة الدار البيضاء تواصل النظر في ملف متهمي أحداث الريف
الدار البيضاء: لحسن مقنع

واجــــــــــــه قــــــــــــاضٍ بـــمـــحـــكـــمـــة 
الــدار البيضاء،  الاستئناف في 
أمــــــــــس، أحــــد  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
المــــتــــهــــمــــين المـــــتـــــابـــــعـــــين ضـــمـــن 
مـــلـــف احـــتـــجـــاجـــات الــــريــــف فــي 
المــغــرب بــشــريــط فــيــديــو، يظهر 
فــيــه مــع محتجين آخــريــن وهــم 
يــــحــــاصــــرون مــــروحــــيــــة تــابــعــة 
للدرك الملكي، ويهددون بإحراق 

أنفسهم معها.
وظهر المتهم صلاح لشخم 
(٢٧ سنة)، الطالب بكلية الآداب 
بـــمـــديـــنـــة وجــــــــدة، وهـــــو يــتــكــلــم 
بــانــفــعــال كــبــيــر قــبــل أن يــدخــل 
تــحــت المـــروحـــيـــة رفـــقـــة آخـــريـــن، 
ويقول: «لن تقلع المروحية مهما 
كان»، مضيفاً: «سنحرق أنفسنا 

وندفن معها هنا».
وفـــــــــي رده عـــــلـــــى أســـئـــلـــة 
الــــقــــاضــــي، أوضــــــح لــشــخــم أنـــه 
يــنــتــمــي إلـــــى مــنــطــقــة تــــــلارواق 
بــــضــــاحــــيــــة الــــحــــســــيــــمــــة الــــتــــي 
شــهــدت مــوجــة الاحــتــجــاجــات، 
وأن سكان المنطقة تعرضوا إلى 
الــزراعــيــة  نـــزع ملكية الأراضــــي 
التي يستغلونها، والتي تناهز 
مساحتها ٤٨٦ هكتاراً، وسلمت 
مـــــن طــــــرف الـــســـلـــطـــات لإحـــــدى 
التعاونيات. وأضاف لشخم أن 
السكان الذين يناهز عددهم ٦ 
آلاف شخص، نظموا اعتصاماً 

لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم اســتــمــر 
زهــــــــاء ســــنــــة ونــــصــــف الـــســـنـــة، 
دون أن ينتبه إليهم أحـــد، بما 
فــي ذلـــك الإعــــلام الــــذي لــم يغطِّ 
إلــى أنه  احتجاجاتهم، مشيراً 
اســـتـــغـــل انـــــــــدلاع احـــتـــجـــاجـــات 
الــحــســيــمــة، وحــــضــــور وســـائـــل 
الإعلام للتعريف بقضية سكان 

تلارواق.
وحــــــــول مـــــوضـــــوع حـــصـــار 
المروحية، أشار لشخم إلى أنها 
نقلت وزير الداخلية إلى المنطقة 
فـــي ٢٥ مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
بهدف التفاوض مع المعتصمين 
لإيــجــاد حــل لمشكلتهم، غير أن 
المروحية حطت في قرية أخرى، 
وبدل لقاء المحتجين والاستماع 
إليهم، اجتمع وزير الداخلية في 
مقر الجماعة القروية مع ممثلي 
الأحزاب والمجتمع المدني، مبرزاً 
أن الأشخاص كانوا ملتفين حول 
الطائرة، ولم يكونوا محاصرين 
لها، مضيفاً أن هؤلاء الملتفين لم 
يكونوا من السكان المعتصمين، 
بــل مــن ســكــان الــقــريــة المــجــاورة 
لمــكــان هــبــوط المــروحــيــة، الــذيــن 
دفــعــهــم الــفــضــول إلـــى الالــتــفــاف 
حــولــهــا، لأنـــه لــم يسبق لــهــم أن 
شاهدوا طائرة من قبل، حسب 
تعبيره، وأوضح لشخم أن وزير 
الداخلية غادر على متن سيارة، 
مــعــتــقــداً أن المــحــتــجــين هـــم من 

يحاصرون المروحية.

وحــول الخطاب الــذي ألقاه 
قـــرب المــروحــيــة، والــــذي تضمن 
تهديدات ونعوتاً قدحية لرجال 
الدرك وبعض أجهزة الدولة، قال 
لشخم إن ذلك كان بسبب انفعاله 
بسبب عدم لقاء وزير الداخلية 
مــع المــحــتــجــين والاســتــمــاع إلــى 
مطالبهم. وأضاف: «كان هدفي 
استغلال وجود وسائل الإعلام 
مــن أجــل التعريف بقضيتنا»، 
داعــــيــــاً الـــقـــاضـــي إلـــــى الاطـــــلاع 
على فيديو نــشــره مــوقــع «هبة 
بريس» الإخباري خلال تغطيته 

للحدث.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا عـــــــــــرض عـــلـــيـــه 
القاضي تصريحه لأحد المواقع 
الإخـــبـــاريـــة، الــــذي أكــــد فــيــه أنــه 
ورفـــــاقـــــه حـــــاصـــــروا المـــروحـــيـــة 
لأزيد من ٨ ساعات، قال لشخم: 
 في الأرض أكثر 

َ
«الطائرة لم تبق

من ساعتين، وتصريحاتي تلك 
كانت بهدف التضخيم الإعلامي 

من أجل التعريف بقضيتنا».
وعـــــــرض الـــقـــاضـــي شــريــط 
فــــــيــــــديــــــو آخــــــــــــر يـــــتـــــكـــــلـــــم فـــيـــه 
لـــشـــخـــم خــــــلال مــــظــــاهــــرة، دعـــا 
فـــيـــه إلــــــى «حــــمــــل الـــــســـــلاح إذا 
اقـــتـــضـــت الـــــضـــــرورة» لمــواجــهــة 
«الاستعمار»، سواء كان محلياً 
أم أجنبياً. فرد لشخم موضحاً 
أن مـــا كــــان يــعــنــيــه هـــو «ســـلاح 
الـــــفـــــكـــــر»، مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه خــــلال 
المظاهرات، سواء في الحسيمة 

أم في بلدته، كان يحمل الأعلام 
الوطنية ويردد الشعار الوطني 
المغربي «الله... الوطن... الملك»، 
ودعا القاضي إلى إعادة عرض 
أشرطة الفيديو ليتأكد من ذلك.

ويواجه لشخم تهماً ثقيلة، 
بــيــنــهــا جـــنـــايـــة «الـــقـــيـــام بــشــكــل 
مـــتـــعـــمـــد بــــتــــهــــديــــدات وأعـــــمـــــال 
عنف ضد الموجودين على متن 
طــــائــــرة خـــــلال تــحــلــيــقــهــا قــصــد 
المـــــــس بــــســــلامــــتــــهــــا»، وجـــنـــايـــة 
الــدولــة الداخلية  «المــس بسلامة 
بـــارتـــكـــاب اعــــتــــداء الـــغـــرض منه 
إحـــــــــداث الـــتـــخـــريـــب والـــتـــقـــتـــيـــل 
والــنــهــب، والمـــشـــاركـــة فـــي ذلـــك»، 
بالإضافة إلى كثير من الجنح، 
مـــنـــهـــا الــــتــــحــــريــــض عـــلـــنـــاً ضــد 
الــــــوحــــــدة الــــتــــرابــــيــــة لــلــمــمــلــكــة، 
والــعــصــيــان والــتــحــريــض عليه، 
وتنظيم مظاهرات غير مصرح 

بها.
وتــــــــــــــــــواصــــــــــــــــــل مـــــحـــــكـــــمـــــة 
الـــدار البيضاء  الاستئناف فــي 
النظر في ملف متهمي أحــداث 
الـــــريـــــف، الــــــذي تـــتـــابـــع فـــيـــه ٥٤ 
مــتــهــمــاً، مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الآن  المـــــاضـــــي. وحــــتــــى  الأول) 
لـــ٣٨ متهماً،  استمعت المحكمة 
وقرر القاضي تسريع المحاكمة 
عـــــبـــــر رفــــــــــع عــــــــــدد الــــجــــلــــســــات 
المــخــصــصــة لــهــا أســبــوعــيــاً إلــى 
٤ جــلــســات، تــعــقــد أيــــام الاثــنــين 
والثلاثاء والخميس والجمعة.

ناصر حمدي
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نواب أكراد يدعون إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية

موازنة ٢٠١٨ تطيح مبدأ التوافق السياسي وتوحد البيت الكردي ضد بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــــتــــــوافــــــق شــــيــــعــــي - ســـنـــي 
ومعارضة كردية تامة مرر البرلمان 
العراقي أمس الموازنة المالية لعام 
٢٠١٨. وبينما بدأت دعوات كردية 
باتخاذ موقف حاسم من العملية 
السياسية في العراق، بما في ذلك 
مــقــاطــعــتــهــا، بــعــد رفــــض مــطــالــب 
المــــائــــة  فـــــي  بـــحـــصـــة ١٧  الأكــــــــــــراد 
مــــن المـــــوازنـــــة كـــمـــا فــــي الـــســـنـــوات 
الــســابــقــة، فــإن الــنــائــب عــن الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي ماجد 
أبــلــغ «الــشــرق الأوســـط»  شنكالي 
أن «الــــنــــواب الـــكـــرد مـــن كـــل الــكــتــل 
والأحـــــزاب الــكــرديــة عــلــى اخــتــلاف 
تــوجــهــاتــهــا أدوا مـــا عــلــيــهــم على 
صعيد المــوقــف مــن المــوازنــة وذلــك 

برفضها بالكامل وعــدم المشاركة 
في أي من مراحلها لعدم تلبيتها 
حقوق الشعب الكردي لكن الموقف 
من العملية السياسية ليس بيدنا 
بصفتنا نــوابــا بــل بــيــد الــقــيــادات 
السياسية الكردية التي ستتخذ 

موقفا مما جرى».
ورغم أن رئيس البرلمان سليم 
الجبوري أكد في مؤتمر صحافي 
عقده في مبنى البرلمان عقب إقرار 
الموازنة أنه «تمت معالجة مطالب 
إقــلــيــم كــردســتــان ضــمــن المـــوازنـــة» 
فــإن شنكالي عد ما حصل «ليس 
تــهــمــيــش الـــكـــرد فــحــســب بـــل كسر 
إرادة وكــســر عــظــم وهـــو أمـــر بــات 
يصعب تحمله بالنسبة للشعب 
الكردي الــذي بــات يواجه صــدودا 
من قبل شركائه باسم الأغلبية مرة 

وباسم القومية مرة أخرى».
وحــــــول اعــــتــــراضــــات الـــنـــواب 
السنة في تحالف القوى العراقية 
ونـــــواب مــحــافــظــة الــبــصــرة الــذيــن 
اعترضوا على النسبة المخصصة 
لــلــمــحــافــظــة ضــمــن المـــــوازنـــــة، قــال 
شنكالي إن «النواب السنة حصلوا 
على صيغة توافقية كانوا يبحثون 
عنها وكذلك نــواب البصرة حيث 
إن الطرفين رفعا سقف مطالبهما 
فـــي ســبــيــل الـــحـــصـــول عــلــى الــحــد 
الأدنى المقبول بالنسبة لهما غير 
أن الأمر مختلف بالنسبة لنا نحن 
الـــكـــرد لأن المـــســـألـــة بــالــنــســبــة لنا 
ليست مــســألــة مــســاومــات بــل هي 
حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الـــكـــردي حيث 
لــديــنــا إقــلــيــم دســـتـــوري وحــكــومــة 

ومؤسسات ولا بد لنا من المحافظة 
عليها والدفاع عنها».

وبــشــأن مــا أشــيــر عــن مــوازنــة 
احتياطية لإقليم كــردســتــان، قال 
شــنــكــالــي إنــــه «لا تـــوجـــد مـــوازنـــة 
احــتــيــاطــيــة خـــاصـــة بــالإقــلــيــم بل 
الــتــوافــق عليه وهــو  هــو مبلغ تــم 
تــعــويــضــات لمــوظــفــي الــعــراق ومــن 
بــيــنــهــم مــوظــفــو إقــلــيــم كــردســتــان 
ولكن هذا الأمر سيبقى رهنا بأمور 
كثيرة أهمها الوفرة المالية وأسعار 
النفط وســواهــا حيث يفترض أن 
يــكــون المبلغ ٣ تريليونات دينار 
عــراقــي (أقــل مــن ٣ مــلــيــارات دولار 
أميركي) تبلغ حصة كردستان منه 

نحو تريليون دينار».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
مـــســـعـــود حــــيــــدر، عـــضـــو الــلــجــنــة 

المالية البرلمانية عن كتلة التغيير 
الـــــكـــــرديـــــة، فـــــي تـــصـــريـــح مــمــاثــل 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «الــنــواب  لـــ
الــكــرد لــم يشتركوا فــي أي مرحلة 
مــن مــراحــل المـــوازنـــة وأنـــا كعضو 
لـــجـــنـــة مـــالـــيـــة كـــــــردي لـــــم أشـــتـــرك 
الــــقــــانــــون ولا فــي  تـــشـــريـــع  فــــي  لا 
التصويت على مــشــروع القانون 
لأنه تضمن إجحافا حقيقيا بحق 
الشعب الكردي». وأضاف حيدر أن 
«الشعب الــكــردي بكل قــواه يشعر 
إنــه تم  بــالأســى مما حصل حيث 
التوافق بين شركائنا السياسيين 
مـــن الــشــيــعــة والــســنــة ولـــكـــن على 
حسابنا وهي سابقة سوف تكون 
لـــهـــا تـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

المستقبل».
وبــــــــشــــــــأن المـــــبـــــلـــــغ الـــــخـــــاص 

بــتــعــويــضــات المـــوظـــفـــين، ومــنــهــم 
مــوظــفــو كـــردســـتـــان، يــقــول حــيــدر 
إنـــــــنـــــــا «طــــــالــــــبــــــنــــــا تـــــعـــــويـــــضـــــا ٥ 
تــريــلــيــونــات ديــنــار عــراقــي تذهب 
منها ٣ تريليونات لموظفي إقليم 
كـــــردســـــتـــــان وأضـــــفـــــنـــــاهـــــا ضــمــن 
مشروع الموازنة لكن رئيس الوزراء 
حيدر العبادي لم يوافق إلا على 
تــريــلــيــون واحـــد فــقــط»، مبينا أن 
«حـــاجـــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان وحـــده 
تـــبـــلـــغ ٧ تـــريـــلـــيـــونـــات ديــــنــــار مــن 
أجــل حل جــزء من رواتــب موظفي 

الإقليم».
الــــبــــرلمــــان  وقــــــــــال حـــــيـــــدر إن 
والــحــكــومــة الــعــراقــيــة لا يــنــويــان 
الــــقــــيــــام بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا تــجــاه 
مواطني إقليم كردستان، كما نص 
الــعــراقــي، مطالباً  الــدســتــور  عليه 

الــــقــــيــــادات الـــســـيـــاســـيـــة لـــلأحـــزاب 
«دراســـــة هــــذا الــوضــع  الـــكـــرديـــة بــــــ
واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ 
القرارات العملية الصحيحة التي 

تنسجم مع واقع هذا البلد».
فـــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق ذلــــــــــــــــــك، دعــــــــا 
الــحــزب الديمقراطي  الــقــيــادي فــي 
الــكــردســتــانــي ســـيـــروان سيريني 
رئيس الجمهورية فــؤاد معصوم 
والـــقـــيـــادات فــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
إلى مقاطعة الانتخابات والعملية 
السياسية. وقــال سيريني: «على 
رئيس الجمهورية وقــادة الإقليم 
مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر 
دولــي لإيجاد نموذج آخــر للحكم 
في العراق بعد المواقف الخطيرة 
والإصــــــــرار عــلــى تــمــريــر المـــوازنـــة 

الــتــي تقلص  الــحــالــيــة  بصيغتها 
حــصــة الإقـــلـــيـــم»، مـــشـــددا عــلــى أن 
«مـــــا يـــجـــري تـــحـــت قـــبـــة الـــبـــرلمـــان 
مخطط لتقسيم العراق وتهميش 
الــــكــــرد والانـــــقـــــلاب عـــلـــى الـــشـــراكـــة 
الفقيه  لــســيــاســة ولايــــة  وتــطــبــيــق 

التي أصبحت تقود العراق».
وأضـــــــــاف ســـيـــريـــنـــي أن «مـــا 
جــرى في مجلس النواب العراقي 
هـــو إصــــــرار عــلــى تــهــمــيــش الــكــرد 
وعـــزلـــهـــم عــــن الـــــقـــــرار الــســيــاســي 
ودفعهم إلى اللجوء إلى خيارات 
أخـــرى مفتوحة الأبــعــاد للوقوف 
والـــرد على هــذه الأعــمــال المخالفة 
لـــلـــدســـتـــور والــــشــــراكــــة الــوطــنــيــة 
والاتــفــاقــات المــتــعــارف عليها منذ 
العقد الأخير في حصة الإقليم من 

الموازنة».

المحافظ أكد أن العمل جار لتأهيل المدينة السياحية

 عن الفنادق
ً
: مضايفنا ليست بديلا ASHARQ AL - AWSAT شيوخ أنباريون لـ 

بغداد: حمزة مصطفى

أقــــــــــر شــــــيــــــوخ عـــــشـــــائـــــر فـــي 
«الـــــشـــــرق  مــــحــــافــــظــــة الأنـــــــبـــــــار لــــــ
الأوســـــط» بـــأن تــقــالــيــد الــضــيــافــة 
الـــعـــشـــائـــريـــة لـــيـــســـت بــــديــــلاً عــن 
الـــــفـــــنـــــادق الـــــتـــــي تـــفـــتـــقـــر إلـــيـــهـــا 
المــحــافــظــة، فــي وقــت تستعد فيه 
لاستقبال مستثمرين وشــركــات 
بــــنــــاء عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، ضــمــن 

خطط إعادة الإعمار.
وفي حين يرى الشيخ محمد 
خــلــف الــشــعــبــانــي، فـــي تــصــريــح 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، أن 
أمــر معيب ومخجل»،  «الــفــنــادق 
مــــضــــيــــفــــاً: «تـــــربـــــيـــــنـــــا عـــــلـــــى أن 
الضيافة خط أحمر لدينا. نجلّ 
الــضــيــف كــمــا نــجــلّ الـــلـــه»، يــقــول 
الـــشـــيـــخ حـــمـــيـــد الــــهــــايــــس، أحـــد 
شـــيـــوخ الأنـــبـــار الـــقـــيـــادي الـــبـــارز 
فـــي الــحــشــد الــعــشــائــري الــســنــي، 
«الشرق الأوســط» إن «المهم هو  لـ
الـــتـــفـــريـــق بــــين مـــســـألـــة الــضــيــافــة 
والحاجة  العشائرية  والتقاليد 
إلى أن ننفض عنا غبار التخلف، 

والاتجاه نحو التمدن».
وأضـــــــاف الـــهـــايـــس ضــاحــكــاً 
أن «المحافظة مقبلة على دخــول 
شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة، تـــضـــم عـــمـــالاً 
وفـــنـــيـــين مـــــن جـــنـــســـيـــات عــالمــيــة 
مــخــتــلــفــة؛ كــيــف لـــي أن أتــفــهــم أن 
عاملاً فرنسياً أو فيتنامياً يرتدي 
الشورت ويجلس في المضيف؟».

وبــيــنــمــا يــقــول الـــحـــلاق عمر 
النمر: «نحن نستقبل الضيف في 
بيوتنا، حتى لو لم يكن يقصدنا. 
إذا أخــطــأ بــالــعــنــوان مــثــلاً، يبقى 
لدينا ليلة على الأقل قبل أن نأخذه 
إلى الشخص المقصود. يجب أن 
يأكل ويشرب ويرتاح عندنا، وإلا 
نــصــبــح حـــديـــث الـــــنـــــاس»، يــقــول 
الهايس إن «الرمادي وكل الأنبار 
بــاتــت بــحــاجــة إلـــى فــنــادق وبنى 
ســيــاحــيــة، ومــــن بـــين مـــا ينبغي 
عــمــلــه هـــو إعـــــادة تــأهــيــل المــديــنــة 

السياحية في الحبانية».

وردا عــلــى ســـؤال بــشــأن هــذا 
النزاع الحاد بين من يــرى عكس 
رؤيته، يقول الهايس إن «من يقف 
وراء البقاء في الماضي هم بعض 
رجـــــال الـــديـــن المــعــمــيــين الـــذيـــن لا 
يــريــدون للأنبار أن تتقدم باسم 
بحيث  التقاليد،  على  المحافظة 
إنـــهـــم يـــحـــاولـــون زرع مــثــل هــذه 
الثقافة البائسة، في وقت بات فيه 
لدينا آلاف مؤلفة مــن العاطلين 
عن العمل الذين لا يحصلون من 
المضيف إلا على فنجان القهوة».
بــــــــــــــــــــدوره، يــــــــقــــــــول الــــشــــيــــخ 
الـــــعـــــشـــــائـــــري المــــــــعــــــــروف أحــــمــــد 
أبــــــــــو ريـــــــشـــــــة، رئــــــيــــــس مــــؤتــــمــــر 
الــعــراق، شقيق مؤسس  صــحــوة 
الـــصـــحـــوات فـــي الــــعــــراق الـــراحـــل 
عبد الستار أبو ريشة الذي طرد 
القاعدة عام ٢٠٠٧، فقتله  تنظيم 
الـــتـــنـــظـــيـــم فــــي عــمــلــيــة مــحــكــمــة، 
«الشرق الأوسط»، إن «هناك من  لـ

يــخــلــط بـــين الــضــيــافــة والــتــقــالــيــد 
العشائرية والحاجة إلى الفنادق 
والمـــــدن الــســيــاحــيــة، بــاعــتــبــار أن 
الأنــبــار باتت جــاذبــة للاستثمار 
العربي والأجنبي. وبالتالي، لا 
يــمــكــن تــصــور الأمــــر دون وجـــود 
أمــــــاكــــــن ســــيــــاحــــيــــة وتـــرفـــيـــهـــيـــة 

للشركات وسواها».
ويـــــضـــــيـــــف أبـــــــــو ريــــــشــــــة أن 
«قـــضـــيـــة الـــضـــيـــافـــة الــعــشــائــريــة 
لـــن تـــتـــأثـــر، ولــــن تـــكـــون المــنــشــآت 
الــســيــاحــيــة بـــديـــلاً عـــن الــتــقــالــيــد 
العشائرية، لكن لكل شيء أصوله 
التي ينبغي احترامها، حيث إن 
مــــن يــقــصــد الـــعـــشـــائـــر لــلــضــيــافــة 
أبــنــاء المناطق أو المحافظات  مــن 
الأخرى لغرض عشائري، وليس 
اســـتـــثـــمـــار أو غــــيــــره، فـــــإن شــيــخ 
العشيرة كفيل بتأمين الضيافة له 
كما هو معتاد، ولا يوجد تناقض 

بين الأمرين».

ويــــوضــــح أبـــــو ريــــشــــة الأمــــر 
قـــائـــلاً: «مـــا دام دخـــل الاســتــثــمــار 
عـــــنـــــصـــــراً فــــــــي بـــــــنـــــــاء وتــــنــــمــــيــــة 
المحافظة، صار لزاماً على الدولة 
والــقــطــاع الــخــاص بــنــاء الــفــنــادق 
والمــــــــدن الـــســـيـــاحـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
المدينة السياحية في الحبانية، 
لـــــغـــــرض اســــتــــيــــعــــاب الــــشــــركــــات 
العربية والأجنبية. أما من يقصد 
مــن هــؤلاء أي مضيف عشائري، 
فـــســـوف يـــتـــم اســتــقــبــالــهــم طــبــقــاً 
لــتــقــالــيــد الــضــيــافــة الــتــي اعــتــدنــا 

عليها».
ويؤكد أبو ريشة أنه «كانت 
تــوجــد فــنــادق حــكــومــيــة ومدينة 
ســــيــــاحــــيــــة، لــــكــــن الإرهــــــــــــاب قــــام 
بــتــدمــيــرهــا مثلما دمـــر كــل شــيء 

ينتمي إلى الحياة».
من جانبه، فإن محافظ الأنبار 
المهندس محمد الحلبوسي يؤكد 
«الــشــرق الأوســـط» الحاجة إلى  لـــ

«فـــنـــادق ومــنــشــآت ســيــاحــيــة في 
المــحــافــظــة، وهـــذه الآن هــي رغبة 
أبــنــاء الأنــبــار، رغم  الغالبية مــن 
أنهم كانوا في السابق يعارضون 

ذلك بالفعل».
وردا على سؤال عما إذا كان 
لــديــه خطط بــهــذا الاتــجــاه، يقول 
الــحــلــبــوســي إن «الأهــــم بالنسبة 
لنا اليوم هو إعادة تأهيل المدينة 
الــســيــاحــيــة فـــي الــحــبــانــيــة، كما 
نــنــتــظــر الــتــخــصــيــصــات المــالــيــة 
للمشاريع المتوقفة منذ عام ٢٠١٤ 
لاستكمال بناء فندق في الرمادي 

على نهر الفرات».
ويــــــوضــــــح الــــحــــلــــبــــوســــي أن 
«هــــنــــاك عــــــدة مـــشـــاريـــع فــــنــــادق، 
وفـــــق تــصــمــيــم المـــديـــنـــة الــجــديــد 
فــي الــحــبــانــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، 
وهي معروضة على الاستثمار، 
وتعمل عليها اليوم شركة (تراك) 

الكورية، مع شركاء دوليين».

رجال عشائر يتناولون الطعام في مضيف بالرمادي مركز محافظة الأنبار (أ.ف.ب)

كثيرون يخشون الخروج من منازلهم خوفاً من الاعتقال

تشابه الأسماء مع «الدواعش» هاجس شبان الموصل
الموصل: «الشرق الأوسط»

لــــم يــــغــــادر مــحــمــد مـــنـــزلـــه مــنــذ 
اســــتــــعــــادة مــديــنــتــه (المـــــوصـــــل) مــن 
ســيــطــرة تــنــظــيــم داعــــــش، والــســبــب 
خـــوفـــه مــــن تـــعـــرضـــه لـــلاعـــتـــقـــال لأن 
شــخــصــاً آخــــر يــحــمــل الاســـــم نفسه 
مـــتـــهـــم بــــالانــــتــــمــــاء إلــــــى الــتــنــظــيــم. 
ويــتــجــنــب مــحــمــد (٢٤ عـــامـــاً)، الأب 
لطفلين، المــــرور عــلــى حــواجــز قــوات 
الأمـــن الــعــراقــيــة خــوفــاً مــن الاعــتــقــال 
بــــســــبــــب تــــطــــابــــق اســـــمـــــه مــــــع ذلــــك 

الشخص.
وتـــبـــين أن مــحــمــد لـــيـــس حــالــة 
نــــــــادرة، بــــل إن هـــنـــاك المــــئــــات مــثــلــه 
يــتــخــفــون مــن تــطــابــق أســمــائــهــم مع 
آخــريــن قــاتــلــوا إلــى جــانــب التنظيم 
المتطرف. ويقول هذا الشاب لوكالة 
الــفــرنــســيــة: «لا أستطيع  الــصــحــافــة 
الـــــخـــــروج مـــــن المـــــوصـــــل، ولا حــتــى 
المــديــنــة»، مشيراً  التنقل بحرية فــي 
إلـــى أن قـــوات الأمـــن «لــديــهــا أجــهــزة 
حـــاســـوب مــــــزودة بـــقـــوائـــم أســـمـــاء» 

تضم المطلوبين.
من جهته، قال سامي الفيصل، 
مــديــر إحــــدى المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
فـــي مــديــنــة المــــوصــــل: «هـــنـــاك نحو 
٢٥٠٠ شــخــص يــعــانــون مـــن تشابه 

الأسماء».
وعـــنـــد الـــحـــاجـــة لــلــتــدقــيــق، في 
حــــال تــطــابــق الأســــمــــاء المــــدونــــة في 
البطاقة الشخصية التي تحمل اسم 
الشخص ووالـــده وجـــده مــع أسماء 
مشتبه بهم، يتطلب الأمر العودة إلى 

سجلات الأحــوال الشخصية لمعرفة 
الاســــم الــكــامــل لــلــشــخــص ولــقــبــه أو 
العشيرة التي ينتمي إليها. والعودة 
إلى الأرشيف تصبح السبيل الوحيد 
للوصول إلــى اســم والـــد الــجــد مثلاً 
أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها 
المـــراد التدقيق فــي اسمه  الشخص 
للتمييز بين آلاف الأسماء الشائعة 
في البلاد، مثل محمد وعلي وحسين 

ومحمود وجاسم وإبراهيم.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأصــــــــــــدرت 
بطاقات هوية جديدة، بدأ العمل بها 
في عدد من محافظات البلاد، تحمل 
الاســـــــم الـــثـــلاثـــي لــلــشــخــص ورقـــمـــاً 
وطنياً يسمح لقوات الأمن بالتعرف 

على الاسم الكامل لحاملها حتى ما 
قبل جده، من قاعدة معلومات مدونة 
في أجهزة حاسوب. ولم يطبق هذا 
الأمر بعد في الموصل، حيث تستعيد 
السلطات الحكومية نفوذها ببطء، 
بعد أكثر من ٣ سنوات من سيطرة 
«داعــــــــــش»، الأمــــــر الــــــذي يـــدفـــع إلـــى 

الشبهات في حال تطابق الأسماء.
وقال الشاب محمد متخوفاً من 
توقيفه لفترة طويلة، في حال تشابه 
اسمه مع متهم بالقتال مع «داعش»: 
«إن تقديم طلب لقاضي التحقيق، 
الــلازم للتأكد من  وإجـــراء التحقيق 
براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية 
مــخــتــلــفــة، ســــيــــؤدي إلـــــى اعــتــقــالــي 

لأشهر في أحد مراكز الشرطة».
كــــمــــا يـــــقـــــول الــــــشــــــاب وحـــيـــد 
(٣٠ عـــامـــاً)، وهـــو يجلس فــي أحــد 
مـــقـــاهـــي المــــديــــنــــة، إنـــــه تـــوجـــه إلـــى 
الجامعة لأخذ نسخة من شهادته، 
فاكتشف أن اسمه مدرج على لائحة 
المــطــلــوبــين مــن الــســلــطــات الأمــنــيــة، 
مؤكداً أن الأمر ناتج عن تشابه في 

الأسماء.
وقــــال وحــيــد إن الــنــســخــة عن 
الشهادة «لا تصدر إلا بعد تدقيق 
من قبل أجهزة الاستخبارات، لذلك 
تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن 
خــوفــاً مــن الاعـــتـــقـــال»، وأضــــاف أن 
«الاعـــتـــقـــال ســيــعــنــي الـــبـــقـــاء فــتــرة 

طـــويـــلـــة فــــي الـــســـجـــن، ســأتــعــرض 
خلالها للضرب والمعاملة السيئة 
قبل أن أثبت بــراءتــي»، وأشــار إلى 
أن أحد أصدقائه لا يزال معتقلاً منذ 
٣ أشهر لتشابه اسمه مع اسم أحد 

المتطرفين.
أحمد عواد الجبوري، المتحدث 
باسم نقابة المحامين في محافظة 
نـــيـــنـــوى، يــتــابــع عـــن كــثــب قــضــايــا 
تــشــابــه الأســـمـــاء، معتبراً أن الحل 
لــهــا يـــكـــون أحـــيـــانـــاً بـــالـــعـــودة إلــى 
أسماء الأمهات والزوجات، ويقول: 
لــديــنــا ٩٧ شخصاً باسم  «حــالــيــاً، 

محمد جاسم محمد».
بــدوره، اعتبر محمد إبراهيم 
المــســؤول عن لجنة الأمن  البياتي، 
أنــه  نــيــنــوى،  فــي مجلس محافظة 
لا بــد مــن التوقف فــوراً عــن اعتقال 
أشـــــخـــــاص اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى الاســـــم 
الثلاثي وحــده، وطالب بــأن يكون 
تحديد هويات الأشخاص مستنداً 
إلى «خمسة أسماء متعاقبة»، كما 
دعـــا إلـــى تــدويــن وثــائــق شخصية 
جــــديــــدة عـــلـــى أجــــهــــزة الـــحـــاســـوب 
بــأســرع وقــت لأهــالــي المــوصــل «لأن 
الـــبـــعـــض دفـــــع ثـــمـــن ذلـــــك فــــي هـــذه 
الظروف التي تمر بها الموصل، بعد 

طرد (داعش) منها».
وكــشــف الــبــيــاتــي أنـــه كـــان من 
ضـــحـــايـــا تـــشـــابـــه الأســـــمـــــاء، وقــــال 
إن «اســـمـــي واســـــم والــــــدي وجـــدي 
هـــــي الأســـــمـــــاء نـــفـــســـهـــا لــــعــــدد مــن 
الأشـــخـــاص، وأنــــا أصــبــحــت أيضاً 

واحداً من الضحايا».

مصادر فرنسية: سنقول للإيرانيين «ما حاجتكم لصواريخ مداها ٥٠٠٠ كلم؟»

وزير الخارجية الفرنسي في طهران اليوم 
لبحث ملفات بالغة التعقيد

باريس: ميشال أبونجم

الــــــســــــؤال المــــــركــــــزي الـــــذي 
تـــطـــرحـــه زيــــــــارة الـــــــــ٢٤ ســاعــة 
لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
إلى طهران، الأولى من نوعها 
منذ وصوله إلى هذا المنصب 
فـــي الــربــيــع المـــاضـــي، هــــو: ما 
الــــــــذي ســـتـــعـــطـــيـــه الـــســـلـــطـــات 
الإيرانية لجان إيف لو دريان 
مــن «تـــنـــازلات» تتيح لفرنسا 
الــــولايــــات  أن تــســعــى لإقــــنــــاع 
المــتــحــدة بــعــدم نــقــض الاتــفــاق 
النووي مع طهران الموقع في 

يوليو (تموز) من عام ٢٠١٥؟
لا شك أن الوزير الفرنسي 
يعي أن هامش المناورة المطروح 
أمامه ضيق للغاية. إذ بين ما 
يطلبه الرئيس الأميركي الذي 
أمهل الأوروبيين والكونغرس 
(أيــــــار) المقبل  حــتــى ١٢ مــايــو 
لــتــعــديــل الاتــــفــــاق و«فـــرمـــلـــة» 
بـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــصـــاروخـــي 
الــبــالــيــســتــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
«لـــجـــم» ســيــاســتــهــا الإقليمية 
الـــتـــي تــعــتــبــرهــا بـــاريـــس كما 
واشـــنـــطـــن وعـــــواصـــــم غــربــيــة 
أخـــرى «مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار» 
و«الــــرفــــض» الإيــــرانــــي، تــبــدو 
مهمة لــو دريـــان صعبة إن لم 
تكن مستحيلة. وما يزيد من 
صــعــوبــتــهــا أن بـــاريـــس الــتــي 
تــتــمــســك بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي، 
اقـــتـــربـــت كـــثـــيـــراً مــــن المــــواقــــف 
الأميركية بخصوص الملفات 

الأخرى. 
وفـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، 
«توترت» العلاقات بين باريس 
وطـــهـــران، بسبب مــا اعتبرته 
إيــــــــــــران مــــــواقــــــف «مـــــعـــــاديـــــة» 
عـــبـــر عــنــهــا كـــبـــار المـــســـؤولـــين 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــين، وخــــصــــوصــــاً 
الــرئــيــس مـــاكـــرون ولـــو دريـــان 
نــفــســه، وأحـــدثـــهـــا عــنــدمــا زار 
الأخير موسكو في ٢٧ الشهر 

الماضي.
 فـــفـــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك مـــع نــظــيــره ســيــرغــي 
لافــــــروف، أعـــلـــن لـــو دريــــــان أن 
بـــاريـــس تــعــتــبــر «الــطــمــوحــات 
الإيـــرانـــيـــة مــصــدر قــلــق كــبــيــراً 
وتــــخــــالــــف مــــضــــمــــون الـــــقـــــرار 
الدولي رقم ٢٢٣١» الذي صوت 
عليه مجلس الأمن الدولي بعد 
إبرام الاتفاق النووي. وأضاف 
لــو دريــــان أنـــه «ســيــحــمــل هــذا 
المــوقــف للسلطات الإيــرانــيــة» 

غداً (الاثنين). 
وبحسب مصادر فرنسية 
رســمــيــة، فــــإن رســـالـــة بــاريــس 
ســــتــــكــــون كـــــالـــــتـــــالـــــي: «نـــحـــن 
لــلأمــن، لكن  نتفهم حــاجــتــكــم 
مــــعــــنــــى لامـــتـــلاكـــكـــم  نــــــــرى  لا 
صـــواريـــخ يــبــلــغ مـــداهـــا ٥٠٠٠ 
كلم، وبالتالي هناك تطويرات 
لــــبــــرنــــامــــجــــكــــم الـــبـــالـــيـــســـتـــي 
مــــــع حـــاجـــاتـــكـــم  تـــــتـــــوافـــــق  لا 

الدفاعية».
بموازاة ذلك، فإن التشدد 
الذي تعكسه هذه التصريحات 
يــنــســحــب أيــضــاً عــلــى مــواقــف 
بـــــاريـــــس مـــــن ســـيـــاســـة إيــــــران 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــــتـــــي ســــبــــق أن 
وصـــفـــهـــا الــــــوزيــــــر الـــفـــرنـــســـي 
«الــــــتــــــوســــــعــــــيــــــة»، رافـــــضـــــاً  بـــــــ
طموحات طهران بــأن تفرض 
هيمنتها على قوس «يمتد من 
طهران إلى البحر المتوسط». 

وبــكــلام آخــر، فــإن باريس 
الــتــي تــؤكــد بمناسبة وبغير 
مــــنــــاســــبــــة أنـــــهـــــا راغــــــبــــــة فــي 
«تطوير» علاقاتها مع طهران، 
ترى أن «عسكرة دبلوماسيتها 
تهز استقرار المنطقة»، بإشارة 
إلـــى ســوريــا والـــعـــراق واليمن 

ولبنان وأمن الخليج. 
وأخــــيــــراً، دعـــمـــت بــاريــس 
مشروع قرار في مجلس الأمن 
«فشلها» في منع  يدين طهران لـ
حصول الحوثيين على أسلحة 
صــاروخــيــة مــصــدرهــا إيــــران، 
وفق تقرير أممي بهذا الشأن. 
وسبق لمسؤولين فرنسيين أن 
ذكـــــروا بــاســتــعــدادهــم للسير 
في عقوبات ضد إيــران إذا لم 
 طلباتهم آذاناً صاغية في 

َ
تلق

طهران.
بــيــد أن بـــاريـــس، بــمــوازاة 
الـــتـــشـــدد المـــشـــار إلـــيـــه، تــبــدي 
تــــمــــســــكــــاً مــــطــــلــــقــــاً بـــــالاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، لا بـــل تــدعــم الــرؤيــة 
التي تفصل بين الملفات، رغم 
أن الــقــرار الــدولــي ٢٢٣١ يربط 

بين النووي والباليستي.
 ويماهي الموقف الفرنسي 
بــهــذا الــخــصــوص مــع المــوقــف 
الأوروبـــــــــي، وبــالــطــبــع مـــع ما 
تـــــراه مــوســكــو وبـــكـــين، وهــمــا 
الـــطـــرفـــان الأخــــيــــران المــوقــعــان 
على الاتفاق. وتجدر الإشارة 
بـــــاريـــــس ســبــق  إلـــــــى أن  هــــنــــا 
لـــهـــا أن تـــحـــدثـــت عــــن «اتـــفـــاق 
تــكــمــيــلــي» لـــلاتـــفـــاق الـــنـــووي، 
إلــى هذا  لــم تعد تشير  لكنها 
الاحـــتـــمـــال. وبــالمــقــابــل، فإنها 
تبرز تقارير الوكالة الدولية 
للطاقة النووية التي تؤكد أن 
طهران تنفذ مضمون الاتفاق. 
الــحــجــج الفرنسية هي  وآخـــر 
الــتــســاؤل عــمــا سيفضي إليه 
الــوضــع إذا خــرجــت واشنطن 
إلــى  مــنــه، مــا سيعيد المنطقة 
ما قبل عام ٢٠١٥ والتهديدات 
المرافقة باندلاع حرب إقليمية.
المـــــواقـــــف والمـــطـــالـــب  إزاء 
«الأمـــــيـــــركـــــيـــــة» والـــفـــرنـــســـيـــة، 
تـــــبـــــدو مــــــواقــــــف إيــــــــــــران كــمــا 
دبلوماسية  مــصــادر  نقلتها 
متأرجحة بين التشدد وإبراز 
الــلــيــونــة. ففيما خص  بــعــض 
الملف النووي، ترفض طهران 
المـــــس بـــهـــز إعـــــــادة الـــتـــفـــاوض 
بشأنه، كما أنها ترفض وجود 
الــقــرار ٢٢٣١  صلة بينه وبــين 
إيــــران مــن تطوير  الـــذي يمنع 
تـــركـــب  يـــمـــكـــن أن  صــــــواريــــــخ 
عليها قدرات نووية، وحجتها 
الرئيسية أنها «لا تملك سلاحاً 
نـــوويـــاً»، وبــالــتــالــي فـــإن قـــرار 
مجلس الأمـــن لا ينطبق على 

برنامجها الباليستي.
 أمـــــــــا فـــــــي حـــــــــال خـــــــروج 
واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق، فــهــذا 
لا يعني نقضاً فورياً إيرانياً 
لــه. وبحسب المــصــادر المشار 
إلــــيــــهــــا، فـــــــإن إيــــــــــران «يـــمـــكـــن 
بــــــه إذا  تــــبــــقــــى مــــلــــتــــزمــــة  أن 
استمر الأوروبــيــون ملتزمين 
بـــــــه وعــــــمــــــلــــــوا عـــــلـــــى تـــنـــفـــيـــذ 
الــتــطــبــيــع  مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه»، (أي 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والــــــتــــــجــــــاري 
والاستثماري وعــدم الالــتــزام 
بالعقوبات الأميركية)، التي 
لا بد أن تفرض إذا قرر ترمب 
فــي ١٢ مايو تمزيق الاتــفــاق. 
وفـــــي أي حــــــال، فـــــإن طـــهـــران 
إنــــــه «مــــــا دام وجـــــدت  تــــقــــول 

مصلحة وطنية بالسير في 
الاتــفــاق فإنها مستمرة بــه». 
ولــذا، يبدو أن تــنــازلاً إيرانياً 
فــــي مــــوضــــوع الاتـــــفـــــاق بــالــغ 

الصعوبة.
ويـــــــــبـــــــــدي المـــــــســـــــؤولـــــــون 
الإيـــــرانـــــيـــــون فـــــي الـــجـــلـــســـات 
المغلقة «انفتاحاً» بشأن الملف 
الـــــصـــــاروخـــــي الـــبـــالـــيـــســـتـــي، 
ويــــؤكــــدون أنـــهـــم مــســتــعــدون 
لمـــــنـــــاقـــــشـــــتـــــه رغـــــــــــم الــــخــــطــــب 
الرنانة لمسؤوليهم الرافضين 

«المساس» بهذه البرامج.
 وتقول طهران التي تؤكد 
أن صواريخها دفاعية وهي 
تــطــورهــا لمــواجــهــة إســرائــيــل، 
إنـــهـــا «جــــاهــــزة» لــفــتــح المــلــف 
الــصــاروخــي، ولــكــن فــي إطــار 
«إقــــلــــيــــمــــي»، لأنــــهــــا «لــيــســت 
الوحيدة» التي تملك صواريخ 
بــــعــــيــــدة المــــــــــــدى، وبــــالــــتــــالــــي 
لــلــتــركــيــز عليها  «لا مــعــنــى» 
وحــــــدهــــــا. وتــــطــــالــــب طـــهـــران 
بــــأن تـــؤخـــذ «هـــواجـــســـهـــا في 
الحسبان». لكن باريس ترى 
أن عليها أن تــقــدم ضمانات 
الــذيــن يتوجسون  لجيرانها 
مــن هـــذه الــبــرامــج، فــضــلاً عن 
كثير من الأطــراف في الأسرة 
الدولية. ولا شك أن الموضوع 
سيثار بــين الرئيس ماكرون 
والـــرئـــيـــس تـــرمـــب بــمــنــاســبــة 
زيارة الدولة التي سيقوم بها 
الأول إلى واشنطن من ٢٣ إلى 
٢٥ أبريل (نيسان) المقبل، أي 
قبل الموعد الفصل في مايو. 
كذلك ستكون الملفات نفسها 
موضوع تباحث مع الرئيس 
بوتين في موسكو يومي ٢٥ 

و٢٦ مايو. 
وعلمت «الشرق الأوسط» 
مــن مــصــادر واســعــة الاطـــلاع 
فــي بــاريــس أن عـــدة جلسات 
نقاش حصلت فــي الأسابيع 
الأخــــــــــــيــــــــــــرة بــــــــــين مـــــوظـــــفـــــين 
فرنسيين وإيــرانــيــين، لبحث 
هــــــذه المــــســــائــــل. وبـــالمـــقـــابـــل، 
تـــشـــكـــلـــت مــــجــــمــــوعــــات عــمــل 
أمــــيــــركــــيــــة أوروبـــــــيـــــــة لــلــنــظــر 
فيما يمكن أن يحصل عليه 
الأوروبيون ويكون من شأنه 
إرضــــــــــاء الـــــطـــــرف الأمــــيــــركــــي 
لحمله على البقاء في الاتفاق، 
أو عــلــى الأقـــــل الامـــتـــنـــاع عن 
القريب  فــي المستقبل  نقضه 
وتــأجــيــل اتــخــاذ قــــرار نهائي 

لوقت لاحق.
قــــد يـــكـــون قـــبـــول طـــهـــران 
مناقشة سياستها في اليمن 
أولــــــى بـــواكـــيـــر «الــــتــــنــــازلات» 
الـــتـــي هــــي بـــصـــدد تــقــديــمــهــا 
للأوروبيين، حيث جرت أولى 
جولاتها على هامش مؤتمر 
الأمـــــــن فـــــي مـــيـــونـــيـــخ أواخــــــر 

الشهر الماضي.
 وبحسب مصادر واسعة 
الاطـــــلاع، فــإنــهــا «مــتــواصــلــة» 
الــفــتــرة الفاصلة  بــاعــتــبــار أن 
عـــن الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي ليست 
طويلة. وفي أي حال، فإن لو 
دريان عازم على محاولة لعب 
دور الوسيط بين الأميركيين 
والإيرانيين وورقته «الرابحة» 
أن باريس تعي حاجة طهران 

إليها وللأوروبيين. 
لـــكـــن المـــســـائـــل فــــي إيـــــران 
بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد لــــكــــون هـــذه 
المـــلـــفـــات الـــحـــســـاســـة مــوضــع 
تـــجـــاذب داخـــــل هــــرم الــســلــطــة 
الإيــــرانــــي. ويـــعـــول لـــو دريــــان 
اتـــــه مــــــع نـــظـــيـــره  عــــلــــى لـــــقـــــاء
ظريف ومع الرئيس روحاني 
ومـــســـؤولـــين آخـــريـــن لــلــعــودة 
بشيء ما في جعبته يستطيع 
«تسليفه» للجانب الأميركي.

جان إيف لو دريان

 شرطي يدقق في هوية سائق سيارة في الموصل (أ.ف.ب)
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نفت حدوث واقعة مختلقة روجتها وسائل إعلام

الرئاسة اليمنية تسخر من محاولات الإساءة لعلاقتها بدولة الإمارات
الرياض: نايف الرشيد 
عدن: «الشرق الأوسط»

نـــفـــت الــــرئــــاســــة الــيــمــنــيــة 
رسمياً، قصة روجتها أخيراً 
وســـــائـــــل إعــــلامــــيــــة مـــعـــاديـــة 
لــــلــــتــــحــــالــــف الـــــعـــــربـــــي لـــدعـــم 
الشرعية، تحدثت عن حدوث 
مشادة مزعومة بين الرئيس 
الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور 
هادي ومسؤول إماراتي رفيع 
أثــنــاء لــقــاء قيل إنــه جمعهما 
فـــي الـــريـــاض بــحــضــور أمــيــر 
ســـعـــودي، كــمــا نــفــى مــســؤول 
إمـــاراتـــي وجــــود أي خــلافــات 
سعودية - إماراتية، في اليمن 

تروج لها «جهات معادية».
ومـــن بــين الــوســائــل التي 
روّجــــــــــــت لــــلــــحــــادثــــة الأولــــــــى 

المــــــزعــــــومــــــة، مـــــوقـــــع جــــريــــدة 
الشرق القطرية، وموقع قناة 
«العالم» الإيرانية، إلى جانب 
مواقع أخرى تمولها الدوحة 
وطــهــران، ويديرها ناشطون 
مـــوالـــون لــجــمــاعــة «الإخـــــوان» 
وميليشيا الحوثي. وعبرت 
الـــــــرئـــــــاســـــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عـــلـــى 
لــــســــان مــــصــــدر مــــســــؤول عــن 
سخريتها واستغرابها، من 
«القصة المختلقة والزائفة... 
ومـــــا رافــــــق هـــــذه الأنــــبــــاء مــن 
ســرد لوقائع مــن نسج خيال 
ضــعــفــاء الــنــفــوس». عــلــى حد 
قول المصدر الرئاسي. ونفى 
المــصــدر «جملة وتفصيلاً ما 
أشيع عن لقاء الرئيس هادي 
بمسؤول إماراتي وبحضور 
أمير سعودي (لم يكشف عن 

هويته) وبحضور عدد قليل 
مــــن المـــســـؤولـــين فــــي حــكــومــة 
الشرعية ومــا رافقه من سرد 

زائف لنقاشات مختَلَقة».
وقـــــال الـــبـــيـــان الـــرئـــاســـي: 
«تــــــــــعــــــــــودنــــــــــا فـــــــــــي رئـــــــاســـــــة 
الجمهورية ألا نلتفت إلى أمور 
كــثــيــرة طــالــتــنــا واستهدفتنا 
بمنهجية وبغير منهجية، إلا 
أننا اليوم مجبرون على نفي 
ذلك الدس والادعاء لوضع حد 
لتلك الترهات، وحرصاً على 
علاقتنا الأخوية بالأشقاء في 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

الشقيقة».
وأكـــد المــصــدر أن العلاقة 
مــــع الإمـــــــــــارات «جـــــــزء أصــيــل 
مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي لــدعــم 
الــــشــــرعــــيــــة بــــقــــيــــادة المــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وهـــو 
الــــــذي روت دمــــاء  الـــتـــحـــالـــف 
أبـــــــنـــــــائـــــــه الــــــــطــــــــاهــــــــرة تــــربــــة 
وطـــنـــنـــا الــحــبــيــب فــــي ســبــيــل 
إنـــهـــاء الانـــقـــلاب الــــذي قــادتــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــوثـــيـــة بـــدعـــم 
إيــرانــي والحفاظ على اليمن 

في محيطه العربي».
وتــزعــم القصة المختلقة، 
الــرئــيــس  بـــين  نــقــاشــاً دار  أن 
هادي ومسؤول إماراتي أثناء 
اجتماع مزعوم في الرياض، 
قــبــل أن يــتــطــور إلــــى مــشــادة 
لفظية، أعقبتها محاولة الأول 
الاعـــتـــداء عــلــى الأخــيــر بــيــده، 
لــولا تدخل الأمــيــر السعودي 
لمنع ذلــك. وتتضمن الحكاية 
المــــفــــبــــركــــة تـــفـــاصـــيـــل أخــــــرى 
خيالية، منسوبة إلى مصدر 

حكومي يمني، وذلــك قبل أن 
يتم تسريبها بداية عبر موقع 
محلي، لتتلقفها عــبــره على 
نــطــاق واســـع منصات النشر 
الإلكتروني والمــواقــع الأخــرى 
المـــعـــاديـــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي 

الداعم للشرعية اليمنية.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، نــفــى 
مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإمـــــاراتـــــي لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة 
الــدولــيــة ســلــطــان الــشــامــســي، 
مـــزاعـــم تــحــدثــت عـــن خــلافــات 
ســـعـــوديـــة - إمــــاراتــــيــــة، حــول 
اليمن بالقول: «لا خلافات بين 
البلدين أبــداً... أبداً». ومضى 
يقول إن السعودية والإمارات 
الـــلـــتـــين تـــغـــطـــيـــان مـــســـاحـــات 
كــبــيــرة مـــن احــتــيــاجــات الأمـــم 
المــتــحــدة الإغــاثــيــة فـــي اليمن 

الــعــام، بما يصل قيمته  هــذا 
نـــحـــو مـــلـــيـــار دولار، مــشــيــراً 
إلى أن «نجاح العمل الميداني 
فـــي الــيــمــن يــجــعــل المــغــرضــين 
يــحــاولــون الــتــرويــج بــوجــود 
خـــــــلافـــــــات بـــــــين الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــــــــــــــــــــارات فـــــــي الـــــيـــــمـــــن». 
وأضــــــاف: «حــديــثــهــم مــــردود 
عليه ويجب أن نرد عليه وعدم 
ترك الساحة لهم»، واستطرد: 
«مشروعنا في اليمن محكوم 
بخطة ورؤيـــة ويسير بشكل 
ســلــيــم وفـــق خــطــط حــتــى يتم 
دحــر الحوثي وإنــجــاح الحل 

السياسي».
الــــــشــــــامــــــســــــي أن  وذكـــــــــــــر 
«الإمارات تعمل بنفس النسق 
السعودي في اليمن، فبمجرد 
الــتــحــريــر لأي منطقة يمنية 

وعـــــودتـــــهـــــا لـــلـــشـــرعـــيـــة تـــبـــدأ 
مرحلة الإغاثة، ومن ثم تبدأ 
الانتقال مرحلة إعادة التأهيل 

والبناء».
ــــــــك،  واســــــــــتــــــــــدل عــــــلــــــى ذل
بنماذج تأهيل مطارات عدن 
والريان، بالإضافة إلى تأهيل 
مــــوانــــئ فــــي عـــــدن وســقــطــرى 
والـــعـــمـــل يـــجـــري حــالــيــاً على 
المــخــا. وأضـــاف: «الآن يجري 
الـــعـــمـــل فــــي مـــنـــافـــذ الـــوديـــعـــة 
والـــــطـــــوال والــــخــــضــــراء، وتـــم 
عرض استخدام ميناء جازان 
أيضاً فضلاً عن وجود مطار 
يــســتــقــبــل الإغـــاثـــة فـــي مـــأرب، 
كذلك تأهيل الطرق الداخلية 
لـــتـــســـهـــيـــل الــــنــــقــــل الإغـــــاثـــــي 

والتجاري».
ودعــــــــــا الــــشــــامــــســــي إلــــى 

ضغط دولـــي على الحوثيين 
الـــــــــذيـــــــــن اتــــــهــــــمــــــهــــــم بــــأنــــهــــم 
«يــــــســــــيــــــســــــون المـــــــســـــــاعـــــــدات 
الإنــســانــيــة» الــتــي تــصــل إلــى 
الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي، واصــــفــــاً 
عمليات تحالف دعم الشرعية 
في اليمن خصوصاً من جهة 
الــســعــوديــة والإمــــــارات بأنها 
بــد على  مــتــكــامــلــة. وزاد: «لا 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــضــغــط 
لــعــدم تسييس  على الحوثي 
المساعدات والضغط على أن 
إلــى  إلـــى مستحقيها،  تــصــل 
جانب الضغط الأساسي وهو 
الاستجابة للحل السياسي، 
لأنــه هــو المــخــرج للقضية في 
الــيــمــن، والــتــحــالــف ورغـــم أنــه 
عسكري، فإنه يؤدي ويساعد 
كثيراً في الجانب الأساسي».

أخفى مكان دفنه وبدل اسم مسجده وأزال متعلقاته من المتحف

الحوثي يحاول قتل الرئيس السابق
 معنوياً عبر طمس آثاره

صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــي مــســعــى لــطــمــس أثـــر الــرئــيــس 
الــــيــــمــــنــــي الـــــــراحـــــــل عــــلــــي عــــبــــد الـــلـــه 
صــــالــــح ومــــحــــاولــــة قـــتـــلـــه مـــعـــنـــويـــاً، 
أعــلــنــت ميليشيا جــمــاعــة الحوثيين 
الانــقــلابــيــة، الاســتــيــلاء الــفــعــلــي على 
«جامع الصالح» في صنعاء من خلال 
اعتماده مسجداً رسمياً لها، بعد أن 

بدلت اسمه إلى «جامع الشعب».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أزالــــــــت 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة كـــل مـــا يتعلق 
بالرئيس السابق من داخل «المتحف 
الــواقــع فــي مــيــدان التحرير  الحربي» 
وســط صــنــعــاء، بعد أن كــانــت أخفت 
مكان قبره بعد تصفيته جسدياً في 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي مع 

عدد من معاونيه. 
«الــشــرق الأوســط»  وقــال شهود لـــ
زاروا أخــيــراً «المــتــحــف الــحــربــي» في 
صنعاء، إن «عناصر الميليشيا الذين 
عينتهم لإدارتــه، أضافوا لمعروضات 
المــتــحــف مــلابــس ومــقــتــنــيــات خــاصــة 
بــمــؤســســهــا حــســين الـــحـــوثـــي وعـــدد 
قـــادة ميليشياتها عوضاً  مــن قتلى 
الــســابــق التي  الــرئــيــس  عــن مقتنيات 

أتلفتها».
وبثت النسخة الحوثية من وكالة 
«سبأ» صوراً لرئيس مجلس حكمها 
الانــقــلابــي صــالــح الــصــمــاد وقــيــادات 
أخـــــــرى فــــي الـــجـــمـــاعـــة وهــــــم يــــــؤدون 
مـــعـــه صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــــي المـــســـجـــد، 
إلــى خطبة يلقيها أحد  ويستمعون 
أتباعهم الطائفيين، ووصفت الوكالة 

المسجد بأنه «جامع الشعب». 
وسخر ناشطون موالون للرئيس 
الــســابــق ولــحــزب «المــؤتــمــر الشعبي» 
مــن ســلــوك الجماعة الانقلابية التي 
قــالــوا إنــهــا مــا زالـــت تخشى مــن ذكــر 
اسم الرئيس السابق حتى بعد مقتله 
والتنكيل بأنصاره وأقاربه ومصادرة 

أموالهم وممتلكاتهم.
وأفـــاد الناشطون بــأن الميليشيا 
تسعى إلى تحويل الجامع والملحقات 
المرفقة به إلى مدرسة طائفية لتدريس 
«الملازم الخمينية» واستخدام المباني 
الــتــابــعــة لــه لإيــــواء عــنــاصــرهــا الــذيــن 
المــحــافــظــات الأخـــرى  تستقدمهم مــن 

إلى صنعاء. 
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
قــــامــــت بـــعـــد قـــتـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
بنهب المتحف الملحق بالجامع الذي 
كان يضم مقتنيات صالح الشخصية 
والهدايا التي كان يحصل عليها أثناء 

سنوات رئاسته لليمن.
ويــــعــــد «جــــامــــع الــــصــــالــــح» أكــبــر 
مــســجــد فــــي صـــنـــعـــاء والــــيــــمــــن، وتـــم 
افتتاحه رسمياً في عام ٢٠٠٨، وكان 
الرئيس السابق أوصى بأن يدفن بعد 
موته في حديقة مجاورة ضمن باحة 
بــات معلماً مــن معالم  الـــذي  المسجد 
العاصمة اليمنية. ويــبــدو - بحسب 
مــراقــبــين - أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة لم 
تــكــتــفِ بــقــتــل صــالــح جــســديــاً ونــهــب 
ممتلكاته وأقــاربــه والاســتــيــلاء على 
مـــنـــازلـــه والـــحـــجـــز عـــلـــى الــحــســابــات 
إلــى قتله  المــصــرفــيــة، ولكنها تسعى 

معنوياً عبر طمس آثاره الباقية.
ويرجح المراقبون أن عدم سماح 
الـــحـــوثـــيـــين بـــإقـــامـــة جــــنــــازة رســمــيــة 
لصالح بعد قتله، أو الكشف عن المكان 
الذي دفن فيه جثمانه، يأتي في سياق 
مخاوفها من أن يتحول قبره إلى مزار 
شعبي لــلآلاف مــن أنــصــاره، وهــو ما 
آثــاره  يتعارض مع توجهها بطمس 

من الذاكرة اليمنية.
وتحاول الجماعة الموالية لإيران 
أن تضفي طابعها الطائفي الثقافي 
على كــل نــواحــي الــحــيــاة فــي صنعاء 
والمـــــنـــــاطـــــق الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا، 
الــشــعــارات الطائفية  ســواء عبر نشر 
المـــذهـــبـــيـــة أو الأفــــكــــار  الـــطـــقـــوس  أو 
الـــعـــقـــائـــديـــة الــــتــــي تـــــحـــــاول فــرضــهــا 
على مؤسسات التعليم العام، حيث 

المدارس والجامعات.
وفــــي غـــضـــون ذلـــــك، بــــدأ مــحــافــظ 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فـــــي ذمـــــــــار، تـــحـــركـــاتـــه 
لتسخير نواب المحافظة في البرلمان 
من أجل إعادة العسكريين السابقين في 
مناطقهم إلى الخدمة في معسكراتهم 

السابقة تحت إمرة الجماعة.
وأفـــــــــــــــادت المــــــــصــــــــادر الــــرســــمــــيــــة 
للميليشيات الحوثية بأن محافظها 
في ذمار محمد حسين المقدشي، شدد 
في اجتماع مع عدد من النواب على 
الدور المطلوب منهم، «لإنجاح حملة 
الحشد والتعبئة العامة والتعاون مع 
اللجان التي ستقوم بــنــزول ميداني 
المــديــريــات». وتستهدف الحملة  إلــى 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا قـــبـــل أيــــام 
إعــــادة المــئــات مــن الــعــســكــريــين الــذيــن 
يلزمون منازلهم في الأرياف والقرى 
منذ الانقلاب، إلى الخدمة العسكرية 
في وحداتهم السابقة تحت إمرتها، 
مقابل وعود بدفع رواتبهم من جهة، 
ومن جهة أخرى تهديد بإحالتهم إلى 
المــحــاكــمــة بتهمة «الــخــيــانــة والحنث 

بالقسم العسكري».

زعمت إطلاق آخر دفعة من المعتقلين العسكريين الموالين للحزب

ميليشيا الحوثي تكثف مساعيها لاستمالة أنصار «المؤتمر الشعبي»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــا جـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــة، أمــــــس، ٦٩ 
عــســكــريــاً فــي صــنــعــاء، زعــمــت أنهم 
الــرابــعــة والأخــيــرة  يشكلون الدفعة 
مـــمـــن كـــانـــت اعــتــقــلــتــهــم لاتــهــامــهــم 
بالمشاركة في الانتفاضة التي كان 
دعــا إليها الرئيس اليمني السابق 
عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صــــالــــح، وانـــتـــهـــت 
بمقتله في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
وتـــزامـــن الإفـــــراج عــن المعتقلين 
الــعــســكــريــين الــــجــــدد مــــع اســـتـــمـــرار 
الجماعة في تقديم خطاب تصالحي 
استعطافي لأنصار الرئيس السابق 
وقــيــادات حزبه (المؤتمر الشعبي)، 
الــــذي تــكــثــف مساعيها  الـــوقـــت  فـــي 
لاستمالة العسكريين منهم وزعماء 
الـــقـــبـــائـــل، بـــمـــن فـــيـــهـــم المـــشـــاركـــون 

الفعليون في الانتفاضة المقموعة.
وحــشــدت الــجــمــاعــة، أمـــس، في 
صنعاء وذمــار وإب، قــيــادات قبلية 
وحـــزبـــيـــة مــحــســوبــة عــلــى الــرئــيــس 
السابق وحزبه في لقاءات منفصلة، 
لجهة حضهم على التفاعل مع حملة 
«التعبئة العامة» لإعادة العسكريين 
المـــســـرحـــين مــــن الـــخـــدمـــة والمــــوالــــين 
لــلــحــزب إلــــى وحـــداتـــهـــم الــعــســكــريــة 

للخدمة تحت إمرتها.
ويــرجــح مــراقــبــون فــي صنعاء، 
تحدثوا إلــى «الــشــرق الأوســــط»، أن 
الميليشيات الانقلابية «باتت تعاني 
من نقص كبير في أعــداد مقاتليها 
في الجبهات، وهو ما جعلها تقود 
خطاباً تصالحياً مع أنصار الرئيس 
السابق لاستقطاب العسكريين منهم 
عبر الإغراءات المالية وعبر التهديد 
الــعــســكــريــة مستعينة  بــالمــحــاكــمــات 
في ذلك بقيادات في الحزب وزعماء 

القبائل».
وعـــــقـــــد رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس حــكــم 
الجماعة الانقلابي صالح الصماد، 
أمــــس، لـــقـــاءً مـــع زعـــمـــاء قــبــيــلــة بني 
الــحــارث وأعــضــاء بــارزيــن في حزب 
المؤتمر، بينهم الشيخ ناجي جمعان 
الــــذي كـــان ابـــنـــاه قــتــلا فـــي مــواجــهــة 
الحوثيين مع عدد من أتباعه أثناء 
التحاقه بالانتفاضة التي دعــا لها 

الرئيس اليمني الراحل.
ونــقــلــت الــنــســخــة الــحــوثــيــة من 
وكالة (سبأ) عن الصماد أنه كشف 
عن أن لقاءات جماعته «مع المكونات 
والمشايخ والشخصيات الاجتماعية 
تهدف إلى بلورة رؤى عملية قابلة 
لــلــتــنــفــيــذ عـــلـــى الــــــواقــــــع فـــــي إطـــــار 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، بما 

يسهم في تعزيز الإخــاء والتسامي 
عن تداعيات أحداث ديسمبر (كانون 
الأول)»، فــي إشـــارة منه إلــى المــأزق 
الــــــذي وقـــعـــت فـــيـــه الـــجـــمـــاعـــة جــــراء 
تــخــلــصــهــا مـــــن حــلــيــفــهــا الـــرئـــيـــس 

السابق.
وتــســيــطــر قــبــيــلــة بــنــي الــحــارث 
عـــلـــى المــــدخــــل الـــشـــمـــالـــي لــصــنــعــاء، 
حــيــث يــعــتــقــد أن الــجــمــاعــة تــحــاول 
أن تــكــســب حــلــفــاء جـــــدداً مـــن أبــنــاء 
القبلية لجهة المساهمة فــي إعاقة 
الــحــكــومــيــة الشرعية  الـــقـــوات  تــقــدم 
بــاتــجــاه الــعــاصــمــة مــن جــهــة أرحــب 
ونهم، حيث تدور المعارك الضارية 

في هذه الجبهة.
كــمــا عــقــد مــحــافــظــو الــجــمــاعــة 
الحوثية، أمس، في محافظة صنعاء 
(أريــــاف العاصمة) وفــي ذمـــار وإب 
لـــــقـــــاءات مـــمـــاثـــلـــة لإنــــجــــاح مــســعــى 
الــعــامــة»  الميليشيات فــي «التعبئة 
لاســتــعــادة الــعــســكــريــين الــســابــقــين، 
ولجهة إقناع أنصار حزب الرئيس 
الــــســــابــــق بــــالــــدفــــع بـــأتـــبـــاعـــهـــم إلـــى 
الــطــوعــي التي  معسكرات التجنيد 

أنشأتها الجماعة.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، حـــرص 
قـــادتـــهـــا الــعــســكــريــون، أمـــــس، على 
الاحــــتــــفــــال الإعـــــلامـــــي والـــخـــطـــابـــي 
بإطلاقهم سراح ٦٩ معتقلاً عسكرياً، 
هم آخر دفعة في سجون الجماعة، 
بحسب قولهم، مــن الموقوفين على 
ذمـــــة انـــتـــفـــاضـــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ضـــــدهـــــا. وأفــــــــــاد شــــهــــود حــــضــــروا 
«أن الجماعة  الاجتماع الاحتفالي بـ
وزعــــــت عـــلـــى المــــفــــرج عــنــهــم مــبــالــغ 
مــالــيــة، وتــمــنــت عــلــيــهــم فـــي كلمات 
ألقاها بعض قــادتــهــا، أن يلتحقوا 
بصفوفها للقتال، وأن يستقطبوا 
إلــى جانبهم،  معارفهم العسكريين 

وأن يطووا صفحة الماضي».
على صعيد منفصل، عبر سكان 
صنعاء عن سخطهم المتزايد تجاه 
الأزمة الخانقة في مادة الغاز المنزلي 
الــتــي تــســبــبــت فــيــهــا الــجــمــاعــة منذ 
أيــام، ما أدى إلــى اختفاء المعروض 
مــن الــغــاز، وارتـــفـــاع ســعــر الأنــبــوبــة 
الواحدة إلى مستوى قياسي. ولجأ 
الكثير من السكان في صنعاء جراء 

الأزمــــة إلـــى الاعــتــمــاد عــلــى المــخــابــز 
الخاصة، لعجزهم عن صناعة الخبز 
منزلياً، واستخدم آخـــرون الحطب 
والأخشاب والنفايات البلاستيكية 

لأغراض الطبخ.
وعلى الرغم من أن الميليشيات 
تـــــزعـــــم أنـــــهـــــا تـــضـــغـــط عــــلــــى مــــلاك 
الـــغـــاز لتخفيض  مــحــطــات تــعــبــئــة 
جـــزئـــي فــــي أســــعــــاره الـــتـــي تــبــلــغ ٦ 
أضــعــاف السعر الحقيقي، إلا أنها 
تسببت في اختفاء المعروض منه، 
وارتــفــاع ســعــره ليصل إلــى نحو ٨ 
أضعاف السعر الشائع في محافظة 
مأرب التي تسيطر عليها الحكومة 

الشرعية.
ويــشــكــك المـــواطـــنـــون فـــي نــوايــا 
الـــظـــاهـــرة، إذ يتهمونها  الــجــمــاعــة 
بـــافـــتـــعـــال الأزمـــــــة لــجــهــة مــضــاعــفــة 
مــكــاســبــهــا فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، 
خــصــوصــاً أن أغــلــب تــجــار الــوقــود 
عـــامـــة، والـــغـــاز المــنــزلــي خــصــوصــاً، 
هــم مــن أتــبــاع الــجــمــاعــة وقــيــاداتــهــا 
الـــــــبـــــــارزة. ولــــــزيــــــادة «الـــــطـــــين بـــلـــة» 
كــمــا يــقــال، قـــررت حــكــومــة الانــقــلاب 

الحوثي غير المعترف بها، أمس، في 
اجتماع رسمي، فتح باب الاستيراد 
لمادة الغاز المنزلي من خارج اليمن، 
عوضاً عن جلبها من محافظة مأرب 
التي تسيطر الحكومة الشرعية فيها 
عــلــى آبـــار الــنــفــط والــغــاز ومحطات 

التعبئة.
وتـــهـــدف المــيــلــيــشــيــات عــبــر هــذا 
المــســعــى -  بــحــســب مــراقــبــين -  إلــى 
إطالة أمد الأزمة التي افتعلتها، وفتح 
المـــجـــال لأتــبــاعــهــا الــتــجــار لاحــتــكــار 
استيراد الغاز من الخارج بالأسعار 
التي يفرضونها، بالتنسيق مع قادة 
الجماعة البارزين الذين يقاسمونهم 
المــــــكــــــاســــــب الـــــضـــــخـــــمـــــة. وتــــــســــــاءل 
نــــاشــــطــــون يـــمـــنـــيـــون بـــاســـتـــغـــراب 
وســـخـــريـــة مـــن تـــصـــرفـــات الــجــمــاعــة 
فــي تــغــريــدات على مــواقــع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــــال بــعــضــهــم: «إذا 
لــم تسمح بتوفير  كــانــت الميليشيا 
الغاز المنتج محلياً في اليمن، بسعر 
مخفض أو مقبول على الأقــل، كيف 
ســتــســمــح بــتــوفــيــره بــســعــر رخــيــص 

وهو مستورد من الخارج!».

مقاتلون من العشائر اليمنية الموالية للرئيس هادي في منطقة نهم أمس (غيتي)

قال إن الميليشيات تقوم بطمس الإرث الثقافي والحضاري المتنوع في اليمن

تحالف حقوقي يوثق انتهاكات حوثية بقتل وجرح ٥ آلاف مدني خلال عام
جنيف: «الشرق الأوسط»

اتــهــم تحالف يمني ينشط في 
الدفاع عن حقوق الإنسان، ميليشيا 
جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــين الانــــقــــلابــــيــــة 
انــتــهــاكــات جسيمة بحق  بــارتــكــاب 
المـــدنـــيـــين فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات 
الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا تــســبــب فـــي قتل 
وجـــرح نحو ٥ آلاف شخص العام 

الماضي.
جــاء ذلــك فــي التقرير السنوي 
الذي أطلقه التحالف اليمني لرصد 
انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان (رصــد) 
على هامش مشاركته في اجتماعات 
الدورة الـ٣٧ لمجلس حقوق الإنسان 
فــي العاصمة السويسرية جنيف. 
وقـــــال المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــتــحــالــف 
الـــحـــقـــوقـــي مـــطـــهـــر الـــبـــذيـــجـــي «إن 
حـــالـــة حـــقـــوق الإنــــســــان فــــي الــيــمــن 

دخلت مرحلة غاية في الحساسية 
والــتــعــقــيــد». وكــشــف الــبــذيــجــي في 
ندوة أقيمت على هامش اجتماعات 
مجلس حقوق الإنسان، أن التحالف 
الـــحـــقـــوقـــي الـــــــذي يــــديــــره وثـــــق فــي 
تقريره السنوي الثالث للعام ٢٠١٧ 
نحو ٥ آلاف انتهاك في ٢٠ محافظة 

يمنية.
وشــمــلــت الانــتــهــاكــات، بحسب 
الــــتــــقــــريــــر، مـــقـــتـــل ٢٢٦٠ شــخــصــاً، 
وإصــــــابــــــة ٢٧٨٠ آخــــــريــــــن، بــســبــب 
الـــــهـــــجـــــمـــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة وســــــــلاح 
القناصة وزراعــة الألغام وعمليات 
الإعدام غير المشروعة والموت تحت 
الــتــعــذيــب والــقــتــل بــوســائــل أخـــرى. 
القتلى  التقرير أن مــن بــين  وكــشــف 
الـــذيـــن وثــــق حـــالاتـــهـــم ٣٣٧ طــفــلاً، 
امــــرأة و١٢٨ مــســنــاً، فــي حين  و١٤٠ 
سقط من الجرحى ٥٤٤ طفلاً و٢٨٣ 

امــرأة و١٧٩ مسناً. وكشف التقرير 
أن أخطر المناطق اليمنية التي وثق 
لــلانــتــهــاكــات، شملت مناطق  فيها 
واسعة في تعز، ومحافظات الجوف 
وحجة وصــنــعــاء، ومـــأرب، وشبوة 
وصــــعــــدة، والـــبـــيـــضـــاء، والـــضـــالـــع، 

ولحج والحديدة.
وحــــمــــل الــــتــــقــــريــــر، المــيــلــيــشــيــا 
الانــقــلابــيــة، المــســؤولــيــة عـــن زراعــــة 
الألغام في عدد من المناطق اليمنية، 
وبــالمــخــالــفــة لــحــظــر اســتــخــدام هــذا 
الــســلاح المــجــرم فــي قــوانــين الحرب. 
وبــــــينَّ أنـــــه وثـــــق هـــجـــمـــات مــتــكــررة 
وعشوائية وغير متناسبة على عدد 
من الأحياء والتجمعات السكانية 
والأســــــــــــواق الــــتــــجــــاريــــة والمـــنـــاطـــق 
والأعيان والمنشآت المدنية في عدد 
مـــن المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة، أبـــرزهـــا 
محافظة تعز التي سقط فيها ٣٤١ 

بــــ٩٢ قتيلاً  الــحــديــدة  قتيلاً وتليها 
وصـــعـــدة بــــــ٨٤ قــتــيــلاً ومــــــأرب بــــ٧٦ 

قتيلاً والضالع بـ٦٤ قتيلاً.
الـــهـــجـــمـــات  أغــــلــــب  وكــــشــــف أن 
استخدم فيها سلاح مدفعية «الهاون 
والهاوزر» وصواريخ «الكاتيوشا» 
وســـلاح الــدبــابــات وصـــواريـــخ «بــي 
١٠»، إضافة إلى رشاشات متعددة 
الــــعــــيــــارات والـــــقـــــدرات الــتــدمــيــريــة. 
ورصد التحالف اليمني اغتيال ١٥٧ 
شخصاً في عدة محافظات، بينهم 
٨٠ حالة برصاص مجهولين، و٤١ 
أفــراد  حــالــة سجل مقتلهم على يــد 
«القاعدة» في  تنظيمات متطرفة كـ
محافظات حضرموت وتعز وعدن 
وأبـــــــــين. وقـــــــال إنــــــه وثــــــق عــمــلــيــات 
«الوحشية» بحق  تعذيب وصفها بـ
٢٠٦ مــحــتــجــزيــن، تـــوفـــي مــنــهــم ٢٧ 
الــســجــون بمحافظات  فــي  مــعــتــقــلاً 

إب وصعدة والحديدة وتعز، إضافة 
إلــى سقوط ٤١ قتيلاً من المعتقلين 
بسبب استخدامهم دروعـــاً بشرية 

من قبل الحوثيين.
واتهم تحالف «رصــد» جماعة 
الحوثي الانقلابية بأنها «قامت منذ 
انقلابها على المؤسسات الشرعية 
الـــثـــقـــافـــي  بـــطـــمـــس الإرث  لــــلــــدولــــة 
والـــحـــضـــاري المـــتـــنـــوع الـــــذي كــانــت 

تتمتع به اليمن». 
وقــــالــــت المـــحـــامـــيـــة والـــنـــاشـــطـــة 
أفكار الطمبشي في كلمة لتحالف 
«رصــد» أمــام جلسة لمجلس حقوق 
الإنــســان «إن الميليشيا الانقلابية 
قــامــت عــلــى أســــس عــنــصــريــة تنبذ 
الآخــر وترفض التنوع». واستدلت 
الطمبشي على ذلك بقيام الجماعة 
«تغيير المناهج الدراسية  الحوثية بـ
في المناطق الواقعة تحت سيطرتها 

تـــغـــيـــيـــراً طـــائـــفـــيـــاً يــــبــــرر وجــــودهــــا 
ويكرس لدى الأجيال القادمة ثقافة 
الـــكـــراهـــيـــة والـــــعـــــداوة والــتــحــريــض 
ضــــد كــــل مــــن يــخــتــلــف مــــع فــكــرهــم 

العنصري».
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه شـــــدد 
الناشط والباحث السياسي باسم 
الــــحــــاج فــــي ورقــــــة قـــدمـــهـــا تــحــالــف 
«رصد» على «ضرورة قيام مجلس 
حـــقـــوق الإنــــســــان والأمــــــم المــتــحــدة، 
بإتباع تدابير جادة لإيقاف الحرب 
باليمن، وفق خطة السلام المرتكزة 
على المرجعيات الأســاســيــة الثلاث 
المــتــمــثــلــة فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
ومخرجات الحوار الوطني الشامل 
وقـــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
الــقــرار ٢٢١٦، واستعادة  خصوصاً 
دولة اليمنيين وسلطاتهم القانونية 

وإزالة أسباب الحرب».

وقــــــــــال الــــــحــــــاج «لـــــقـــــد تـــنـــامـــت 
وتــصــاعــدت ظـــاهـــرة الإرهــــــاب على 
نــــحــــو غــــيــــر مــــســــبــــوق فـــــي الـــيـــمـــن، 
حــيــث يــنــتــقــل مـــن إرهـــــاب الــجــمــاعــة 
إلــى إرهـــاب الـــدولـــة». وأكـــد العضو 
فــي الــتــحــالــف الــحــقــوقــي أن انــقــلاب 
الــحــوثــي الإيـــرانـــيـــة «أثـــر  ميليشيا 
على العملية السياسية التوافقية، 
ومارس أفظع صور الإرهاب المادي 
والمــــعــــنــــوي، لــتــتــســيــد عـــلـــى خــشــبــة 
الــصــراع ميليشيا مختطفة  مسرح 
لــــلــــدولــــة ومـــــقـــــدراتـــــهـــــا». يــــذكــــر أن 
التحالف اليمني لرصد انتهاكات 
حقوق الإنسان، يشارك إلى جانب 
منظمات يمنية وعربية أخــرى في 
اجـــتـــمـــاعـــات الــــــــدورة الــــــــ٣٧ لمــجــلــس 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي جـــنـــيـــف، فــي 
مسعى لكشف جــرائــم الانــقــلابــيــين 

الحوثيين أمام العالم.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA فلسطين

مسؤول فلسطيني ينفي وجود مبادرة أوروبية لحل الصراع مع  إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

نــفــى مـــســـؤول فلسطيني أمــس 
وجود أي مبادرة أوروبية جديدة لحل 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، أو 

أي توجه في هذا الاتجاه.
وقـــــال أحـــمـــد مـــجـــدلانـــي، عضو 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
الفلسطينية، إن الاتحاد الأوروبي لم 
يقدم أي مبادرة سياسية جديدة، أو 
وسطية للولايات المتحدة الأميركية 
قبل طرح خطة صفقة القرن المرتقبة، 
الـــــتـــــي يــــرفــــضــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. 
وأضـــــاف مــجــدلانــي فـــي تــصــريــحــات 
بثتها الوكالة الرسمية الفلسطينية 
أمس: «إنه من غير الواقعي أن يكون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي قــد بــلــور مــبــادرة 
لــلــولايــات المتحدة،  مستقلة وقدمها 
ولو حصل ذلك لعرضها على الجانب 
الفلسطيني، وبحثها معه لأنه ملتزم 

بقرارات الشرعية الدولية».
وجــــاءت تــصــريــحــات مــجــدلانــي 
تــعــقــيــبــا عـــلـــى مــــا أوردتـــــــــه صــحــيــفــة 
«معاريف» الإسرائيلية بأن الاتحاد 
الأوروبي قدم خطة للولايات المتحدة 
تــتــضــمــن قـــيـــام دولــــتــــين: إســرائــيــلــيــة 
وفلسطينية. لكن الرئيس الأميركي 

دونالد ترمب اشترط أن تكون القدس 
عاصمة لإسرائيل.

ووصـــــــــــــف مــــــجــــــدلانــــــي مــــوقــــف 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــــأنــــه «مـــوقـــف 
مـــــتـــــوازن ويـــتـــمـــســـك بـــحـــل الـــدولـــتـــين 
إلــى إحلال  وعملية سياسية، تــؤدي 
الــســلام، ويرفض أي حلول أو فرض 
إمــــــــلاءات مــســبــقــة، كــقــضــيــة الـــقـــدس 
واللاجئين، وهــو موقف متوافق مع 

قرارات الشرعية الدولية».
كــمــا هــاجــم مــجــدلانــي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، مــتــهــمــا إيــــاهــــا «بــانــتــهــاج 
ســــيــــاســــة جــــــديــــــدة تـــــجـــــاه الـــقـــضـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــــن طــــــريــــــق فـــــرض 
الإمـــلاءات، انطلاقا من رؤيــة محددة 
لــديــهــا لــحــل الـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي - 
الإســــرائــــيــــلــــي». وأضـــــــاف مــجــدلانــي 
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  أن  مــــوضــــحــــا 
السابقة «لم تلجأ إلى سياسة فرض 
الإمـــلاءات رغــم انحيازها لإسرائيل، 
إلـــى صيغة لتقريب  بــل كــانــت تلجأ 
وجهات النظر». وأعلن مجدلاني أن 
اللجنة العليا، التي شكلتها اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي اجــتــمــاعــهــا الأخـــيـــر 
لــتــنــفــيــذ قــــــــرارات المـــجـــلـــس المــــركــــزي، 
ستعقد اجتماعا غدا الاثنين، تمهيدا 
لتقديم توصياتها للجنة التنفيذية 

لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، الــتــي يــفــتــرض أن 
تجتمع الأربعاء المقبل.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أشــــــار 
مجدلاني إلى أن اللجنة التي شكلتها 
منظمة التحرير في اجتماعها الأخير 
بــــلــــورت مــجــمــوعــة مــــن الاقـــتـــراحـــات 
لــتــنــفــيــذ قــــــــرارات المـــجـــلـــس المــــركــــزي، 
مشيرا إلى أنه من ضمن التوصيات 
الــوطــنــي قبل منتصف  عقد المجلس 

العام الجاري.
وجاء نفي تقديم أوروبا مبادرة 
جديدة في وقــت تسعى فيه السلطة 
إلى تبني مجلس الأمن لخطة سابقة، 
قدمها الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، تقوم على عقد مؤتمر دولي 
الــعــام الحالي،  للسلام فــي منتصف 
يــــنــــتــــج عــــنــــه تـــشـــكـــيـــل آلـــــيـــــة دولــــيــــة 
متعددة الأطــــراف، تساعد الجانبين 
فــي المــفــاوضــات لــحــل جــمــيــع قضايا 
الــوضــع الــدائــم، حسب اتــفــاق أوسلو 

بما في ذلك القدس.
واقـــــــتـــــــرح عـــــبـــــاس خــــــــلال فـــتـــرة 
المـــفـــاوضـــات تــوقــف جــمــيــع الأطــــراف 
عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، 
وتــــجــــمــــيــــد الـــــــقـــــــرار، الـــــــــذي يـــعـــتـــرف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، ووقــف 
نقل السفارة الأميركية للقدس. وقد 

قال الرئيس الفلسطيني الخميس إن 
هناك «قبولا دوليا متزايدا» لمبادرته 
بشأن السلام مع إسرائيل، عبر آلية 

دولية متعددة الأطراف.
وأبـــلـــغ عــبــاس أعـــضـــاء المــجــلــس 
الثوري لحركة فتح، خلال اجتماعهم 
«ضـــرورة عقد  الــلــه، موقفه بــــ فــي رام 
مؤتمر لإحــيــاء العملية السياسية، 
ينبثق عــنــه آلــيــة مــتــعــددة الأطــــراف، 
لـــلـــوصـــول إلــــى مـــبـــدأ حـــل الـــدولـــتـــين، 
فــلــســطــيــنــيــة مستقلة  وإقــــامــــة دولـــــة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة على 
حدود ١٩٦٧»، مشددا في هذا الصدد 
على «رفض أي قرارات أحادية الجانب 
الــشــعــب الفلسطيني في  تــمــس حـــق 

عاصمته الأبدية».
ويرفض الفلسطينيون التعامل 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة كــــــراعٍ وحــيــد 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــم أكــــــــدوا أنــهــم 
مستعدون للقبول بها كجزء من الآلية 
المتعددة ضمن الرباعية الدولية، إلى 

جانب دول أوروبية وعربية.
الــعــلاقــة بــين السلطة  وانقطعت 
وواشـــــنـــــطـــــن بــــعــــد إعـــــــــلان الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي اعــتــرافــه بــالــقــدس عاصمة 
لإســــــرائــــــيــــــل، ومــــــــــرت بـــــمـــــراحـــــل مــن 

الاتهامات والتهديدات.

أزمة بيئية تهدد سكان غزة بسبب تلوث مياه البحر
غزة: «الشرق الأوسط»

يــرفــض أكـــرم عمر شـــراء أسماك 
من أســواق مدينة غــزة بسبب تجدد 
ضخ كميات من مياه الصرف الصحي 
إلـــى بــحــر قــطــاع غــــزة، مــا تــســبــب في 
تـــلـــوث بـــعـــض مــنــاطــقــه مـــــرة أخـــــرى، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي ظـــــل عـــجـــز الـــجـــهـــات 
المختصة عن تصريفها عبر محطات 
المــعــالــجــة الــخــاصــة بــهــا نتيجة أزمــة 

الكهرباء المتفاقمة.
ويكتفي عمر (٤٣ عاماً) بمعرفة 
مصادر ومناطق صيد تلك الأسماك، 
التي يتمكن الصيادون الفلسطينيون 
مـــن اصـــطـــيـــادهـــا قــبــل أن يـــقـــدم على 
تفقدها، وفي كل مرة تنتابه حالة من 
الشكوك في صلاحيتها، فيقرر عدم 
المغامرة بشرائها، والانــتــظــار لوقت 
آخر على أمل أن يجد أسماكاً أخرى 
من مناطق لا يتم ضخ مياه الصرف 
الصحي فيها، ويتأكد من أنها غير 
ملوثة، أو لحين انتهاء الأزمة الحالية.

«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ يقول عمر 
إنـــه يخشى أن تــكــون الأســـمـــاك التي 
يرغب في شرائها من السوق ملوثة، 
لأنـــهـــا ســـتـــؤثـــر حــتــمــاً عـــلـــى صــحــتــه 
وصحة أولاده. مشيراً إلى أن عائلته 
تحب كثيراً تناول الأسماك بأنواعها 
يـــزال يــتــخــوف من  المختلفة. لكنه لا 

شرائها منذ أسابيع. ويضيف عمر 
مــوضــحــاً: «أنـــــا لا أســتــطــيــع تــحــديــد 
أمـــاكـــن صــيــد الأســـمـــاك، ولا أثـــق في 
حقيقة تحديد مكان صيدها من قبل 
الــبــاعــة، ولــذلــك أفــضــل عـــدم شــرائــهــا 
حـــتـــى وإن أبـــلـــغـــنـــي الـــبـــائـــع أنـــــه تــم 
اصـــطـــيـــادهـــا مــــن أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة عــن 
مناطق تلوث الشواطئ». مشدداً على 
أن ضمان صحة عائلته أهم بكثير من 
شراء السمك لمجرد تناوله، خصوصاً 
أن هناك عائلات تعرضت لمضاعفات 
صحية دامــت عدة أيــام بعد تناولها 

أسماك تَبينّ أنها ملوثة.
ويــــؤكــــد بـــائـــع الأســـــمـــــاك راجــــح 
«الشرق الأوسط»،  مقداد في حديث لـ
أن جُــــــلّ المــــواطــــنــــين بــــاتــــوا يــعــزفــون 
عـــن شـــــراء مــخــتــلــف أنــــــواع الأســـمـــاك 
تخوفاً من أن تكون ملوثة. موضحاً 
أن الــصــيــاديــن بــاتــوا يــحــاولــون قــدر 
الإمكان الابتعاد عن المناطق الملوثة، 
وبدأوا يصطادون من مناطق بعيدة، 
لكن رغــم ذلــك لا يتمكنون مــن صيد 
الأنـــواع التي يرغب فيها المواطنون 
بسبب الملاحقات الإسرائيلية المتكررة 

لهم.
يـــقـــول مــــقــــداد: «هــــنــــاك عـــائـــلات 
التأكد من أنه  تشتري الأســمــاك بعد 
تم اصطيادها من مناطق بعيدة عن 
مناطق التلوث، التي جرى تحديدها 

المـــســـؤولـــين الفلسطينيين.  مـــن قــبــل 
وهــــــــنــــــــاك انـــــــخـــــــفـــــــاض واضـــــــــــــح فـــي 
الــتــي يتم  عملية تــصــريــف الأســـمـــاك 
اصطيادها مع تراجع الطلب عليها 
بسبب مخاوف السكان من تلوثها».

وأعلن اتحاد بلديات قطاع غزة 
فـــي الـــحـــادي والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر 
المـــاضـــي عـــن إغـــــلاق بــعــض المــنــاطــق 
الساحلية، ليضخ فيها مياه الصرف 
قــدرة البلديات  الصحي بسبب عــدم 
على توفير الوقود لمحطة المعالجة، 
وســـــط تـــفـــاقـــم الأوضــــــــاع الإنــســانــيــة 

والبيئية.
وقــــــــال نــــــــزار حــــــجــــــازي، رئـــيـــس 
لاً عــن الاتــحــاد، إنهم 

ِّ
بلدية غــزة ممث

قــد يــضــطــرون إلـــى إغــــلاق الــشــواطــئ 
بــشــكــل كـــامـــل، وضــــخ مـــيـــاه الــصــرف 
الــصــحــي إلـــى جميع الــســواحــل، كما 
جرى قبل أشهر، بسبب أزمة الوقود 
الخانقة في البلديات. معلناً عن حالة 
الــطــوارئ فــي كــل بــلــديــات محافظات 
القطاع، وتخفيض الخدمات إلى ما 
نسبته ٥٠٪ جـــراء عـــدم وجـــود دعــم 
حقيقي للمشاريع التابعة لها. مبرزاً 
أن البلديات أصبحت غير قادرة على 
الــحــد الأدنـــى للسكان فــي ظل  تقديم 
تصاعد الأزمــات التي تعصف بمدن 
ـــي جميع  وبـــلـــديـــات الـــقـــطـــاع، وتـــخـــلِّ
الأطراف عن السكان، وتفاقم الكارثة 

الإنــســانــيــة والــبــيــئــيــة لــلــقــطــاع، الــذي 
يقبع تحت الحصار للعام الثالث عشر 
إلــى انهيار  الــتــوالــي، بالإضافة  على 
الحالة الاقتصادية وازديــاد ساعات 
قطع التيار لـ٢٠ ساعة يومياً، وتوقف 
معظم المنح والمساعدات الخارجية، 
وتمويل المشاريع خصوصاً تلك التي 
تتعلق بالخدمات الأساسية، لا سيما 

الوقود وتشغيل عمال النظافة.
نــــــــزار أن «اســــتــــمــــرار  وأضــــــــــاف 
الوضع الحالي لفترة أطول سيتسبب 
في كارثة إنسانية محققة، ستتوقف 
مــعــهــا كـــل خـــدمـــات الـــبـــلـــديـــات، وهــو 
مــــــــا ســـــيـــــؤثـــــر بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر عـــلـــى 
المواطنين». داعياً كل الأطراف لتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا لمـــنـــع زيــــــــادة تـــدهـــور 

الأوضاع الإنسانية والبيئية.
ويشهد قطاع غــزة أزمــة خانقة 
في توفير الكهرباء، حيث تصل مدة 
وصل الكهرباء إلى ٤ ساعات، مقابل 
٢٠ ســاعــة فــصــل يــومــيــاً للمواطنين، 
مــــع عـــــدم انـــتـــظـــام ســــاعــــات الـــوصـــل، 
إلــى ٣ ساعات  وإمكانية تخفيضها 
بـــســـبـــب عــــــدم قـــــــدرة الــــخــــطــــوط عــلــى 
الــذيــن  الــســكــان،  تحميل احــتــيــاجــات 
يسارعون لاستغلال وصول الكهرباء 
لتنفيذ أعمالهم المنزلية، وهو ما يزيد 
من الأحمال على تلك الخطوط التي 

قد تنقطع في بعض الأحيان.

وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة
رام الله: «الشرق الأوسط»

زاد وزيــــــر المـــالـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي مـــوشـــي كــحــلــون 
الضغوط على رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، الذي 
يــخــضــع لــتــحــقــيــقــات بــتــهــم فـــســـاد، بــعــدمــا هــــدد بحل 
الــحــالــي، والــذهــاب إلــى انتخابات  الائــتــلاف الحكومي 
برلمانية مبكرة، إذا قــام أحــد أطـــراف الائــتــلاف بعرقلة 

التصويت على تمرير موازنة عام ٢٠١٩.
وأبــلــغ كحلون أطـــراف الائــتــلاف بــأنــه سيستقيل، 
ويطيح بالحكومة ويذهب بها إلى انتخابات برلمانية 

مبكرة، إذا لم يتم تمرير الموازنة في موعدها المحدد.
واشترطت الأحـــزاب المتدينة في الكنيست، وهي 
ممثلة في الائتلاف الحاكم، إلغاء قانون يهدف إلى ضم 
المتدينين في إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، 
مــقــابــل المــوافــقــة عــلــى المـــوازنـــة. وكــشــفــت تسجيلات أن 
المتدينين يعملون وفــق منطق أن الإعـــلام والجمهور 
الإسرائيلي منشغل الآن بملفات التحقيق ضد نتنياهو، 

ولن يحملوهم مسؤولية انهيار الائتلاف الحالي.
وطلب المتدينون عدم طرح مشروع القانون المتعلق 
بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم كشرط لدعم 

التصويت، إلى جانب الميزانية للعام المقبل ٢٠١٩.
وكتب كحلون، زعيم حزب «كــولانــو»، الــذي يدعم 
فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين: «من 
أجل الجيش الإسرائيلي، ومن أجل الأطفال، ومن أجل 
الجهاز الصحي والناجين من المحرقة، ومن أجل ذوي 
الاحتياجات الخاصة، ومــن أجــل التشغيل، ومــن أجل 
الأجيال الشابة، ومن أجل اقتصاد قوي، سأقاتل حتى 

النهاية». 
وتــفــجــرت أزمــــة المــــوازنــــة قــبــل ســـاعـــات مـــن زيــــارة 
إلــى واشنطن، حيث طــار أمــس إلى  بنيامين نتنياهو 
أمـــيـــركـــا، فـــي زيـــــارة تــســتــمــر ٥ أيـــــام، ويــلــتــقــي خــلالــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويبحث معه الملفين 
الإيراني والفلسطيني. وتشمل زيــارة نتنياهو، الذي 
ترافقه زوجته سارة، المشاركة في مؤتمر اللوبي المؤيد 
لإســرائــيــل «إيـــبـــاك» فـــي نـــيـــويـــورك. وبــعــد عـــودتـــه إلــى 

إسرائيل، ستكون في انتظاره تحقيقات أخرى تجريها 
الشرطة معه في قضايا فساد. وخضع نتنياهو، أول من 
أمس، لتحقيق مطول أجراه قسم الجرائم الاقتصادية 
فــي الشرطة الإسرائيلية. واستغرق التحقيق نحو ٥ 
ساعات في الملف المعروف في إسرائيل بملف «بيزك» 

(شركة اتصالات إسرائيلية)، أو «الملف ٤٠٠٠».
كما تم التحقيق مع زوجته سارة في الملف ذاته، 
بشبهة تلقي الرشوة. وفي حين تم التحقيق مع نتنياهو 
في مقره في القدس، خضعت سارة للتحقيق في مكاتب 

الشرطة في مدينة اللد.
وتتعلق الشبهة المنسوبة لنتنياهو وعقيلته بمنح 
امتيازات لشركة «بيزك» بمبالغ طائلة، مقابل الحصول 
على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إسرائيلي اسمه 
«واللا». وقد ركزت التحقيقات على العلاقة بين نتنياهو 
ومالك شركة «بيزك» في السابق، شاؤول أولوفيتش، 

وعلاقة سارة بزوجته.
وجــاءت هــذه التطورات بعد أسابيع من توصية 
الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى 
والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي «١٠٠٠» و«٢٠٠٠».

اتــهــامــات لنتنياهو  ويتضمن الملف رقــم «١٠٠٠» 
وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال 

كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية «٢٠٠٠»، فتخص صفقة المقايضة بين 
نــتــنــيــاهــو وصــاحــب صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، 
حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، 
مقابل تغطية أفــضــل مــن يــديــعــوت. واتــهــمــت الشرطة 
نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل وحرب كلامية 

بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الشرطة.
ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو «الملف 
٣٠٠٠»، المــتــعــلــق بــشــبــهــات فــســاد فــي شــــراء غــواصــات 

ألمانية.
وفي رسالة بالفيديو، نشرها على صفحته على 
«فــيــســبــوك» بعد نحو ٣ ســاعــات مــن مــغــادرة الشرطة 
يوم الخميس، قال نتنياهو إنه على ثقة بأن التحقيق 

لن يسفر عن شيء.

انطلاق مناورات إسرائيلية ـ أميركية لصد {التهديدات الإقليمية}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الــيــوم،  تنطلق فــي أنــحــاء مختلفة مــن إســرائــيــل، 
مناورات عسكرية الكبرى مشتركة للجيشين الأميركي 

والإسرائيلي، أطلق عليها اسم «كوبرا جونيبر».
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي في تقرير لها، أنه 
سوف يشارك في هذه المناورات نحو ألفين وخمسمائة 
جندي أميركي وألفي جندي إسرائيلي. وقال التقرير: 
إن هذه المناورات تهدف إلى تحسين جاهزية التصدي 
لــتــهــديــدات صــاروخــيــة مــن خــلال اســتــخــدام منظومات 
مضادة للصواريخ، مثل «حيتس» و«القبة الحديدية»، 

و«مقلاع داود»  و«باتريوت». مبرزاً أن هذه المناورات 
تهدف أيضاً إلى تعزيز التعاون العسكري بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل ضد التهديدات الإقليمية، وتعزيز 

الأمن طويل الأجل لإسرائيل.
وستستمر المناورات حتى منتصف الشهر الحالي. 
وهــذا هو التدريب التاسع بين الجيشين منذ انطلاقه 

باسم «كوبرا جونيبر» في عام ٢٠٠١.
وكــان نحو ٣٢٠٠ جندي مــن الجيش الإسرائيلي 
والـــولايـــات المــتــحــدة قــد شـــاركـــوا فــي تــدريــبــات فــبــرايــر 
(شــبــاط) ٢٠١٦. علماً بــأن الجيشين يجريان مثل هذه 

التدريبات في إسرائيل مرة كل عامين.

بعد إدراج ٢٠ ألف موظف ضمن الموازنة المالية للعام الحالي

الحمد الله: لم تتبق لـ «حماس» حجج لعرقلة تمكين الحكومة
رام الله: كفاح زبون

قــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس الـــــــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني رامي الحمد الله، إنه 
 أي «حــجــج» أمــام حركة 

َ
لــم تتبق

حماس لتمكين الحكومة في قطاع 
غزة، بعدما أدرجــت الحكومة ٢٠ 
ألف موظف ضمن الموازنة المالية 
الــحــالــي ٢٠١٨، مـــؤكـــداً أن  لــلــعــام 
الرئيس محمود عباس سيصادق 

اليوم على ذلك.
ودعـــــــا الـــحـــمـــد الـــــلـــــه، حـــركـــة 
حـــــــمـــــــاس، إلـــــــــى تــــمــــكــــين شــــامــــل 
لــحــكــومــتــه فـــي قــطــاع غــــزة، حتى 
تـــتـــمـــكـــن مـــــن إتـــــمـــــام المـــصـــالـــحـــة، 

ومعالجة مشكلات القطاع.
وأضـــــــــــاف الــــحــــمــــد الـــــلـــــه فــي 
كلمة له خلال نشاط حكومي في 
طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة 
أمـــــــس: «أجـــــــــدد دعـــــوتـــــي لــحــركــة 
ــــــى الـــتـــمـــكـــين الــفــعــلــي  حــــمــــاس إل
للحكومة فــي قــطــاع غــــزة، وهــذه 
لـــيـــســـت شـــــروطـــــاً، بــــل مــتــطــلــبــات 
إنــجــاز ملف المصالحة الوطنية، 
والــــــــرئــــــــيــــــــس مــــــحــــــمــــــود عــــبــــاس 
والــحــكــومــة جــاهــزون لتحمل كل 
المـــســـؤولـــيـــات تـــجـــاه قـــطـــاع غـــزة 
بمجرد التمكين للحكومة، فغزة 
جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة 

الفلسطينية».
الــلــه التمكين  الــحــمــد  وفــســر 
بأنه تمكين مالي وأمني وقضائي، 
مؤكداً أن التمكين لا يعني سلاح 
المــقــاومــة، بــل «الــشــرطــة والــدفــاع 
المــــدنــــي والـــضـــابـــطـــة الــجــمــركــيــة، 
والأمن الداخلي والمعابر، أما فيما 
المــــالــــي، فيعني  الــتــمــكــين  يــخــص 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــبــايــة، إضــافــة 
إلى المسؤولية الكاملة عن سلطة 

الأراضي والقضاء».
وأكد الحمد الله أيضاً ضرورة 
عـــودة كــل الموظفين المعينين قبل 
١٤ يونيو (حزيران) ٢٠٠٧، تاريخ 
سيطرة حماس على القطاع. وقال 
في هذا السياق: «نحن ندفع رواتب 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف مــوظــف مدني 
بغزة وهــم جالسون في البيوت. 
هــــم يـــقـــولـــون نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 

معلمين. فلترجعوهم إلى العمل 
أنــه «لا يمكن  إذن»، مــشــدداً على 
لــم تسيطر  الــعــمــل إذا  لــلــحــكــومــة 
على الأمــــن... ولا يمكن أن تكون 
قـــادرة على  حكومة شرعية غير 
جباية الرسوم. الحكومة تصرف 
على قطاع غزة ١٠٠ مليون دولار 
شهرياً... هذا واجبنا وليس منة، 
لكن حــمــاس هــي الــتــي تــقــوم الآن 
الــرســوم وتــصــرفــهــا، ولا  بجباية 

تسلمنا أي قرش».
الله تحكّم  كما هاجم الحمد 
«حماس» في الأراضي الحكومية، 
بــقــولــه: «مــن غير المــعــقــول توزيع 
أراضٍ على الناس في غزة... هذه 
لــلــدولــة». وخاطبها قائلاً:  أرض 
«نــحــن جـــاهـــزون ١٠٠ فـــي المــائــة، 
وفـــــوراً لــتــحــمــل كـــل مــســؤولــيــاتــنــا 
فــي غـــزة عــلــى أســــاس أن تمكنوا 
الحكومة حتى نبدأ في استيعاب 
٢٠ ألــفــاً، الــذيــن زاد إدراجـــهـــم من 

عجز المــوازنــة إلــى الــضــعــف. لكن 
المصالحة خيارنا الاستراتيجي. 
وأقــــــــــول مـــــا قـــــالـــــه الــــرئــــيــــس أبــــو 
مــــــازن: دون غــــزة لا تـــوجـــد دولـــة 
وهـــذا شعارنا واستراتيجيتنا، 
ولـــن نــغــيــر». وشــــدد الــحــمــد الــلــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــقــضــيــة  عـــلـــى أن 
تـــمـــر فــــي مـــرحـــلـــة فــــارقــــة وبــالــغــة 
الخطورة، بسبب توسع إسرائيل 
فــــي اســـتـــيـــطـــانـــهـــا، وفــــــي نــهــبــهــا 
المــمــنــهــج لــــلأرض والمـــــــوارد، وفــي 
تحديها السافر للقانون الدولي 
وللالتزامات الدولية والاتفاقيات 
ـــــــى جـــــانـــــب تـــشـــريـــع  المـــــوقـــــعـــــة، إل
القوانين الظالمة، وفــي محاولات 
فـــــرض الأمــــــر الــــواقــــع الاحـــتـــلالـــي 
والاستيطاني على مدينة القدس، 
واستهداف مقدساتها الإسلامية 
والمــســيــحــيــة، وتــهــجــيــر واقـــتـــلاع 
الــوجــود الفلسطيني منها. وفي 
هــذا الــســيــاق، أوضـــح الحمد الله 

أن مـــواجـــهـــة هـــــذه الاســــتــــفــــزازات 
تتطلب الوحدة الوطنية، وتعزيز 
وحــشــد الاصــطــفــاف الـــدولـــي إلــى 
جانب القضية الوطنية العادلة، 

والالتفاف حول مواقف الرئيس.
وتشكل القضايا التي طرحها 
الـــحـــمـــد الـــلـــه عــقــبــة كـــبـــيـــرة أمــــام 
تحقيق المصالحة في قطاع غزة.

ففيما تقول السلطة إن سلاح 
المقاومة يجب أن يبحث في إطار 
وطـــنـــي، تـــرفـــض «حـــمـــاس» ذلـــك، 
وتــقــول إنــهــا تــريــد تــوظــيــف أكثر 
مــن ٤٣ ألـــف مــوظــف كــانــوا ضمن 
حكومتها السابقة، فيما تشترط 
السلطة حل قضيتهم ضمن لجنة 
متخصصة قبل أن تقترح ضم ٢٠ 

ألفاً منهم.
وقـــــد فــشــلــت جـــهـــود ســابــقــة 
في وقف الخلافات بين الحكومة 
و«حــمــاس» حــول هــذه القضايا، 
وظلت المصالحة معلقة حتى بعد 

تــدخــل مــصــر. ومـــن هـــذا المنطلق 
يــــحــــاول وفـــــد أمـــنـــي مـــصـــري فــي 
غزة الوصول إلى حل للمشكلات 
المـــتـــفـــاقـــمـــة فـــــي الـــــقـــــطـــــاع، الـــــذي 
يعاني من تردٍ كبير في الأوضاع 
الحياتية والاقتصادية ومشكلات 

جمة في البنى التحتية.
ورفـــــــــضـــــــــت «حــــــــــمــــــــــاس» مـــا 
الله،  وصفته اشــتــراطــات الحمد 
بـــاســـمـــهـــا حــــازم  الـــنـــاطـــق  إذ رد 
قاسم في بيان قــال فيه إن «قيام 
الحكومة بواجباتها تجاه قطاع 
غزة هي واحدة من مسؤولياتها، 
الــتــي يــجــب ألا تــتــأخــر عــنــهــا، أو 
أن تــضــعــهــا ضــمــن الاشـــتـــراطـــات 
السياسية لحركة فتح»، مضيفاً 
أنـــه «يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة أن 
تلتزم بتطبيق ما تم الاتفاق عليه 
بيننا وبين حركة فتح، وأن تبادر 
لتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا 

في قطاع غزة».

وزير الخارجية البرازيلي ألويسيو نونيس فريرا لدى زيارته القدس القديمة  أمس ويبدو خلفه مسجد قبة الصخرة (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٣٤١ - Sunday ٦الأحد ٢٠١٨/٣/٤

مقتل ٣٦ موالياً للنظام
 بقصف تركي جديد قرب عفرين

روسيا تتهم أميركا بإقامة «محمية إرهاب» شرق سوريا 

«تبرير» قصف من دول غربية موسكو تتوقع هجوماً كيماوياً شرق دمشق لـ

تقدم لقوات النظام في الغوطة... واتهامات باستخدام «النابالم»
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

حققت قــوات النظام السوري 
تـــقـــدمـــاً جــــنــــوب دمــــشــــق وجـــنـــوب 
شرقي الغوطة الشرقية المحاصرة 
بــعــد مـــعـــارك عــنــيــفــة ضـــد «جــيــش 
الإســــــلام»، فـــي وقـــت أفــــاد مجلس 
محلي مــعــارض بتعرض مناطق 
فـــي الـــغـــوطـــة لــقــصــف بــالــنــابــالــم. 
وتــــــحــــــدث مــــــســــــؤول روســــــــــي عــن 
قــرب حــصــول هــجــوم كيماوي في 
«تبرير» ضربات غربية  لـ الغوطة 

ضد النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بتعرض مناطق سيطرة 
الــفــصــائــل المــعــارضــة فـــي الــغــوطــة 
الشرقية قرب دمشق منذ ٣ أسابيع 
الــنــظــام،  قـــوات  لقصف كثيف مــن 
مـــــا تـــســـبـــب فـــــي مـــقـــتـــل أكــــثــــر مــن 
٦٣٠ مدنياً. وتــزامــن مــع تعزيزات 
عسكرية لقوات النظام في محيط 
المنطقة، ما شكّل مؤشراً على نية 

دمشق شن هجوم بري واسع.
وقــــال مــديــر «المـــرصـــد» رامـــي 
عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «كــثــفــت قــــوات الــنــظــام 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي الــــســــاعــــات الــــــ٤٨ 
الأخــــيــــرة هــجــمــاتــهــا عــلــى مــواقــع 
الـــفـــصـــائـــل وتـــمـــكـــنـــت مــــن الــتــقــدم 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــريـــتـــي حـــوش 

الظواهرة وحوش الزريقية».
كــمــا ســيــطــرت عــلــى قــاعــدتــين 
عسكريتين سابقتين جنوب بلدة 
الــشــيــفــونــيــة كــانــتــا تــحــت سيطرة 
أكــبــر الفصائل  «جــيــش الإســـــلام» 
المــــــعــــــارضــــــة فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة. ولـــــم 
يتضح إذا كان تصعيد الهجمات 
بــمــثــابــة انـــطـــلاق لــلــهــجــوم الــبــري 
على الغوطة الشرقية المحاصرة 
بــعــد الــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة التي 

حشدتها قوات النظام.
وقـــال عبد الــرحــمــن: «تــحــاول 
قــوات النظام التقدم لعزل كل من 
مــنــطــقــتــي المـــــــرج (جــــنــــوب شــــرق) 
ودومــا (شــمــالاً) التي تضم العدد 
الأكـــــبـــــر مـــــن المــــدنــــيــــين، عـــــن بــقــيــة 
البلدات في غرب الغوطة الشرقية 

المحاصرة».
وتسيطر الفصائل المعارضة 
على ثلث مساحة الغوطة الشرقية 
بعدما تمكنت قوات النظام خلال 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة مـــن اســتــعــادة 

العديد من المدن والبلدات.
وتتزامن المعارك العنيفة مع 
هــدنــة إنــســانــيــة أعلنتها روســيــا، 
وبدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي لمدة 
٥ ساعات يومياً، ويتخللها فتح 
ممر لــخــروج المدنيين. وبينما لم 
ل خروج أيٍّ من المدنيين وفق  يسجَّ
المــرصــد، تــتــراجــع وتــيــرة الــغــارات 
والقصف إلى حد كبير خلال فترة 

سريانها.

وحـــســـب «المـــــرصـــــد»، يــشــارك 
إلـــى جــانــب  «مــســتــشــارون روس» 
المــعــارك العنيفة  قــوات النظام في 
الـــتـــي تـــتـــرافـــق مـــع غــــــارات كثيفة 

وقصف مدفعي.
ـــتـــل مــنــذ بـــدء الاشــتــبــاكــات 

ُ
وق

في ٢٥ فبراير (شباط) الماضي، ٦٠ 
عنصراً من قوات النظام وحلفائها 
مقابل ٣٤ مقاتلاً من فصيل جيش 
الإســـلام، حسب «المــرصــد». ومنذ 
بـــدء قــــوات الــنــظــام حــمــلــتــهــا على 
الغوطة الشرقية المحاصرة قبل ٣ 
تل أكثر من ٦٣٠ مدنياً، 

ُ
أسابيع، ق

بينهم ١٥٠ طفلاً على الأقل.
وأعلن «المرصد» صباح أمس 
(الــــســــبــــت)، مــقــتــل مـــدنـــيـــين اثــنــين 
قبل بدء تطبيق الهدنة الروسية، 
بعد غــارات عنيفة استهدفت ليلاً 
مناطق عــدة، فــي وقــت بلغت آخر 
لــلــقــتــلــى أول مــــن أمـــس  حــصــيــلــة 
مــــدنــــيــــاً، حــســب  (الــــجــــمــــعــــة)، ١٩ 

«المرصد».
من جهتها، قالت شبكة «الدرر 
الشامية» المعارضة، إن «فصائل 
المــعــارضــة تــصــدت لمــحــاولــة قــوات 
الــنــظــام اقــتــحــام الــغــوطــة الشرقية 

وســـــط غــــــــارات جــــويــــة وعــمــلــيــات 
قــصــف مــكــثــفــة بــصــواريــخ تــحــوي 
مة  مــادة (النابالم) الحارقة المحرَّ

دولياً».
وأفــــــــــــــاد «جــــــيــــــش الإســــــــــــلام» 
بــــأن «الــــثــــوار يـــخـــوضـــون مــعــارك 
عــنــيــفــة عــلــى الــجــبــهــات الــشــرقــيــة 
مـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة لــلــتــصــدي 
لمـــحـــاولـــة (قـــــــوات الأســـــــد) الــتــقــدم 
فــي المنطقة بــدعــم جــوي روســـي»، 
لافـــتـــا إلـــــى أن «مـــدفـــعـــيـــة (جــيــش 
الإســــلام) استهدفت مــواقــع قــوات 
النظام التي تقدمت عليها مؤخراً 

عــلــى الــجــبــهــات الــشــرقــيــة وتحقق 
إصابات مباشرة». 

وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، أكــــد 
المجلس المحلي في بلدة مسرابا، 
أمس، أن قوات النظام «استهدفت 
الـــبـــلـــدة  فــــــي  مــــدنــــيــــاً  ١٣ مــــوقــــعــــاً 
بصواريخ تحوي مادة (النابالم) 
مة دولياً، رغم قرار  الحارقة المحرَّ
مجلس الأمن ٢٤٠١ الداعي لوقف 

إطلاق نار فوري».
وأضــــاف المــجــلــس المــحــلــي في 
بــيــان نــشــره عــلــى «فــيــســبــوك»، أن 
الصواريخ استهدفت أبنية سكنية 

ومــراكــز تــجــاريــة ودور عــبــادة في 
البلدة «فــي خــرق واضــح للقانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. لا نستجدي 
تــــدخــــل المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لأنــهــم 
عاجزون عن تطبيق القرارات التي 
يــصــدرونــهــا لــحــمــايــة المـــدنـــيـــين». 
صيب 

ُ
وجُـــرح عــدد مــن المدنيين وأ

آخــــــرون بــــحــــروق، لــيــل الــجــمــعــة - 
الـــســـبـــت، بــــغــــارات جـــويـــة وقــصــف 
بصواريخ تحوي مادة «النابالم» 
على مدينة دومــا وبلدة مسرابا، 

حسب «الدرر».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى قـــصـــفـــت 

الــــــطــــــائــــــرات الـــــحـــــربـــــيـــــة، صـــبـــاح 
أمــس، بلدة المحمدية في الغوطة 
الــشــرقــيــة؛ مــا تسبب فــي ارتــقــاء ٤ 
مدنيين وإصــابــة آخرين بجروح، 
ت الطائرات غــارات جوية 

ّ
كما شن

مماثلة على بلدة بيت سوى، أدت 
إلى مقتل طفلة، ودمار في المنازل 

والأبنية السكنية.
من جهته، أفاد المركز الروسي 
لـــلـــمـــصـــالـــحـــة فــــــي ســــــوريــــــا، بــــأن 
الــغــوطــة الشرقية  «المــســلــحــين فــي 
واصلوا خرقهم للهدنة الإنسانية 
تــــعــــرّض  الــــــوافــــــديــــــن  وأن مـــعـــبـــر 

للقصف من قبل المسلحين، وهناك 
أنباء عن إصابات». وقال فلاديمير 
زولوتوخين، المتحدث باسم المركز، 
أمس، للصحافيين: «تحت إشراف 
المـــركـــز الـــروســـي لــلــمــصــالــحــة يتم 
تــفــعــيــل مـــعـــبـــر الـــــوافـــــديـــــن. ولــكــن 
الــهــدنــة الإنسانية  فــتــرة  حتى فــي 
لـــم تــنــتــهِ اســــتــــفــــزازات المــســلــحــين، 
اليوم تم إطلاق النار على المعبر. 
ومنذ الساعة ٠٩:٣٥ دقيقة حتى 
١١:١٠ تم استهداف المعبر ٤ مرات 
بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة، الأمــــر الـــذي 
تــســبــب فــــي وقــــــوع ٣ جـــرحـــى مــن 

السكان المحليين».
المـــســـلـــحـــين  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
«يــــســــتــــخــــدمــــون فــــــي هـــجـــمـــاتـــهـــم 
الاســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة شـــــبـــــكـــــة أنـــــفـــــاق 
يـــتـــســـنّ إجــــلاء  لــــم  تـــحـــت الأرض. 
أحـــــد مــــن المــــدنــــيــــين، والمـــســـلـــحـــون 
يــســتــخــدمــونــهــم دروعـــــــاً بــشــريــة، 
لــعــرقــلــة جــهــود الــجــيــش الــســوري 
وحـــلـــفـــائـــه الــــرامــــيــــة إلــــــى تــطــهــيــر 
الــغــوطــة مــن الــجــمــاعــات المسلحة. 
ولــــــــهــــــــذا الــــــــغــــــــرض فــــــــي بـــــلـــــدتَـــــي 
الــشــيــفــونــيــة وأوتـــايـــا فــي الــغــوطــة 
الشرقية ينشر قادة تنظيم «جيش 
الإســــلام» مسلحيهم فــي المناطق 
السكنية. أعــمــال هــذه الجماعات 
المسلحة وقصفها المستمر لمدينة 
دمــشــق وضــواحــيــهــا، تــعّــد جــرائــم 
م مرتكبوها  حــرب ويــجــب أن يــقــدَّ

للعدالة».
وقــــال مــديــر المـــركـــز الـــروســـي، 
الــــجــــنــــرال يــــــــوري يــفــتــوشــيــنــكــو: 
«تــلــقــيــنــا مــعــلــومــات مـــن الــجــانــب 
الــــــــســــــــوري حــــــــــول عــــــــــزم (جــــبــــهــــة 
النصرة) وجماعة (فيلق الرحمن) 
و(أحرار الشام) القيام باستفزازات 
بـــاســـتـــخـــدام مــــــواد ســـامـــة بــهــدف 
تحميل القوات الحكومية السورية 
مــــســــؤولــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
كــيــمــاويــة فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، 
ولذلك فإن العملية تعد بالقرب من 
خط التماسّ مع الجيش السوري».

وأضـــــــاف الـــجـــنـــرال الـــروســـي 
أنــه فــي حــال نــجــاح المسلحين في 
تنفيذ مخططهم «ستسارع الدول 
الـــغـــربـــيـــة بـــاســـتـــغـــلال الــضــحــايــا 
المدنيين لتحميل القيادة السورية 
مــــســــؤولــــيــــة اســـــتـــــخـــــدام أســـلـــحـــة 
كيماوية». وذكــر يفتوشينكو أن 
«القيادة السورية أكدت أنها ليست 
فقط لم تخطط لاستخدام أسلحة 
كــيــمــاويــة، بـــل نــفــت بــشــكــل قــاطــع 

حيازتها هذا السلاح».
وأشـــــــــــــار الــــــجــــــنــــــرال إلـــــــــى أن 
«الجماعات المسلحة بهذه الأعمال 
الإجـــرامـــيـــة تـــحـــاول عــرقــلــة تنفيذ 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٤٠١. 
وكـــذلـــك الــعــمــلــيــة الإنــســانــيــة الــتــي 
تهدف إلى نقل المدنيين من الغوطة 

الشرقية إلى أماكن آمنة».

إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ٣٦ مقاتلاً على الأقل من القوات 
السورية الموالية لدمشق جــراء غــارات 
تركية استهدفت السبت وللمرة الثالثة 
في غضون يومين، موقعاً تابعا لهم في 
منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية، 
بـــحـــســـب «المـــــرصـــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 

الإنسان».
وقال «المرصد» إن الطائرات التركية 
استهدفت موقعاً لهذه القوات في قرية 
كفرجنة في شمال عفرين، حيث تساند 
المقاتلين الأكراد منذ نحو أسبوعين في 
التصدي لهجوم تشنه أنقرة وفصائل 
سورية موالية على المنطقة الواقعة في 

شمال سوريا.
وبحسب «المرصد»: «لا تزال جثث 
عشرة مقاتلين آخرين تحت الأنقاض 
ويــتــعــذر سحبها جـــراء شــن الــطــائــرات 
الــغــارات في محيط  التركية مزيدا من 

الموقع».
وأكــدت قوات سوريا الديمقراطية 
التي يشكل المقاتلون الأكــراد عمودها 
الـــفـــقـــري، فـــي بـــيـــان الـــســـبـــت، أن نــقــاط 
تـــمـــركـــز هـــــذه الــــقــــوات شــكــلــت «هـــدفـــاً» 

للغارات التركية.
وتـــعـــد هــــذه ثـــالـــث مــــرة تــســتــهــدف 
الــطــائــرات التركية مــواقــع تابعة  فيها 
للمقاتلين الموالين لدمشق خلال يومين، 
بعد مقتل ١٤ عنصرا الخميس، وأربعة 
آخــــريــــن الـــجـــمـــعـــة، فــــي غــــــــارات تــركــيــة 
استهدفت قريتين شمال غربي عفرين، 
مـــا يـــرفـــع حــصــيــلــة الــقــتــلــى الإجــمــالــيــة 
إلـــى ٥٤ مــقــاتــلاً عــلــى الأقــــل مــنــذ مساء 

الخميس.
وبعد مطالبة الأكراد قوات النظام 
السوري بالتدخل لصد الهجوم التركي 
المستمر على عفرين منذ شهر ونصف 
شهر، دخلت قــوات سوريا إلى عفرين 
وصـــفـــهـــا الإعــــــــلام الـــــســـــوري الـــرســـمـــي 
«القوات الشعبية»، فيما قال الأكــراد  بـ

إنها «وحدات عسكرية» تابعة للجيش 
السوري.

وتوزعت تلك القوات على جبهات 
عـــدة إلـــى جــانــب المــقــاتــلــين الأكـــــراد، في 
وقت تتواصل الاشتباكات على محاور 
عدة في عفرين. وتأتي هذه الغارات في 
وقت تخوض القوات التركية والفصائل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لــهــا مـــعـــارك عنيفة 
السبت ضد المقاتلين الأكراد داخل بلدة 
راجـــــو الاســتــراتــيــجــيــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
غـــربـــي عـــفـــريـــن، بــعــدمــا ســيــطــرت على 

أجزاء واسعة منها وفق «المرصد».
وتحاول هذه القوات السيطرة على 
الــتــي تتبع لها كثير مــن القرى  الــبــلــدة 
منذ بدء هجومها في ٢٠ يناير (كانون 

الثاني).
كما أحرزت تقدماً على جبهة أخرى 
شـــمـــال شـــرقـــي عـــفـــريـــن، حــيــث تمكنت 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجــــــــزاء مــــن جــبــل 
استراتيجي شــمــال حلب يــشــرف على 

كثير من البلدات والقرى.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي إبــــراهــــيــــم الــعــلــي 
المــــــوجــــــود فـــــي تــــلــــك المـــنـــطـــقـــة لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية: «سيطرت الفصائل 
على معظم أجـــزاء جبل بافليون، أحد 
أهــــم الــجــبــال فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن نــظــراً 
لارتفاعه وإشرافه على ناحية شران»، 

إحدى البلدات المهمة في عفرين.
وتــــــخــــــشــــــى أنـــــــــقـــــــــرة مـــــــــن إقــــــامــــــة 
أكـــــــــــــراد ســـــــوريـــــــا حــــكــــمــــاً ذاتـــــــيـــــــاً قـــــرب 
حـــدودهـــا وتــصــنــف الـــوحـــدات الــكــرديــة 

«الإرهابية». بـ
ومنذ بدء هجومها، تمكنت القوات 
التركية وحلفاؤها مــن السيطرة على 
أكثر من ثمانين قرية وبلدة، وقتل ٢٥٢ 
المــوالــيــة لأنقرة  الــســوريــة  مــن الفصائل 
مقابل ٢٨١ مــن المقاتلين الأكــــراد خلال 
المعارك والــغــارات، كما قتل ١٤٩ مدنياً 
على الأقل بحسب «المرصد». وأحصت 
تركيا مقتل ٤٠ من جنودها على الأقل 

منذ بدء هجومها.

سيطرت على بلدة ثانية بعد معارك مع «الوحدات» الكردية

قوات «غصن الزيتون» تواصل تقدمها شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نـــــــجـــــــح الـــــــجـــــــيـــــــشـــــــان الــــــتــــــركــــــي 
و«السوري الحر»، أمس، في السيطرة 
على بلدة راجو شمال غربي عفرين، 
وهــــي الــبــلــدة الــثــانــيــة الـــتـــي تسيطر 
قـــوات الجيشين المــشــاركــة في  عليها 
الــزيــتــون» العسكرية  عملية «غــصــن 
الــتــي انطلقت فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي بعد بلدة بلبلة.
الــــوزراء التركي بن  وقــال رئيس 
علي يلدريم، إن القوات التركية تتقدم 
مــع «الجيش الــســوري الــحــر» خطوة 
خطوة باتجاه عفرين في إطار عملية 
«غصن الزيتون». وأضاف، في كلمة 
خلال المؤتمر العادي السادس لفرع 
حزبه «الــعــدالــة والتنمية» فــي ولايــة 
كونيا (وسط تركيا) أمس، أن القوات 
التركية قامت بتطهير جميع المناطق 
القريبة من الحدود من بؤر الإرهاب 
وتــتــقــدم مـــع الــجــيــش الـــســـوري الــحــر 
خطوة خطوة باتجاه عفرين التي تم 
حصارها، قائلاً: إن «القوات التركية 
على استعداد لسحق أي تهديد يطول 
بلدنا وشعبنا وأمننا ووحدة ترابنا 
أينما كان»، وأكد: «تطهير بلدة راجو 
الاســتــراتــيــجــيــة شــمــال غــربــي عفرين 
مــن الإرهــابــيــين ضــمــن عملية غصن 

الزيتون».
وأعـــلـــنـــت الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فــي 
عـــمـــلـــيـــة «غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون» أمـــــس، 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى مـــركـــز بـــلـــدة راجــــو 
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــريــبــة مـــن مــديــنــة 
عـــفـــريـــن، وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
تركية إن قوات الجيش السوري الحر 
تمكنت مــن دخـــول مــركــز الــبــلــدة بعد 
اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وحدات 
حماية الشعب الكردية، وإن عمليات 

التمشيط ما زالت مستمرة فيها.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن مــقــاتــلات 
تــركــيــة قــامــت بــقــصــف بــعــض الــطــرق 
الــوحــدات  الــتــي يستخدمها مقاتلو 

الكردية للهروب من بلدة راجو، بينما 
تــقــوم طــائــرات مــن دون طــيــار برصد 

تحركاتهم.
وبسيطرة قوات «غصن الزيتون» 
عــلــى بـــلـــدة راجــــــو، تــقــتــرب الــعــمــلــيــة 
مـــن مـــركـــز مــديــنــة عــفــريــن الـــتـــي تتم 

محاصرتها من عدة جهات.
وإلى جانب ذلك، تمكنت القوات 
الــســوري  المسلحة التركية والجيش 
الحر، أمس، من انتزاع السيطرة على 
قريتي «رمادية» و«حميلك» بناحية 
جنديرس، ليرتفع بذلك عدد النقاط 
الـــتـــي تــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا ضمن 
إلــى ١٢٣ نقطة بينها مركزا  العملية 
ناحية (راجو وبلبلة)، و٩٣ قرية، و٦ 
مزارع، و٢١ جبلاً وتلة استراتيجية، 

وقاعدة عسكرية واحدة.
وأعــلــنــت رئــاســة الأركــــان العامة 

لــلــجــيــش الــتــركــي، أمــــس، عـــن تدمير 
لـــوحـــدات حــمــايــة الشعب  ٩٢٤ هــدفــاً 
الكردية وحــزب العمال الكردستاني 
وتــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي مــنــذ بــدء 
الــزيــتــون» كما أعلنت  عملية «غصن 
رئاسة الأركــان تحييد ٢٤٣٤ مسلحاً 

منذ انطلاق العملية.
ودفع الجيش التركي بتعزيزات 
من القوات الخاصة بالدرك والشرطة 
من ولايــة «غــازي عنتاب» الحدودية 
مع سوريا جنوب تركيا، إلى مناطق 
الــــقــــتــــال فـــــي عـــفـــريـــن لــــدعــــم الــــقــــوات 
المشاركة في عملية «غصن الزيتون».

وتــوعّــد رئــيــس الأركــــان الــتــركــي، 
أكـــار، بالثأر لكل قــطــرة دم  خلوصي 
قتيل ومــصــاب خـــلال عملية «غصن 
الــــزيــــتــــون»، مـــؤكـــداً أن جــيــش بـــلاده 

سيهزم الإرهابيين وداعميهم.

جـــــاء ذلـــــك خـــــلال جـــولـــة تــفــقــديــة 
أجـــراهـــا أكـــــار، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
برفقة قيادات القوات البرية والبحرية 
والجوية إلى مقرات القوات المشاركة 
فـــي «غـــصـــن الـــزيـــتـــون»، فـــي ولايـــتَـــي 

كليس وهطاي جنوبي البلاد.
أكــار أيضاً «لــواء المغاوير»  وزار 
الــتــابــع لــقــيــادة الــــدرك الــتــركــيــة، وأكــد 
الــقــوات المسلحة التركية  أن عناصر 
والــجــيــش الــســوري الــحــر، ستواصل 
العمليات العسكرية جنباً إلى جنب، 
بكل حزم وإصرار، حتى القضاء على 

آخر إرهابي.
وشــــدد رئــيــس الأركـــــان الــتــركــي، 
الــــتــــحــــركــــات خـــلال  عـــلـــى أن جـــمـــيـــع 
عــمــلــيــة «غــــصــــن الـــــزيـــــتـــــون»، تــجــري 
بطريقة تشكّل نموذجاً لدول العالم، 
من الناحيتين العسكرية والإنسانية، 

مشيراً إلى تلبية احتياجات المدنيين 
الأساسية بتفانٍ في منطقة العملية 
الــعــســكــريــة، ودعــــم عــمــلــيــات إيــصــال 
المــســاعــدات والــخــدمــات الصحية إلى 
المـــنـــطـــقـــة. وأوضـــــــح أن مــــن الأهــــــداف 
الأســـاســـيـــة لــلــعــمــلــيــة، ضـــمـــان عـــودة 
الــلاجــئــين الــســوريــين بشكل آمـــن إلــى 
أراضــيــهــم ومــنــازلــهــم بــعــد تطهيرها 
مــن الإرهــابــيــين الـــذي مــارســوا الظلم 
ضـــدهـــم، قــــائــــلاً: «لـــقـــد بــــدأ أشــقــاؤنــا 
الـــســـوريـــون بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم 
بـــالـــفـــعـــل فـــــي المــــنــــاطــــق المـــــحـــــررة مــن 

الإرهابيين».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، بـــحـــث وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــاويــش 
أوغلو، هاتفياً، مع نظيره الفرنسي 
جــــــان إيــــــف لـــــو دريــــــــــان، أمـــــــس، آخـــر 
الــــتــــطــــورات فــــي المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

الوضع في سوريا.
وأكـــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
أن عملية «غصن الزيتون» الجارية 
فـــي مــديــنــة عــفــريــن، تــهــدف إلـــى فتح 
الــطــريــق أمـــام الــســلام فــي ســوريــا من 
الــذي تشكله  خــلال التصدي للخطر 
المنظمات الإرهابية على وحدة التراب 

السوري.
وقــــال جــاويــش أوغــلــو فــي مقال 
لصحيفة «تليغراف» البريطانية، إن 
هناك ٣ أهداف وراء الجهود التركية 
في سوريا: تخفيف المعاناة الإنسانية 
ومكافحة الإرهاب والحل السياسي، 
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــلاده تــتــخــذ جميع 
الــتــدابــيــر الــلازمــة مــن أجــل الحيلولة 
دون تضرر المدنيين السوريين، وقد 
بــادرت إلى محاربة جميع المنظمات 

الإرهابية.
الــولايــات المتحدة ودولاً  وطالب 
 عن تسليح 

ّ
أخرى (لم يسمّها) بالكف

وحــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــــســــوري 
وحزب العمال الكردستاني، لافتاً إلى 
أن تركيا حليف قــوي وفاعل وحــازم 

في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

مقاتل سوري معارض يخضع لإسعافات في ريف عفرين أمس (رويترز)

موسكو:  رائد جبر

أكــد ألكسندر فــومــين، نائب وزيــر الدفاع 
الــولايــات المتحدة تستخدم  الــروســي، أن 
منطقة التنف في زاوية الحدود السورية 
الــعــراقــيــة - الأردنـــيـــة «محمية طبيعية   -
لـــلإرهـــاب»، فــي وقــت طــرحــت فيه البعثة 
الروسية في الأمــم المتحدة مشروع قرار 
لتشكيل لجنة تحقيق جــديــدة بالسلاح 

الكيماوي.
وقـــــــــال فـــــومـــــين، فـــــي حـــــديـــــث لـــقـــنـــاة 
«روسيا - ٢٤»: «لا يمكن ألا يقلقنا وجود 
المنطقة الآمــنــة بقطر ٥٥ كيلومترا قــرب 
بلدة التنف الواقعة على الحدود السورية 
الــعــراقــيــة، حــيــث ســيّــجــت عمليا هناك   -

محمية للإرهابيين». وأضاف: «يجري في 
المنطقة المذكورة تسليح هؤلاء الإرهابيين، 
والتخطيط لهجمات ينطلقون لتنفيذها 
من هذه المحمية، وكل ذلك تحت إشراف 
القوات الخاصة وغيرها من التشكيلات 

العسكرية الأميركية».
وأشار فومين أيضا إلى أن الأميركيين 
يمنعون قوافل المساعدات الإنسانية من 
دخول مخيم الركبان للنازحين في محاذاة 
الــتــنــف، «مـــا أدى إلـــى تــدهــور كــارثــي في 

الأوضاع الإنسانية هناك».
وكـــــان المـــركـــز الــــروســــي لــلــمــصــالــحــة 
فــي ســوريــا أفــــاد بـــأن الــجــيــش الأمــيــركــي 
الـــ٥٥ كيلومترا حــول قاعدة  أغلق منطقة 
لـــه فـــي الــتــنــف، «مــتــســبــبــا بــذلــك فـــي عــزل 

نحو ٥٠ ألف نــازح عن مصادر المعونات 
الإنسانية».

وبـــحـــســـب مـــوقـــع «روســــيــــا الــــيــــوم»، 
عرضت موسكو على واشنطن التعاون 
فــي تــأمــين إيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
للنازحين، ووافق التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن على هذا العرض، «لكنه زعم عدم 
تــأكــيــد الــســلــطــات الــســوريــة اســتــعــدادهــا 

لتمرير القوافل الإنسانية».
إلــــى ذلـــــك، أجـــــرت الــبــعــثــة الــروســيــة 
مـــــشـــــاورات حـــــول مــــشــــروع قــــــرار يــتــعــلــق 
بــإنــشــاء آلــيــة تحقيق أمــمــيــة جــديــدة في 
حالات استخدام الأسلحة الكيماوية في 
الــقــرار جاهزة  ســوريــا، وأصبحت وثيقة 

للتصويت.

الدائمة لدى  ووفقا للبعثة الروسية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فــــإن المـــواعـــيـــد الــنــهــائــيــة 
الممكنة لتقديم المــشــروع للتصويت غير 
معروفة بعد، مشيرة إلى أن البعثة كانت 
قد عممت المشروع على مجلس الأمن في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت البعثة الروسية، إنها قدمت 
أول أمس (الجمعة)، إلى المجلس، صيغة 
المشروع النهائية التي سيتم التصويت 
عــلــيــهــا. ويــطــلــب مــشــروع الـــقـــرار المــقــتــرح 
من الجانب الروسي «إنشاء آلية تحقيق 
مستقلة للأمم المتحدة (UNIMI) لمدة عام 
واحد بهدف تأمين طريقة تحقيق نزيهة 

ومستقلة ومهنية».
وسيتعين على الخبراء استخلاص 

اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهـــم عــــلــــى أســــــــاس حـــقـــائـــق 
«مــــوثــــوقــــة ومـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا ومـــــؤكـــــدة»، 
وينبغي جمع الأدلـــة مباشرة مــن أماكن 
الـــحـــوادث. وســيــطــلــب مــن جــمــيــع أطـــراف 
النزاع في سوريا التعاون التام مع الآلية 
المستقلة، بالإضافة إلى أن «النتائج التي 
ستتوصل إليها اللجنة، ستدرس بدقة من 

قبل مجلس الأمن الدولي».
وســيــتــعــين عــلــى الأمــــين الــعــام للأمم 
المــتــحــدة تــقــديــم تــفــاصــيــل عــن شــكــل عمل 
الآلية الجديدة بالتنسيق مع المدير العام 

لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وكانت موسكو صوت ضد التمديد 
لبعثة التحقيق السابقة في نهاية العام 

الماضي.
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باسيل في معقل فرنجية: 
زغرتا ليست حكراً على أحد

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
والمــغــتــربــين جـــبـــران بــاســيــل، أن 
زيارته إلى مدينة زغرتا مسقط 
الــنــائــب ســلــيــمــان فرنجية  رأس 
«ليست استفزازية»، معتبرا أن 
هــذه المــديــنــة «ليست حــكــراً على 
أحـــــد». وشـــــدد عــلــى أن «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــرّ بــــدأ يــســتــعــد في 

زغرتا».
وأشـــــار بــاســيــل فـــي مؤتمر 
صحافي عقده في زغرتا أمس، 
إلى أن «اللبنانيين المنتشرين في 
الخارج سيكون لهم ستة نواب 
الــــدورة الانــتــخــابــيــة المقبلة،  فــي 
لأن الانتشار بات جزءاً أساسياً 
من الوطن والحياة السياسية». 
ورأى أن «هـــذا الأمـــر ستكون له 
تداعيات إيجابية في المستقبل، 
لأنه يمثل بداية عودة المنتشرين 
إلـــى لــبــنــان، مــن خـــلال حقوقهم 
وجنسيتهم وإمكاناتهم، وهذا 
أهم شيء قام به (التيار الوطني 

الحر) في السنوات الأخيرة».
وقال باسيل: «مستمرون في 
العمل من أجل حقوق اللبنانيين، 
لأنـــنـــا لا نـــأتـــي إلا بــالــخــيــر إلــى 

الوطن»، مشدداً على أن «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر يــســتــعــيــد الــيــوم 
نشاطه في قضاء زغرتا، ليكون 
عــلــى كـــل مــســاحــة الـــوطـــن، وهــو 
مــشــروع لــبــنــانــي صــــرف»، لافتاً 
إلــى أن زغــرتــا «أنــجــبــت على مر 
التاريخ كثيرا من الأبطال الذين 
دافعوا عنها، واليوم لا يمكن إلا 
أن نستذكر شــهــداء سقطوا من 
الــراحــل  الــوزيــر  أجــل لبنان مثل 
طوني فرنجية والرئيس الراحل 
رينيه مــعــوض، وهــمــا شهيدان 
من عائلتين كبيرتين سقطا من 

أجل لبنان».
وتشهد العلاقة بين «التيار 
الوطني الحرّ» برئاسة باسيل، 
وتــيّــار «المــــردة» برئاسة النائب 
سليمان فرنجية، تراجعاً كبيراً 
منذ الانتخابات الرئاسية، التي 
كــــان فــرنــجــيــة أبـــــرز مــرشــحــيــهــا 
في مواجهة رئيس الجمهورية 
ميشال عون، على خلفية رفض 
عــون للتسوية التي كــان قدّمها 
الرئيس سعد الحريري لانتخاب 
فـــرنـــجـــيـــة والــــــخــــــروج مـــــن أزمـــــة 
الــفــراغ الرئاسي. وهــذا التراجع 
سيترجم بمواجهة انتخابية بين 

الطرفين في شمال لبنان.

التحقيق مع ضابط في قوى الأمن للاشتباه بتورطها في تلفيق التهمة

جدل سياسي في لبنان بعد ظهور براءة ممثل من «التعامل مع إسرائيل»
بيروت: نذير رضا

يسعى المسؤولون اللبنانيون 
إلــــى إعــــــادة مــلــف تــوقــيــف المــمــثــل 
زيــاد عيتاني بتهمة التعامل مع 
إســـرائـــيـــل، إلـــى الإطـــــار الــقــضــائــي 
مــــــــجــــــــدداً؛ مــــنــــعــــاً «لــــلاســــتــــغــــلال 
الــــذي تترتب  الــســيــاســي» للملف 
عليه تداعيات، قد تتخطى التأثير 
عــلــى جــهــاز «أمــــن الـــدولـــة»، الــذي 
أوقف عيتاني في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي، قـــبـــل إحـــالـــة 
إلــى شعبة  الملف من قبل القضاء 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 
التي توصلت بعد تحقيقاتها إلى 
أن «الإسرائيلية المفترضة» التي 
تواصلت مــع المتهم هــي مقرصن 
إلــكــتــرونــي تـــولـــى ذلــــك مـــن داخـــل 

الأراضي اللبنانية.
وأوقــــفــــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
المــقــدّم ســوزان  اللبنانية الجمعة 
الــحــاج، التي كانت تشغل سابقاً 
مــنــصــب مــــديــــرة مــكــتــب مــكــافــحــة 
الـــجـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة فــــي قـــوى 
الأمن الداخلي للاشتباه بتورّطها 
بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل 
للممثل عيتاني. وأوقــفــت الحاج 
«عـــلـــى ذمّـــــة الــتــحــقــيــق بـــنـــاءً على 
إشــارة قضائية» للاشتباه بأنها 
«استعانت بقرصان معلوماتية 
الــتــواصــل مــع فتاة  لتلفيق تهمة 
إسرائيلية للممثل زياد عيتاني» 

الذي ما زال قيد التوقيف.
وضــجــت الــســاحــة الإعــلامــيــة 
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بالمعلومات الجديدة، في حين لمح 
سياسيون إلى «نوايا انتخابية» 
تــقــف وراء الــكــشــف عـــن «تــلــفــيــق» 
تـــهـــمـــة الــــتــــعــــامــــل مــــــع إســــرائــــيــــل 
لــلــمــمــثــل عـــيـــتـــانـــي، عـــلـــى أعـــتـــاب 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، واعــتــبــر 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون أن ما تناقلته وسائل الإعلام 
ومــا صــدر مــن مــواقــف حــول عمل 
الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي 
تجريها في مواضيع تتعلق بأمن 
البلاد وسلامتها: «هو خارج عن 
إطار الأصول والقواعد القانونية 
التي تحفظ سرية التحقيق»، كما 
أنه «يستبق الأحكام التي يمكن أن 
يصدرها القضاء، فضلاً عن كونه 

مليئاً بالمغالطات».
ودعـــــــــا الـــــرئـــــيـــــس عــــــــون إلــــى 
ضـــــــرورة الــــتــــزام الــجــمــيــع ســريــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق وعـــــــــــدم تـــــــوزيـــــــع أي 
معلومات قبل اكتمال الإجــراءات 
الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة المــرعــيــة 
الإجـــراء. كما شــدد على «ضــرورة 
إبقاء الملفات التي وضــع القضاء 
يده عليها، بعيدة عن أي استغلال 

لأي هدف كان».
في السياق نفسه، دعا رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري «إلـــى 
سحب قضية الفنان زياد عيتاني 
من التجاذب السياسي والإعلامي، 
والتوقف عن استغلالها لأغراض 
تسيء إلى دور القضاء والأجهزة 
الأمـــنـــيـــة المـــخـــتـــصـــة». وقـــــــال «إن 
هـــذه القضية فــي عــهــدة الأجــهــزة 
القضائية والأمنية التي تتحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وفــــقــــاً لـــلـــقـــوانـــين 
بـــعـــيـــداً مــــن أي تـــســـيـــيـــس». وأكــــد 
أن مـــســـتـــجـــدات قــضــيــة عــيــتــانــي 
فـــي عــهــدة الــقــضــاء، «الـــــذي يملك 
الــبــت فيها وتوجيه  مــنــفــرداً حــق 
الــجــهــة الأمــنــيــة المــخــتــصــة للسير 
بالتحقيقات اللازمة»، معتبراً أن 
«خلاف ذلك من دعوات ومحاولات 
للاستغلال والتسييس أمور غير 
مـــقـــبـــولـــة، يـــجـــب الــــتــــوقــــف عــنــهــا 
والــــتــــزام حـــــدود الــثــقــة بــالــقــضــاء 
اللبناني وأجهزة الدولة الأمنية».

وتتحرك قضية عيتاني وفق 
بعدين، سياسي وأمني؛ إذ حاول 
المــــســــؤولــــون احــــتــــواء الأول عــبــر 
سحبه من التجاذب، بينما يدور 
البعد الثاني حول شبهة التورط 
لـــدى عــيــتــانــي الــــذي أوقــفــه جهاز 
أمن الدولة في ٢٣ نوفمبر بشبهة 
«التخابر والــتــواصــل والتعامل» 
مع إسرائيل، وأحيل إلى القضاء 
العسكري فــي منتصف ديسمبر 

(كانون الأول) الماضي.
وحــــقــــق «أمــــــــن الـــــــدولـــــــة» مــع 
عـــيـــتـــانـــي لمـــــدة أربــــعــــة أيـــــــام، قــبــل 
إحـــــالـــــتـــــه إلـــــــى الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
العسكرية التي ادعــت عليه بناءً 
على التحقيق لدى «أمن الدولة»، 
قبل أن تحيله إلى قاضي التحقيق 
العسكري الأول رياض أبو غيدا، 
ثـــغـــرات تقنية  واكـــتـــشـــف الأخـــيـــر 

أثناء استجوابه.

وقال مصدر مطلع على مسار 
«الشرق الأوسط» إن  التحقيقات لـ
أبـــو غــيــدا، وحـــين كـــان يــحــقــق في 
المـــلـــف: «طــالــعــتــه نـــقـــاط غــامــضــة 
مــــرتــــبــــطــــة بـــــالمـــــعـــــلـــــومـــــات حـــــول 
الاتصالات والمراسلات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي»، وعلى الأثر 
«نــظــم اســتــنــابــة قــضــائــيــة لشعبة 
المعلومات للتحقق من تلك النقاط 
فــي ٢٧ فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي، 
لتحديد تاريخ الاتصالات، بالنظر 
إلى أن (المعلومات) تمتلك تقنيات، 
لا يستطيع جهاز أمن الدولة الذي 
تولى التحقيقات الأولى كشفها».

وقــــــــــال المــــــصــــــدر إنــــــــه «وفــــــق 
تـــحـــقـــيـــقـــات شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات، 
الـــحـــســـابـــات مــقــرصــنــة،  تـــبـــين أن 

وتتم الاتــصــالات مــع عيتاني من 
داخــل لبنان، وليس من إسرائيل 
كما أفيد فــي الــســابــق». وأضــاف: 
«في ٢٨ (فبراير) شباط، خابرته 
شـــعـــبـــة المـــعـــلـــومـــات وأبـــلـــغـــتـــه أن 
حــــــســــــاب عــــيــــتــــانــــي فـــــــي مـــــواقـــــع 
الـــــتـــــواصـــــل تــــعــــرض لـــقـــرصـــنـــة». 
وعـــــلـــــيـــــه: «اســـــتـــــعـــــانـــــوا بــمــكــتــب 
مــكــافــحــة الـــجـــرائـــم المــعــلــومــاتــيــة 
الــتــي كــانــت المــقــدم ســـوزان الحاج 
رئيسته، بهدف التوصل إلى هوية 
المقرصن، الذي اتضح أنه لبناني 

مدني تولى المهمة».
وأضاف المصدر: «تم استدعاء 
المقرصن للتحقيق، واستجوابه، 
فــقــال إنــــه قــــام بــعــمــلــيــة الــقــرصــنــة 
بالاتفاق مع المقدم الحاج»، مشيراً 

إلـــــى أن الــتــحــقــيــق تــــم «بــــإشــــراف 
مـــفـــوض الــحــكــومــة المــــعــــاون لــدى 
المحكمة العسكرية القاضي هاني 
الـــحـــجـــار الـــــذي طــلــب اســتــجــواب 
المقدم الحاج التي أنكرت بحسب 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوفــــرة». وعــلــيــه: 
«خابر القاضي حجار، مدعي عام 
التمييز وأطلعه على المعلومات، 
فأمر بتوقيفها على ذمة التحقيق، 
ومتابعة التحقيق ليتخذ القرار 

المناسب بشأنها».
هــــذه المــعــطــيــات الــقــضــائــيــة، 
دفـــــعـــــت وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة نـــهـــاد 
المــشــنــوق لــيــقــول فــي تــغــريــدة ليل 
الجمعة: «كل اللبنانيين يعتذرون 
من زياد عيتاني... البراءة ليست 
الــفــخــر بــه وبوطنيته هو  كــافــيــة، 

الحقيقة الثابتة الوحيدة»، واصفاً 
عيتاني بأنه «البيروتي الأصيل 
العربي الذي لم يتخل عن عروبته 

وبيروتيته يوماً واحداً».
وأعـــلـــن وكـــيـــل زيـــــاد عــيــتــانــي 
المــحــامــي رامـــي عيتاني «الإفــــراج 
عـــن زيـــــاد فـــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل»، 
مؤكدا «إننا كنا مؤمنين ببراءته 
منذ اللحظة الأولى، ونحن اليوم 

ننتظر قرار قاضي التحقيق».
وفــــــــي خــــضــــم هــــــــذا الـــــجـــــدل، 
الــذي تم التعبير عنه في حملات 
تضامن مع زياد عيتاني الذي أثار 
توقيفه صدمة قبل أربعة أشهر، 
وجــــــد فـــيـــه بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــين: 
«مــحــاولــة لاســتــثــمــار المــلــف» على 
أعتاب الانتخابات النيابية، ذلك 
أن كثيرين طالبوا بــالاعــتــذار من 
زيـــاد، بينما انتقد آخـــرون جهاز 
أمــــن الـــدولـــة والـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
وصــحــافــيــين نــقــلــوا عـــن مــصــادر 
التحقيقات الأولــيــة مــع عيتاني، 

مطالبين الجميع بالاعتذار.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الــــــعــــــدل ســلــيــم 
جــــريــــصــــاتــــي فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»، مــنــتــقــداً 
المــــشــــنــــوق مـــــن غـــيـــر أن يــســمــيــه: 
«الــشــعــب الــلــبــنــانــي لا يــعــتــذر من 
أحد، ولا يليق بأي مسؤول تقديم 
أوراق الاعــتــمــاد الانــتــخــابــيــة من 
طــريــق طــلــب مــثــل هـــذا الاعـــتـــذار»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «إعـــــلان الـــبـــراءة 
أو الإدانــة من اختصاص القضاء 
وحده، الذي يلفظ أحكامه وحيداً 

باسم الشعب اللبناني».
وعـــلـــى المـــــنـــــوال نـــفـــســـه، غـــرد 
رئيس الحزب الاشتراكي النائب 
ولــيــد جــنــبــلاط، فـــقـــال: « لا عــلاقــة 
لــلــبــنــانــيــين بــــالاعــــتــــذار مــــن زيــــاد 
عيتاني وما من أحد فوض الوزير 
الــتــحــدث بــاســمــهــم. عــلــى السلطة 
الاعــــتــــذار مـــن الــلــبــنــانــيــين لــكــثــرة 
الــفــســاد والــفــوضــى فــي مطبخها 

الممغنط».
وزيــاد عيتاني ممثل لبناني 
في مطلع الأربعينات، ذاع صيته 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة فــي أعمال 
مسرحية هزلية تناولت خصوصاً 
تــاريــخ مدينة بــيــروت وعــاداتــهــا، 
والتغيّرات التي طــرأت عليها في 

العقود الماضية.

سوزان الحاج (أ.ف.ب)

حملات توعية في الشمال وتحذيرات في كسروان

انطلاق موسم «الرشاوى الانتخابية» وترقب ارتفاع سعر «الأصوات»
بيروت: بولا أسطيح

قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن مــوعــد 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة، تــصــاعــد 
الـــــــحـــــــديـــــــث عــــــــن انــــــــطــــــــلاق مــــوســــم 
«الــرشــاوى الانتخابية» التي تتخذ 
أشكالاً شتى، سواء رسمية وعلنية 
«العفو العام» المرتقب صدوره قبل  كـ
الــســادس مــن مايو (أيـــار) المقبل، أو 
مـــحـــصـــورة بـــــالـــــوزارات الــخــدمــاتــيــة 
كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة 
النقل، وصــولاً إلى الرشاوى المالية 
التي تبرز وبشكل خاص قبل أيام من 
موعد الانتخابات. ورغم المحاولات 
الــــداخــــلــــيــــة  تــــبــــذلــــهــــا وزارة  الـــــتـــــي 
والأجهزة والجمعيات المعنية للحد 
من هذه الظاهرة، إلا أن دورها يبقى 
إلــــى حـــد بــعــيــد مـــحـــصـــوراً بــتــوثــيــق 
هذه الرشاوى، نظراً لصعوبة تأمين 

الإثباتات والأدلة اللازمة.
وكان المرشح عن دائرة كسروان 

- جبيل العميد المتقاعد شامل روكز 
أول من فتح هذا الملف بحديثه الشهر 
الماضي عن «مــال سياسي يدفع في 
مــنــطــقــة كـــــســـــروان»، مــطــالــبــاً هــيــئــة 
الإشـــراف على الانتخابات بمراقبة 
المــرشــحــين. وتلقفت الهيئة سريعاً 
طلب روكز فأصدرت بياناً حددت فيه 
أصــول المراجعات وتقديم الشكاوى 
والــــتــــســــاؤلات، مــــؤكــــدة أنـــهـــا «عــلــى 
ــي المـــراجـــعـــات 

ِّ
أتـــــمِّ الاســـتـــعـــداد لــتــلــق

والــتــحــقــيــق فــيــهــا مـــبـــاشـــرة أو عبر 
القانونية في إطــار الأصول  المراجع 
دة فــــي قـــانـــون  والإجـــــــــــــراءات المـــــحـــــدَّ

الانتخاب أو في القوانين الأخرى».
يـــبـــقـــى،  الــــهــــيــــئــــة  دور  أن  إلا 
وبحسب المدير التنفيذي للجمعية 
الانتخابات  لديمقراطية  اللبنانية 
عـــمـــر كـــــبـــــول، مــــحــــصــــوراً بــــالإعــــلام 
والإعــــــلان الانــتــخــابــيــين، وبــمــراقــبــة 
الإنــفــاق الانــتــخــابــي، لافــتــاً إلــى أنها 
الـــلازمـــة لتوقيف  لا تمتلك الآلـــيـــات 

المــرتــكــبــين أو مــحــاســبــتــهــم. وأشــــار 
«الشرق الأوسط»  كبول في تصريح لـ
الــهــيــئــة يقتصر على  إلـــى أن «عــمــل 
تسجيل الشكاوى والمخالفات على 
أن تصدر تقارير دوريـــة، كما نفعل 
نحن في الجمعية، وهي تقارير يمكن 
إلــيــهــا أي مــتــضــرر بعد  أن يــســتــنــد 
الانتخابات كي يتقدم بطعن بنيابة 
قــدّم رشـــاوى انتخابية».  مرشح مــا 
وأضــاف: «حتى الساعة لم نتلق أي 
شــكــاوى فــي هـــذا المـــجـــال، عــلــمــاً بــأن 
إثــبــات عمليات الــرشــوة هــو أصعب 
أنــه لا  مهمة على الإطـــلاق، باعتبار 
يمكن أن يتم إلا مــن خــلال تسجيل 
العملية بالصوت والــصــورة أو من 
خــــلال الــحــصــول عــلــى وصــــل ينص 
صراحة على أن حامله تلقى مبلغاً 
مـــن المــــال مــقــابــل أن يـــصـــوّت لمــرشــح 

معين في الانتخابات».
يـــســـاهـــم  كـــــبـــــول أن  ويــــــرجــــــح 
الــذي يُعتمد  «الــصــوت التفضيلي» 

لأول مـــرة فـــي الانــتــخــابــات، والـــذي 
نــص عــلــيــه الــقــانــون الــجــديــد، وهــو 
يــعــطــي أفــضــلــيــة لمــرشــح عــلــى بــاقــي 
المــــرشــــحــــين فـــــي الــــلائــــحــــة نــفــســهــا، 
بـــتـــفـــاقـــم ظــــاهــــرة شــــــراء الأصـــــــوات، 
مــعــتــبــراً أن «الـــقـــانـــون نــفــســه أتـــاح 
مـــجـــالاً لاســـتـــخـــدام المــــال الــســيــاســي 
بكثافة من خلال السماح لكل مرشح 
لــيــرة لبنانية،  بــصــرف ٣٠٠ مليون 
إضافة إلى ٥٠٠٠ ليرة عن كل ناخب، 
ما قد يصل لحدود المليون ونصف 
الــواحــد في  المليون دولار للمرشح 
الـــدوائـــر الــكــبــيــرة»، وأضـــــاف: «هـــذا 
الـــرقـــم ضــخــم جـــــداً، عــلــمــاً بـــأنـــه في 
حــــال كــــان أحــــد المـــرشـــحـــين يــواظــب 
على تقديم المساعدات الاجتماعية 
والطبابة والمنح الدراسية وغيرها 
من التقديمات لأكثر من ٣ سنوات، 
فـــــإن كــــل ذلـــــك لا يــــنــــدرج فــــي المــبــلــغ 

المرصود للإنفاق الانتخابي».
وفــــي مــســعــى لاســـتـــبـــاق تــفــاقــم 

«الــرشــاوى الانتخابية»، نظم تيار 
«قـــــاوم» الــــذي بـــدأ عــمــلــه الــســيــاســي 
«قوّة  في أبريل (نيسان) الماضي كـ
تــــغــــيــــيــــريّــــة جــــــــديــــــــدة» ســـتـــخـــوض 
الانــتــخــابــات تــحــت مــظــلّــة المجتمع 
المــدنــي فــي دائــرتــي عكار وطرابلس 
- المنية الضنيّة، حملات توعية في 
شمال لبنان وزع خلالها أوراقاً غير 
حقيقية من فئة ١٠٠ دولار أميركي 
المـــارة للتنبيه مــن خطر شــراء  على 
الأصــــوات مستخدماً شــعــار: «على 

ضهر المائة دولار».
ويــعــتــبــر مــحــمــد شــمــس الــديــن، 
الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة للمعلومات» 
الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي  أن «تـــضـــمـــين 
الــــجــــديــــد، الــــلــــوائــــح المـــــعـــــدة ســلــفــاً، 
كـــجـــزء مــــن الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي كـــان 
مـــرصـــودة، يجعل مــن الــصــعــب جــداً 
عــلــى المــرشــحــين أن يــتــأكــدوا مـــن أن 
الناخبين الذين دفعوا لهم رشــاوى 
انتخابية التزموا بالتصويت لهم»، 

وأضــــــــــاف: «فــــــي الــــســــابــــق كــــــان يــتــم 
اعتماد طرق متعددة للتأكد من ذلك 
باعتبار أن الناخب كان يستطيع أن 
يأتي بورقته من خارج قلم الاقتراع، 
أما اليوم فقد بات ذلك ممنوعاً، وقد 
أصـــبـــح مــضــطــراً لاعـــتـــمـــاد الــلائــحــة 
الــتــي سيحصل عليها داخــــل القلم 

كي يختار منها من يشاء».
ويـــــــــــــرى شـــــمـــــس الـــــــــديـــــــــن، فـــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  تـــصـــريـــح لـــــ
«الــصــوت التفضيلي لا شــك يشجع 
شـــراء الأصـــــوات، مــا يـــؤدي لارتــفــاع 
ثــمــنــهــا، لــكــن لا يــمــكــن الــحــديــث عن 
هــــذا المـــوضـــوع إلا قــبــل أســـبـــوع من 
موعد الانتخاب، فلا أحد يدفع ثمن 
أصـــــــوات الـــنـــاخـــبـــين إلا مــــع اقـــتـــراب 
موعد الانتخابات». وقــال: «كما أن 
هذه الظاهرة تتفاقم ما بين الساعة 
الخامسة والسابعة مــســاء مــن يوم 
الاستحقاق أي قبل ساعتين من إقفال 

صناديق الاقتراع».

العملية دُبّرت في الرقة وتقرر تنفيذها فوق سيدني

القضاء اللبناني يكشف مخطط «داعش» لتفجير طائرة ركاب إماراتية
بيروت: يوسف دياب

حـــددت المحكمة العسكرية في 
لبنان الرابع من مايو (أيــار) المقبل، 
موعداً لمحاكمة خلية تابعة لتنظيم 
داعــــش، نــفــذت عملية فــاشــلــة كانت 
تهدف لتفجير طــائــرة ركــاب مدنية 
تابعة لشركة «الاتحاد» الإماراتية، 
بــواســطــة عــبــوتــين نــاســفــتــين، وقــتــل 
جميع ركــابــهــا الــذيــن يــفــوق عددهم 
الـــــ٤٠٠ شــخــص، أغلبهم إمــاراتــيــون 

ولبنانيون وأستراليون.
وتـــتـــألـــف الــخــلــيــة الـــتـــي كــشــف 
الـــقـــضـــاء الــعــســكــري الـــنـــقـــاب عــنــهــا، 
مـــن أربـــعـــة أشـــقـــاء لــبــنــانــيــين ونــجــل 
أحـــدهـــم، بينهم مــوقــوف واحــــد هو 
عــامــر مــحــمــود الــخــيــاط، بــالإضــافــة 
إلى أشقائه الموجودين خارج لبنان 
طــــارق مــحــمــود الــخــيــاط (مــقــيــم في 
ســوريــا)، محمود محمود الخياط، 
خالد محمود الخياط، ونجل الأخير 
مــحــمــد خـــالـــد خـــيـــاط (يــقــيــمــون في 
مــديــنــة ســيــدنــي الأســـتـــرالـــيـــة)، وقــد 
أسندت إليهم جرائم «الانتماء إلى 
تنظيم داعــش الإرهــابــي، وتحضير 
وتجهيز عبوتين ناسفتين ومحاولة 

إدخـــالـــهـــمـــا إلـــــى طــــائــــرة (الاتــــحــــاد) 
الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة الـــــضـــــخـــــمـــــة، بـــقـــصـــد 
تفجيرها فوق مدينة سيدني وقتل 
كافة ركابها، لكن العملية لم تنجح 

لأسباب خارجة عن إرادتهم».
المــرتــقــبــة مطلع شهر  المــحــاكــمــة 
مــــايــــو المــــقــــبــــل، تـــرتـــكـــز إلــــــى الــــقــــرار 
الاتـــــهـــــامـــــي الـــــــــذي أصــــــــــدره قـــاضـــي 
الــعــســكــري آلاء الخطيب،  التحقيق 
ومــا تضمنه مــن معلومات، كشفت 
الفصول الكاملة للمخطط الإرهابي، 
وهي مستمدة بمعظمها من اعترافات 
المــوقــوف عــامــر الــخــيــاط، وتضمنت 
وقائع القرار أنه «بإطار رصد نشاط 
وتــحــركــات الــلــبــنــانــيــين المــتــواجــديــن 
في الخارج، المشتبه بانتمائهم إلى 
تنظيم داعش الإرهابي، وتواصلهم 
المشبوه مع أقاربهم المتواجدين في 
التنظيم، سواء في لبنان أو سوريا، 
تــبــين أن الــلــبــنــانــي طـــــارق الــخــيــاط 
المقيم في مدينة الرقة السورية مع 
عائلته، يتولى مسؤولية قيادية في 
التنظيم، وبنتيجة عمليات الرصد 
والاستقصاء، تم التأكد بأنه يتولى 
عمليات التخطيط لتنفيذ عمليات 
إرهــابــيــة خــــارج ســـوريـــا، فــتــم رصــد 

أشــــقــــائــــه عــــامــــر وخـــــالـــــد ومـــحـــمـــود 
المــــتــــواجــــديــــن فـــــي مـــديـــنـــة ســيــدنــي 
ويــحــمــلــون الــجــنــســيــة الأســتــرالــيــة، 
وتـــــوفـــــرت مـــعـــلـــومـــات عـــــن حـــضـــور 
شــقــيــقــه عــامــر الــخــيــاط بـــزيـــارة إلــى 
لــبــنــان فـــي عــطــلــة عــيــد الــفــطــر خــلال 
صيف العام ٢٠١٧، ولدى وصوله إلى 
لبنان، وضــع تحت المراقبة المكثفة، 
بعد التأكد مــن تواصله مــع شقيقه 

طارق القيادي في تنظيم داعش».
ونـــتـــيـــجـــة تـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
مـــع الــســلــطــات الأســـتـــرالـــيـــة، أوقــفــت 
شــــرطــــة ســـيـــدنـــي فــــي أواخــــــــر شــهــر 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، الأخــــــويــــــن خـــالـــد 
ومــحــمــود الــخــيــاط، بشبهة الــتــورط 
فــي التحضير لتنفيذ عمل إرهابي 
يستهدف إحدى الطائرات المتوجهة 
مــن ســيــدنــي إلـــى أبــوظــبــي (وفـــق ما 
جــاء فــي الــقــرار الاتــهــامــي) الــذي أكد 
أن «شعبة المعلومات في قوى الأمن 
الداخلي في لبنان، كثفت جهودها 
لــلــمــدعــى  لـــلـــتـــأكـــد مــــن وجـــــــود دور 
عليه عامر الخياط، ومعرفة ما إذا 
كان متورطاً في المخطط، وبنتيجة 
معطيات تقنية واستعلامية، ثبت 
تــــورط عــامــر فــي المــخــطــط الإرهــابــي 

الــــــذي كـــــان يـــنـــوي الإخـــــــوة الأربـــعـــة 
تنفيذه في أستراليا، فجرى توقيف 

الأخير على الفور».
أثــر خضوعه للتحقيق،  وعلى 
اعترف عامر الخياط في إفادته بأن 
شقيقه طـــارق المــتــواجــد فــي ســوريــا 
«هو أمير ومسؤول شرعي في تنظيم 
داعــــش الإرهـــابـــي، وقــائــد مجموعة 
الــــرقــــة، وأن شقيقه  مــســلــحــة داخـــــل 
خــالــد المــقــيــم فـــي أســتــرالــيــا متشدد 
دينياً ومبايع للتنظيم، ويتواصل 
مع شقيقه طارق بصورة سرية عبر 
تطبيقات الإنــتــرنــت؛ تجنباً لرصد 
هـــذا الـــتـــواصـــل»، مـــؤكـــداً أنـــه «خـــلال 
عطلة عيد الفطر طلب منه خالد أن 
يــقــوم بــإرضــاء الــلــه مــن خــلال تنفيذ 
عــمــلــيــة انــتــحــاريــة عــلــى مـــتن طــائــرة 
إمــاراتــيــة تــحــديــداً ولــيــس أي طائرة 
أخــــرى، خـــلال عــودتــه مــن أســتــرالــيــا 
إلى لبنان، بحيث يتم تفجير الطائرة 

بعد إقلاعها بعدة دقائق».
وبــنــتــيــجــة هــــذا الــطــلــب «اقــتــنــع 
عــامــر بــالــفــكــرة وآمـــن بــهــا، (يضيف 
القرار القضائي) وحجز تذكرة سفر 
على متن طائرة (الاتحاد) الإماراتية، 
في الرحلة المتوجهة من سيدني إلى 

أبوظبي في ١٥ يوليو الماضي، وقام 
خالد الخياط بتزويد شقيقه عامر 
بآلة كهربائية عبارة عن فرّامة لحمة، 
وضــعــهــا فـــي حــقــيــبــة الـــيـــد الــعــائــدة 
لعامر، وأبلغه بأن العبوة الناسفة 
بــداخــلــهــا ولــــن يــتــم تــفــتــيــشــهــا عبر 
آلـــة الــســكــانــر؛ كــونــهــا مــوضــوعــة في 
حقيبة اليد، كما سلمه لعبة (باربي) 
بلاستيكية، وأخبره بأنها مفخخة 
أيضاً، وطلب منه أن يحملها بيده 
ويـــدخـــل بــهــا إلـــى الـــطـــائـــرة، ويــكــون 
بــذلــك تــم إدخــــال الــعــبــوتــين، ليصار 
إقـــلاع الطائرة  إلــى تفجيرهما بعد 
بوقت قصير، باعتبار أن العبوتين 
مــجــهــزتــان بــســاعــة تــوقــيــت عكسي 

.«(Timer)
بــــــعــــــد تـــــجـــــهـــــيـــــز الـــــعـــــبـــــوتـــــين 
وتـــوضـــيـــبـــهـــمـــا، تــــوجــــه الأشــــقــــاء 
عـــامـــر وخـــالـــد ومـــحـــمـــود الــخــيــاط 
إلى المطار بسيارة الأخير، وهناك 
نـــزل خــالــد وعــامــر ودخــــلا المــطــار، 
وبــــقــــي مــــحــــمــــود مـــنـــتـــظـــراً داخـــــل 
السيارة، ولدى قيام خالد بمرافقة 
شــقــيــقــه إلـــى مــكــتــب شــركــة طــيــران 
«الاتـــحـــاد» الإمـــاراتـــيـــة لــلــتــأكــد من 
المــوظــفــة  الـــحـــقـــائـــب، طــلــبــت  وزن 

مــن عــامــر عــدم إدخـــال اللعبة معه 
إلــى الــطــائــرة بسبب الـــوزن الــزائــد 
لحقيبة اليد التي يحملها، عندها 
وخوفاً من افتضاح الأمر قام خالد 
الخياط بأخذ اللعبة وفتح حقيبة 
اليد وأخرج منها آلة فرم اللحمة، 
ثــم غلفها ببعض الألــبــســة وغــادر 
مسرعاً، في حين أكمل عامر رحلته 
إلـــى أبــوظــبــي ومــنــهــا إلـــى بــيــروت 
عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرة نــفــســهــا، ولـــم 
تتم العملية لأســبــاب خــارجــة عن 
إرادة المتهمين. وقد أقر عامر بأن 
شقيقه خالد ونجله محمد «قاما 
بتجهيز العبوتين، بالتنسيق مع 
شــقــيــقــه طــــارق الــخــيــاط الــــذي قــام 
بوصلهما بخبير متفجرات تابع 
لتنظيم داعش في الرقة». وخلص 
قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الـــعـــســـكـــري فــي 
قــــــــراره، إلـــــى الـــطـــلـــب مــــن المــحــكــمــة 
إنزال عقوبة الإعدام بحق المتهمين 
المــذكــوريــن، مستنداً إلى  الخمسة 
مواد في قانون العقوبات وقانون 
الإرهاب، وقد سارع رئيس المحكمة 
العسكرية العميد حسين عبد الله، 
إلى تحديد الرابع من مايو المقبل، 

موعداً لبدء المحاكمة العلنية.

«أمن الدولة» أمام اختبار الحرفية 
وسياسيون يتداعون لدعمه

بيروت: «الشرق الأوسط»

وضع ملف الممثل زياد عيتاني 
تحقيقات جهاز «أمــن الــدولــة» أمام 
اختبار حقيقي مرتبط بحرفيتها، 
بــعــدمــا نــقــضــت تــحــقــيــقــات «شــعــبــة 
المعلومات» في قوى الأمن الداخلي 
الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة، فــيــمــا تــحــرك 
ســـيـــاســـيـــون مــــن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» لــلــدفــاع عـــن الــجــهــاز الأمــنــي 
المــحــســوب عــلــى فــريــقــهــم السياسي 

والطائفي.
والمــعــروف أن الأجــهــزة الأمنية 
في لبنان هي أربعة، تتوزع قياداتها 
مناصفة بين الطائفتين الإسلامية 
يـــتـــولـــى مــنــصــب  والمـــســـيـــحـــيـــة، إذ 
مدير المخابرات في الجيش ضابط 
مـــــارونـــــي، ويـــتـــولـــى قــــيــــادة شــعــبــة 
المــعــلــومــات ضــابــط ســنــي، ويــتــولــى 
قيادة «المديرية العامة للأمن العام» 
ضابط شيعي، فيما يتولى قيادة 
«المديرية العامة لأمن الدولة» ضابط 

أرثوذكسي.
وإثر حملات التشكيك بحرفية 
الـــجـــهـــاز الأمــــنــــي، بــعــد الــكــشــف عن 
توقيف المقدم سوزان الحاج بشبهة 
الــتــعــاون مـــع مــقــرصــن مــعــلــومــاتــي، 
تحدثت وسائل إعــلام عن أن المدير 
الـــعـــام لأمــــن الــــدولــــة الــــلــــواء طــونــي 
صليبا زار قصر بعبدا أمس، والتقى 
الرئيس ميشال عون، وبحث معه في 
الأوضــاع الأمنية وآخــر المستجدات 

في قضية زياد عيتاني.
وغـــــرد عــضــو تــكــتــل «الــتــغــيــيــر 
والإصــــــــــلاح» الـــنـــائـــب نـــبـــيـــل نــقــولا 
عـــبـــر مـــوقـــعـــه فــــي «تـــويـــتـــر» قـــائـــلا: 
«هــل الــخــوف مــن جــهــاز أمــن الــدولــة 
ســـبـــبـــه فـــتـــحـــه مـــلـــفـــات تــــســــيء إلـــى 
الــقــومــي وتـــهـــدده اجتماعيا  الأمــــن 
واقــتــصــاديــا وأمــنــيــا؟ هــل يخشونه 
لأنه يلعب دورا رئيسيا في مكافحة 
الـــفـــســـاد فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة؟». 
ورأى نقولا «أن ما قام به جهاز أمن 
الدولة كان عنوانا للمهنية، وجنب 
الوطن كارثة كبرى. ما حدا يحاول 
الغمز ولا النفخ بموضوع العروبة 
والــطــائــفــيــة»، فيما بــدا أنــه رد على 
وزيــر الداخلية نهاد المشنوق الذي 
«البيروتي الأصيل  وصف عيتاني بـ
الــذي لم يتخل عن عروبته  العربي 

وبيروتيته يوماً واحداً».

وعـــــــرف «أمـــــــن الــــــدولــــــة» خـــلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بـــنـــشـــاط أمــنــي 
داخلي، من ضمنه توقيف الأجانب 
الــذيــن يــدخــلــون خلسة، وأشــخــاص 
مـــشـــتـــبـــه بــــأنــــهــــم يــــتــــواصــــلــــون مــع 
جــــمــــاعــــات مـــتـــطـــرفـــة فـــــي ســــوريــــا، 
وتركزت تلك النشاطات في جنوب 
لــبــنــان وشـــرقـــه فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع. 
وخــــرج الــجــهــاز إلـــى الــضــوء بشكل 
كبير، إثر التباينات السياسية التي 
ســبــقــت تــعــيــين مــديــر عـــام لــلــجــهــاز، 
وانتهت بتعيين اللواء طوني صليبا 
مديرا عاما لأمن الدولة في أغسطس 

(آب) الماضي.
وعــــــــاد الــــجــــهــــاز إلـــــــى الــــضــــوء 
بــشــكــل لافــــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، على خلفية توقيف 
الــحــديــث عن  يــبــدأ  عيتاني، قبل أن 
أبــرزهــا من  تشكيك بالقضية، كــان 
وزيــــر الـــعـــدل الأســـبـــق أشــــرف ريــفــي 
الــــــذي تـــحـــدث الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــي 
أنّ «جــهــازا  تصريح تلفزيوني عــن 
مخابراتيا في لبنان ركّب الاتصالات 
الفنان زيـــاد عيتاني»،  الــتــي أدانـــت 
لافتا إلى أنّ «المقصود زياد عيتاني 
آخر وهو مدير موقع (أيــوب نيوز) 

المقرب منه».
وتـــزايـــد الــتــشــكــيــك فـــي حــرفــيــة 
الــــجــــهــــاز الأمـــــنـــــي أمــــــــس، وهــــــو مــا 
تــحــدثــت عــنــه المــديــريــة الــعــامــة لأمــن 
الـــدولـــة قــبــل ســاعــات مــن نــشــر خبر 
توقيف المقدم سوزان الحاج، إذ قال 
في بيان: «حاولت الأقــلام المأجورة 
التشكيك بصدقية التحقيقات التي 
أجرتها المــديــريــة مــع المــوقــوف، قبل 
إحـــالـــتـــه إلــــى الـــقـــضـــاء الــعــســكــري». 
وقالت إن «التحقيقات التي أجريت 
مـــــع المـــــدعـــــى عـــلـــيـــه تـــمـــت بــــإشــــراف 
الـــــقـــــضـــــاء، وفـــــــي حـــــضـــــور مـــفـــوض 
الحكومة لــدى المحكمة العسكرية، 
الذي قام شخصيا باستجوابه، قبل 
الادعاء عليه، استنادا إلى اعترافاته 
المــــوثــــقــــة بــــالــــصــــوت والـــــــصـــــــورة». 
وأشارت إلى أنه «لا يخفى على أحد 
إثــارة قضية عيتاني من جديد،  أن 
في هذا التوقيت المتزامن مع اقتراب 
الاستحقاقات النيابية، هي خدمة 
كـــبـــرى لإســــرائــــيــــل تـــســـديـــهـــا إلــيــهــا 
أطراف وجهات مشكوك في انتمائها 
الــــوطــــنــــي وبـــثـــقـــتـــهـــا بــــالمــــديــــريــــات 

الأمنية».

أمين عام تيار «المستقبل»: 
سنخوض انتخابات طرابلس وحدنا

بيروت: «الشرق الأوسط»

«تــــيــــار  أكـــــــد الأمـــــــــين الـــــعـــــام لـــــ
المستقبل» أحمد الحريري أن التيار 
سيخوض الانتخابات في طرابلس 
في شمال لبنان وحده، مشيراً إلى 
أنه «علينا اليوم أن نقدر أنفسنا، 
وندرك أننا رقم صعب في المعادلة، 
بــفــعــل مــحــبــة الـــنـــاس وثــقــتــهــم فما 
يجمعنا بهم الصدق أولا وأخيرا».
وشــــدد الـــحـــريـــري عــلــى «أنــنــا 
سنخوض الاستحقاق النيابي من 
أجـــل المــحــافــظــة عــلــى الاعـــتـــدال في 
وجه التطرف، ومن أجل المحافظة 
عــــلــــى مـــنـــاطـــقـــنـــا مـــــن الــــخــــروقــــات 
الــســيــاســيــة والمـــشـــكـــلات الأمــنــيــة»، 
مؤكداً أن «مشروع رفيق الحريري 
يـــنـــادي بالمستقبل  كــــان مــشــروعــا 
والحياة، ولم يناد يوما باستخدام 
الــــبــــشــــر مـــــن أجـــــــل الــــــوصــــــول إلــــى 

السلطة».

وخلال جولة له في طرابلس، 
يــــرافــــقــــه الــــنــــائــــب ســـمـــيـــر الـــجـــســـر، 
أكـــــــد «أنـــــنـــــا مـــــتـــــجـــــذرون فـــــي هــــذه 
المــديــنــة، وفــي هــذا البلد، ولا نأتي 
إلــــى طــرابــلــس لــنــتــحــدى أحـــــدا، أو 
للكلام ضد أحد». وأكد أن مشروع 
رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
يستكمل مــشــروع والـــده «بتثبيت 
إعـــــادة  الاســــتــــقــــرار أولا، مــــن أجـــــل 
الانــــطــــلاق بــالــخــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي كـــان الــرئــيــس 
الشهيد وضعها». وأضاف: «نريد 
إكــــمــــال مـــســـيـــرة رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
بثوابتها وليس بالمزايدات عليها، 
ونــريــد إكمالها بحمايتها وليس 
بــطــعــنــهــا عــنــد كـــل مـــفـــرق وزاويــــــة، 
الــبــعــض». وقـــال: «نحن  كما يفعل 
حـــين نــثــبــت الاســـتـــقـــرار نــثــبــتــه من 
أجل حياة كل عائلة موجودة هنا، 
ومن أجل مستقبل الأطفال والأولاد 

الموجودين في هذه المنطقة».
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«النهضة» تتصدر الأحزاب في عدد القوائم المرشحة للانتخابات البلدية

رئيس الحكومة التونسية يقيل المدير العام للأمن
تونس: المنجي السعيداني

أقــال يوسف الشاهد، رئيس 
الحكومة التونسية، أمس، المدير 
الـــــعـــــام لــــلأمــــن الــــوطــــنــــي تــوفــيــق 
الدبابي من منصبه، وعين مكانه 
المدير العام للأمن العمومي، وذلك 
على خلفية تجمّع عدد من رجال 
الأمن الحاملين للسلاح، والمنتمين 
إلى نقابة موظفي الإدارة العامة 
للأمن العمومي في بهو المحكمة 
الابـــتـــدائـــيـــة بــمــديــنــة بـــن عـــروس 
القريبة من العاصمة التونسية، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعـــتـــقـــال زمــــلاء 
اعــتــداءات  لهم، عــلاوة على تكرر 
بــعــض رجــــال الــشــرطــة عــلــى عــدد 
مـــن الإعــلامــيــين خـــلال تغطيتهم 
لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، الــــتــــي عــرفــتــهــا 
أحــيــاء شعبية بالعاصمة، وفي 
عدد من المدن خلال يناير (كانون 

الثاني) المــاضــي، احتجاجاً على 
غــــــلاء المـــعـــيـــشـــة والــــــــزيــــــــادات فــي 

الأسعار.
ورغـــــــــــم تــــســــجــــيــــل عـــــــــدد مـــن 
المــخــالــفــات الـــتـــي قــــام بــهــا رجـــال 
الأمـــــن، فـــإن اعـــتـــداء بــعــض رجـــال 
الأمـــــــــــن عـــــلـــــى مـــــحـــــامـــــي مـــعـــتـــقـــل 
ـــهـــم الأمـــــن بــتــعــذيــبــه فـــي أثــنــاء  اتُّ
الاســــتــــنــــطــــاق، ودخـــــولـــــهـــــم بــهــو 
المحكمة حاملين أسلحتهم، هو 
الـــذي أفـــاض الــكــأس، حيث خلّف 
استياء واستنكار رجال القضاء 

والمحامين والأحزاب السياسية.
كـــان الــدبــابــي قــد عُـــينّ مــديــراً 
عــــامــــاً لــــلأمــــن الـــعـــمـــومـــي فــــي ٢٥ 
المـــاضـــي، خــلــفــاً لـــرمـــزي الـــراجـــي. 
وشـــغـــل نــفــس المــنــصــب لأســابــيــع 
قــبــل أن يتم  قــلــيــلــة ســنــة ٢٠١١، 
تــعــيــيــنــه لاحـــقـــاً مــســتــشــاراً أمــنــيــاً 
خــاصــاً لــوزيــر الــداخــلــيــة الحبيب 

الصيد في حكومة الباجي قائد 
الـــســـبـــســـي، لـــكـــن عـــلـــي الـــعـــريـــض 
(الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة الــنــهــضــة)، 
الذي شغل منصب وزير الداخلية 
سنة ٢٠١٢، أبعده عن منصبه بعد 

شهرين من دخوله الوزارة.
وتولى الدبابي خلال مسيرته 
المهنية منصب مدير عام وحدات 
الــتــدخــل، ثــم مــديــر عـــام المــصــالــح 
المــشــتــركــة بــــوزارة الــداخــلــيــة، قبل 
أن يـــتـــولـــى مــنــصــب مــتــفــقــد عـــام 
للأمن الوطني قبل تقاعده سنة 
فـــــرار  مـــــن  يــــومــــين  ٢٠٠٦، وبــــعــــد 
الــرئــيــس الأســبــق زيـــن الــعــابــديــن 
بن علي، تولى الدبابي الإشــراف 
الــعــامــة لأمـــن رئيس  عــلــى الإدارة 
الجمهورية، ثم أصبح مديراً عاماً 
للأمن الوطني، ومستشاراً لوزير 

الداخلية علي العريض.
من ناحية أخرى، كشف محمد 

المنصري التليلي، رئيس الهيئة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده، 
أمـــس، فــي الــعــاصــمــة عــن إســقــاط 
١٠٦ قوائم انتخابية، أي بنسبة 
الــــقــــوائــــم  ٤٫٨٨٪ مـــــن إجــــمــــالــــي 
الانتخابية التي قدمت ترشحها 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة، 
المزمع إجــراؤهــا في الــســادس من 
مــايــو (أيـــار) المقبل، مقابل قبول 
٢٠٦٨ قائمة، أي بنسبة ٩٥٫١٢٪.

المــــنــــصــــري إن هــيــئــة  وقـــــــــال 
الانــــتــــخــــابــــات رفــــضــــت ٥ قـــوائـــم 
انتخابية لحزب النداء (ليبرالي)، 
في حين أن كل القوائم الانتخابية 
الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا حــــركــــة الــنــهــضــة 
(إســـــلامـــــي) نــجــحــت فــــي احـــتـــرام 
الـــتـــي تضمنها  الـــشـــروط  جــمــيــع 

القانون الانتخابي التونسي.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا 

المستقلة للانتخابات عــن رفض 
أكثر من قائمة انتخابية تقدمت 
لأول انتخابات بلدية بعد الثورة 
منذ ٢٠١١، بينما تصدرت قوائم 
حـــركـــة الــنــهــضــة لائـــحـــة الأحـــــزاب 

المترشحة.
وتقدم حزب حركة النهضة، 
الشريك في الائتلاف الحكومي 
وصاحب أكبر كتلة برلمانية، في 
جميع الدوائر الانتخابية بـ٣٥٠ 
قـــائـــمـــة انـــتـــخـــابـــيـــة، مــــا يــجــعــلــه 
فــي صـــدارة الأحـــزاب المترشحة 
لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات. وجــــــــــاء حــــزب 
حركة نــداء تــونــس، الــذي يقود 
الائــتــلاف الحكومي، فــي المركز 
بــــ٣٤٥ قائمة انتخابية،  الثاني 
بعد أن رفضت الهيئة ٥ قوائم 
لـــه لــعــدم اســتــيــفــائــهــا الــشــروط 
الـــقـــانـــونـــيـــة، بــيــنــمــا حـــــلّ حـــزب 
التيار الديمقراطي كــأول حزب 

معارض من حيث عدد القوائم 
الانتخابية بـ٦٩ قائمة، ثم حركة 
بـــ٦٧ قائمة، ثم  مــشــروع تونس 
حــزب حــراك تونس الإرادة بـ٤٦ 
قــــائــــمــــة، كـــمـــا يـــــشـــــارك الـــحـــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر، أبــــرز وريـــث 
لــــحــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــدســــتــــوري 
المــنــحــل الـــذي حــكــم تــونــس قبل 
بــــ٣١ قائمة انتخابية.  الــثــورة، 
وبـــلـــغ عــــدد الـــقـــوائـــم فـــي نــهــايــة 
ل أكثر 

ِّ
المطاف أكثر من ألفين تمث

من ٥٣ ألف مرشح.
وفي معرض تفصيله للقوائم 
التي فشلت فــي احــتــرام الشروط 
المطلوبة، قــال المنصري إن هيئة 
الانتخابات رفضت ٧ قوائم بسبب 
عـــدم احــتــرامــهــا مــبــدأ الــتــنــاصــف 
الأفــقــي فــي رئــاســة الــقــوائــم، و٢٤ 
قــائــمــة لأن عــــدد المــتــرشــحــين في 
الـــقـــائـــمـــة الأصـــلـــيـــة كـــــان أقـــــل مــن 

لــلــدائــرة  المــقــاعــد المخصصة  عـــدد 
الانــتــخــابــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٢١ 
قـــائـــمـــة بـــســـبـــب افـــتـــقـــار الــقــائــمــة 
الأصلية والتكميلية إلى مترشح 
سنه لا يــزيــد على ٣٥ ســنــة، و١٩ 
قائمة لعدم توفر صفة الناخب، 
و٤ قوائم لغياب شــرط التعريف 
بــالإمــضــاء فــي مــطــالــب الــتــرشــح، 
إضافة إلى رفض مجموعة أخرى 
من القوائم لأسباب أخرى، أهمها 
عدم استكمال الوثائق خلال فترة 
الــبــت فـــي الــتــرشــحــات، وتـــجـــاوُز 
الآجـــــــــال الـــقـــانـــونـــيـــة لــتــصــحــيــح 

القائمة الانتخابية.
الـــعـــلـــيـــا  الــــهــــيــــئــــة  يُــــــذكــــــر أن 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــلانــــتــــخــــابــــات كـــانـــت 
قــــــد حـــــــــددت ضــــمــــن الـــــروزنـــــامـــــة 
الانتخابية أمس آخر أجل للإعلان 
عن القوائم المقبولة للمترشحين 
لــلانــتــخــابــات الـــبـــلـــديـــة، وهــــو ما 

يــفــتــح المـــجـــال لــلــطــعــن فــيــهــا لــدى 
المــحــاكــم الإداريــــة الــجــهــويــة، على 
أن يـــكـــون يــــوم الـــرابـــع مـــن أبــريــل 
(نيسان) المقبل هو الأجل الأقصى 
للإعلان عن القوائم النهائية بعد 

انقضاء آجال الطعون.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كــشــفــت 
الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لانــتــخــابــات 
مــمــثــلــي الــطــلــبــة فــــي المـــؤســـســـات 
الــتــي أعلنتها وزارة  الــجــامــعــيــة، 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
عــن فــوز الاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــطــلــبــة (مــمــثــل حــركــة الــنــهــضــة) 
بــــــــ٢٦٦ مـــقـــعـــداً مــــن إجـــمـــالـــي ٤٥٢ 
مقعداً، وهو ما يمثل ٤٩٪، بينما 
توزعت بقية المقاعد على الاتحاد 
العام لطلبة تونس (ممثل التيار 
اليساري)، الذي فاز بـ١٤٧ مقعداً 
(نحو ٢٧٪) بينما نال المستقلّون 

١٢٩ مقعداً (٢٤٪).

جولات سفراء أوروبا في ليبيا 
تزيد المخاوف من «تمرير أجندات»

القاهرة: جمال جوهر

جـــــــــــــددت جـــــــــــــولات ســــــفــــــراء 
بــعــض الـــــدول الــغــربــيــة فـــي مــدن 
وبــــلــــدات بـــشـــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا 
مخاوف أطــراف عدة من «وجود 
استغلال للانقسام الحاصل في 
الـــــبـــــلاد»، و«مــــنــــاصــــرة أجـــنـــدات 
وآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــات»، فـــيـــمـــا قــلــل 
مــــــســــــؤول رســـــمـــــي فــــــي حـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي بــطــرابــلــس في 
حــديــثــه إلــــى «الــــشــــرق الأوســـــط» 
من تلك المخاوف، وقال إن «قيام 
الـــســـفـــراء بـــجـــولات فـــي الـــشـــوارع 
والبلدات متعارف عليه في دول 

عدة، ويتم بمعرفتنا».
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان إنـــهـــا «تــتــابــع 
عبر مختلف مناطق ومدن ليبيا 
تــنــقــل ســــفــــراء الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وإيطاليا، بين مختلف البلديات، 
ومــا يتم من مراسم لاستقبالهم 
وتــمــكــيــنــهــم مــــن الاجــــتــــمــــاع مــع 
مــن يـــريـــدون، وكــيــف يـــشـــاءون»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا «لاحــــظــــت أن 
طــاقــم الاســتــقــبــال والاجــتــمــاعــات 
فــي هـــذه الــبــلــديــات لا يتغير مع 
كــــل ســـفـــيـــر، وغـــالـــبـــاً يـــتـــكـــون مــن 
نخبة مــن السياسيين الباحثين 
عــــــن المــــــنــــــاصــــــب، والمـــتـــغـــلـــغـــلـــين 
بـــــالـــــبـــــلـــــديـــــات، والمــــــدعــــــمــــــين مــن 
بعض أعضاء مجلس النواب أو 
الحكومتين». وأضافت المنظمة، 
في بيان، أمس، أن تلك الزيارات 
لــلاتــفــاقــيــات  تــتــم «دون مـــراعـــاة 
والأعـــــــــــــراف الـــــدولـــــيـــــة، وحـــــــدود 
التمثيل الدبلوماسي المعتاد لدى 
الــعــالــم»، وذهـــب إلى  جميع دول 
أنه «في ظل الانقسام السياسي، 
ووجــود شخصيات تتحرك بكل 
المـــلـــفـــات مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــى 
السلطة، يجد السفراء والمبعوثين 
المــــــشــــــار إلــــيــــهــــم مــــكــــانــــاً واســــعــــاً 
لتمرير أجندات دولهم، في دولة 
تفتك بها العصابات الإجرامية 
والميليشيات المسلحة، وترتكب 
فيه أبشع الجرائم والانتهاكات، 

وهـــؤلاء الــســفــراء والمــبــعــوثــون لا 
يحركون ساكناً».

وفـــي نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي 
تجولت برجيت كرومي، السفيرة 
الــفــرنــســيــة لـــدى لــيــبــيــا، مــيــدانــيــاً 
داخــــــــل مــــنــــاطــــق وســـــــط الــــبــــلاد، 
وفــــــي ســــــوق الـــــحـــــوت، وســـيـــدي 
أخـــريـــبـــيـــش، والــــصــــابــــري، رفــقــة 
بــنــغــازي المستشار  بــلــديــة  عميد 
عبد الرحمن العبار، حيث اطلعت 
السفيرة على حجم الدمار الذي 
خلفته «الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة». 
وقالت: «إن الهدف من الجولة هو 
تقييم الوضع داخل هذه المناطق، 
ومعرفة الاحتياجات والمساهمة 

في توفيرها».
ويسود اعتقاد لدى أوساط 
الــبــلاد بــأن الأقاليم  مختلفة فــي 
التاريخية فزان وبرقة وطرابلس، 
(الــجــنــوب والــشــرق والعاصمة)، 
مقسمة بــين فــرنــســا وبريطانيا 
وإيــطــالــيــا، وهــــي الأقـــالـــيـــم الــتــي 

كانت معتمدة قبل عام ١٩٣٤.
ومــــضــــت المـــنـــظـــمـــة الــلــيــبــيــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان تـــــقـــــول إنــــه 
«بـــــالمـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــدقـــــيـــــقـــــة لــــهــــذه 
الــــتــــنــــقــــلات والإجــــــــــــــــــراءات، كــــان 
المــبــرر هــو المــســاعــدات الإنسانية 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي إعــــمــــار الـــبـــلاد، 
ودعــم الديمقراطية والمؤسسات 
وســــيــــادة الـــقـــانـــون، وهــــو مـــا لم 
يحدث فعلياً، وإن حدث جزء منه، 
المــســاعــدات والــدعــم،  فــي  متمثل 
فإنه يذهب بين ملفات الفساد». 
وتابعت المنظمة متسائلة: «كم 
مـــن مــبــعــوث لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أو 
ســـفـــيـــر، جـــــاء ورحــــــل عــــن الـــبـــلاد 
الــــــدولــــــة، ونـــاصـــر  إلا وأضــــعــــف 
الأجــــنــــدات والإيـــديـــولـــوجـــيـــات»، 
وتــــابــــعــــت المـــنـــظـــمـــة مـــوضـــحـــة: 
«بنغازي كانت ضحية الإرهــاب 
المـــدعـــوم مــن كــل الــقــوى الــكــبــرى. 
فماذا يمكن لسفراء الدول الغربية 
أن يفعلوا لبنغازي إلا التصوير 
وإطـــلاق الــوعــود، وتــوزيــع سلال 

الغذاء والنظافة».
وســبــق أن قـــام فــرانــك بيكر، 
ســفــيــر بــريــطــانــيــا الـــجـــديـــد لــدى 

لـــيـــبـــيـــا، بــــــزيــــــارة مـــيـــدانـــيـــة إلـــى 
طرابلس منتصف فبراير (شباط) 
الماضي، عقب تعيينه خلفاً لبيتر 
ميليت. ونشر عبر حسابه على 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» صـــــــوراً لــــه مــع 
مجموعة من السيدات والشبان 
في دار الفقيه حسن داخل المدينة 
الــقــديــمــة، وقـــال إن لــقــاءً تثقيفياً 
جمعه مع بعض أعضاء منظمات 
المجتمع المــدنــي فــي أحــد المباني 

الأثرية في طرابلس.
الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، رأى  فـــــــي 
الــدكــتــور محمد عــامــر العباني، 
عـــــضـــــو مــــجــــلــــس الــــــــــنــــــــــواب، أن 
الـــهـــشـــاشـــة الأمــــنــــيــــة فـــــي لــيــبــيــا 
جــعــلــت مــنــهــا «دولـــــة مستباحة 
من قبل مخابرات دول أجنبية»، 
وقــــال بــهــذا الــخــصــوص «مـــا زاد 
مــــن تــعــقــيــد المــــوقــــف فــــي الـــبـــلاد 
هــو ســطــوة وغــلــو مجلس الأمــن 
الدولي الذي حطم البنية التحتية 
لــلــدولــة، ولـــم يساعد  السياسية 
في إعــادة بنائها، وهــو ما جعل 
مدنها وقــراهــا ميداناً ومسرحاً 

تلعب فيه الدول المتنفذة».
«الشرق  لـ وأضـــاف العباني 
الأوســـــــــــــط» أن «هـــــــــذه الأجـــــــــواء 
المــفــتــوحــة فـــي الـــبـــلاد هـــي الــتــي 
ســـهـــلـــت لــــســــفــــراء بـــعـــض الــــــدول 
الــــغــــربــــيــــة جــــنــــي أكــــبــــر قـــــــدر مــن 
المـــــكـــــاســـــب، ومـــــنـــــاطـــــق الــــنــــفــــوذ 
فـــي غــفــلــة مــواطــنــيــهــا»، بحسب 

تعبيره.
فــــي مـــــــوازة ذلــــــك، اســتــغــرب 
مــــــســــــؤول رســـــمـــــي فــــــي حـــكـــومـــة 
الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي مــــن مـــخـــاوف 
البعض، المتعلقة بزيارة السفراء 
«الــــشــــرق  إلـــــــى الــــــبــــــلاد، وقــــــــال لـــــ
الأوســـــــــــط»: «هـــــــذه جـــــــولات تــتــم 
تحت أعين المسؤولين، وتستهدف 

مساعدة البلاد ودعمها».
وأضــــــــــاف المـــــــســـــــؤول، الـــــذي 
رفـــض ذكـــر اســـمـــه، أن «مــخــاوف 
تــقــســيــم الـــــبـــــلاد، الــــتــــي تــســيــطــر 
عــلــى الــبــعــض، لــيــس لــهــا أســاس 
حـــقـــيـــقـــي»، مــعــتــبــراً أن «الـــعـــالـــم 
تغير، وما كان يحدث في الماضي 

لم يعد صالحاً للمستقبل».

«داعش» في طرابلس «قوة الردع» تحبط مخططاً لـ

ليبيا: السويحلي يطلب وساطة واشنطن «لكبح جماح» حفتر
القاهرة: خالد محمود

الــرحــمــن السويحلي،  دعـــا عــبــد 
رئـــيـــس المــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة في 
ليبيا، ضمنياً إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب لــلــعــب دور الــوســاطــة 
لــدى المشير خليفة حفتر،  والــتــدخــل 
القائد العام للجيش الوطني الليبي، 
فيما نــفــى مــســؤول مــقــرب مــن حفتر 
شائعات عن اجتماع عقد أول من أمس 

في تونس مع مسؤولين أميركيين.
وأبلغ العميد أحمد المسماري، 
الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم الــجــيــش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي، «الـــشـــرق الأوســـط» 
أنـــه لا صــحــة لــعــقــده أي اجــتــمــاع مع 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين فـــي الــعــاصــمــة 
التونسية التي يزورها حاليا، معتبرا 
أن «مــــروجــــي مـــثـــل هـــــذه الــشــائــعــات 
يستهدفون خلط الأوراق». لكنه أكد 
في المقابل أن الاجتماعات الرامية إلى 
توحيد المؤسسة العسكرية الليبية 
ســتــســتــأنــف أعــمــالــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
المــصــريــة قــريــبــا، وذلــــك بــهــدف بحث 
إبــرام اتفاق نهائي برعاية السلطات 

المصرية.
ونــفــى المــســمــاري وجــــود خــلاف 
حول قيادة حفتر للجيش الليبي في 
حال توحيده، وقال بهذا الخصوص: 
«حتى هذه الساعة لم تبرز أي نقطة 
خـــــلاف، وقــــد اتــفــقــنــا مــنــذ الاجــتــمــاع 
الـــعـــامـــة هي  الـــقـــيـــادة  الأول عــلــى أن 
الــقــوات المسلحة، وأن المشير  واجــهــة 

حفتر هو القائد العام».
وتــابــع مــوضــحــا: «فـــي الــقــاهــرة 
أكـــد الــجــمــيــع عــلــى ذلـــك بــرضــي تـــام، 
والآن وصلنا لملف له علاقة بالأزمة 
السياسية، وهو ملف القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــعــربــيــة الــلــيــبــيــة، 
وهذا الملف الآن عند الراعي للحوار، 

وهم الأشقاء في مصر».
وشدد المسماري على أن المشير 
حفتر «هو القائد العام، وهــذا ما تم 
الاتفاق عليه، ولكن القائد الأعلى هو 
رئــيــس الــدولــة، وهــو رئــيــس البرلمان 
حسب الإعــلان الدستوري، والسراج 
حسب اتفاق الصخيرات»، في إشارة 
إلـــى الاتــفــاق المــبــرم نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ 
برعاية أممية في منتجع الصخيرات 

بــالمــغــرب. وقلل المــســمــاري مــن أهمية 
الــقــرارات التي أصــدرهــا مؤخرا فائز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني 
في العاصمة طرابلس، بشأن تعيين 
مستشار عسكري له، واستدعاء قائد 
عسكري آخر للخدمة، على الرغم من 
أنـــه مــن المــنــاوئــين لــحــفــتــر، ووصفها 
بأنها مجرد «خربشات». وقال بهذا 
الخصوص: «المصلحة الوطنية فوق 
كل اعتبار، وهي لا تتجسد إلا بالأمن 
الــذي لا يمكن إلا بقوة وطنية فاعلة 
تتمثل في جيش وطني قــوي، وقوة 
الــجــيــش فــي تــوحــيــد صــفــوفــه، وهــذا 
مــا تــقــوم بــه مــصــر»، مضيفا: «نحن 
لا نريد الالتفات للخلف وخربشات 
الرئاسي غير الشرعي لطعن جهود 
توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».
فــــي المـــقـــابـــل، كـــشـــف أمـــــس عــبــد 
الرحمن السويحلي، رئيس المجلس 
الأعلى للدولة في طرابلس، النقاب عن 
اجتماع عقده في تونس مع القائمة 
بـــأعـــمـــال الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
ليبيا المستشارة ستيفاني ويليامز، 
عــن ضــــرورة قــيــام الـــولايـــات المتحدة 

الأميركية بدورها مع المجتمع الدولي 
في كبح جماح «من يحاولون إفشال 
العملية السياسية، والمستفيدين من 
الراهن»، في إشارة  استمرار الوضع 

واضحة إلى حفتر.
وأكد أن «الوقت والظروف لم تعد 
تــســمــح بــالــتــعــطــيــل، وهــنــاك ضـــرورة 
الليبي فــي حال  إلــى الشعب  للعودة 
فـــشـــل الأطـــــــــراف فــــي المــــهــــام المــنــوطــة 
بــــهــــا، وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الاســـتـــحـــقـــاق 

الدستوري».
ومـــن جــانــبــهــا، أكــــدت المــســؤولــة 
الأمــــيــــركــــيــــة دعــــــم بـــــلادهـــــا لــلــعــمــلــيــة 
السياسية في إطار الاتفاق السياسي 
الليبي، وبرعاية الأمم المتحدة حتى 
يعود الاستقرار إلى ليبيا، الذي يشكل 
أحــد أهــم أولــويــات الــولايــات المتحدة 
الــتــعــاون بين  فــي المنطقة، ولتطوير 

البلدين في المجالات الأخرى.
مــن جهته، أعلن غسان سلامة، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
فتح مكتب للبعثة في بنغازي شرق 
الـــبـــلاد، لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات. 
لــدى لقائه فــي بنغازي  وقــال سلامة 

بــالــقــيــادات القبلية إنــه «تــقــرر إعــادة 
افتتاح مكتب الأمــم المتحدة بمدينة 
بــــنــــغــــازي، وتــــــم الاتـــــفـــــاق مـــــع عــمــيــد 
بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم 
لــلــبــعــثــة لــيــكــون أفــــــراد الــبــعــثــة أقـــرب 
إليكم، ويساعدونكم فــي حــل بعض 
مشكلاتكم»، وفقا لما نشرته الصفحة 
الــرســمــيــة لمــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي 

«فيسبوك».
والــتــقــى ســلامــة أكــثــر مــن ٦٠ من 
مشايخ وأعيان برقة، يمثلون الإقليم 
الـــتـــاريـــخـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة خــلال 
الــحــكــم المــلــكــي فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
المــــاضــــي، بـــهـــدف مــنــاقــشــة المــشــاركــة 
العادلة للموارد واللامركزية، وخلال 
الــلــقــاء عــرض المــشــايــخ آراءهــــم بشأن 

الإطار الدستوري اللازم.
مـــــيـــــدانـــــيـــــاً، قـــــالـــــت قــــــــوة الــــــــردع 
الــخــاصــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــســراج 
في العاصمة طرابلس إنها أحبطت 
أمــس مخططا إرهــابــيــا لعناصر من 
تــنــظــيــم داعــــــش. واتـــهـــمـــت الـــقـــوة في 
بيان لها التنظيم بأنه «ما زال يسعى 

للانتقام من أبطالنا البواسل، الذين 
قارعوا التنظيم في كل ربــوع ليبيا، 
مــن عملية الــبــنــيــان، إلـــى قـــوة الـــردع 
الخاصة، وغيرها من الجهات الأمنية 

والعسكرية في ليبيا».
وأوضــحــت الــقــوة أنــه مــن ضمن 
الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة الــتــي تـــم كشفها 
مؤخراً، اعتقال خمسة أفراد من شبكة 
تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت 
تخطط لاستهداف بعض المقار الأمنية 
والمؤسسات الحكومية، بعد تجهيز 
سيارات مفخخة وإرسال انتحاريين، 
مشيرة إلى أن السيارة تم تجهيزها 
في الصحراء من قبل قيادات التنظيم 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  لتنفيذ بــعــض 
فـــي طــرابــلــس ومـــصـــراتـــة. وقـــالـــت إن 
المــعــتــقــلــين اعـــتـــرفـــوا بــضــلــوعــهــم في 
عـــدة عمليات عــســكــريــة، كـــان آخــرهــا 
اســـتـــهـــداف بـــوابـــة الــفــقــهــاء الــتــابــعــة 
الليبي. بالإضافة  الوطني  للجيش 
إلى تفجير المحكمة بمدينة مصراتة، 
وتفجير سيارة أمام قاعدة «أبو ستة» 
البحرية فــي العاصمة طــرابــلــس في 

شهر سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٦.

عنصران من الجيش الوطني الليبي الذي يشرف عليه المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الشهر الماضي (غيتي)

العام الدراسي في جنوب السودان بدأ... نظرياً
جوبا: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت بــعــض من 
مـــــــــــــدارس جــــنــــوب 
الـــــســـــودان الـــبـــالـــغ 
عــددهــا نحو ستة 
آلاف مدرسة أبوابها في مستهل 
عـــام دراســـــي جــديــد هـــذا الــشــهــر، 
لــــكــــن الــــحــــكــــومــــة لا تــــعــــرف عــــدد 
هــــذه المـــــــدارس عــلــى وجــــه الـــدقـــة. 
ولـــم يــصــرف المــعــلــمــون رواتــبــهــم، 
والــكــثــيــر مــنــهــم ومــــن تــلامــيــذهــم 
هـــــــاربـــــــون بــــعــــد أربــــــــــع ســــنــــوات 
مــــن الــــقــــتــــال، فــــي تـــقـــريـــر لــوكــالــة 

«رويترز».
فــي العاصمة جــوبــا، تمتلئ 
الــدراســيــة بأسر جائعة  الفصول 
ومـــشـــردة. وقـــــدرت مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) في 
ديسمبر (كانون الأول)، أن ثلاثة 
أربــــــاع الأطــــفــــال لا يـــذهـــبـــون إلــى 
المـــــدارس؛ وهـــو مــا يــهــدد بــإنــتــاج 
«جــيــل ضــائــع» ثـــانٍ مــن البالغين 
غــيــر المــتــعــلــمــين فـــي الـــبـــلاد الــتــي 
تـــواجـــه خــطــر الــتــحــول إلـــى دولـــة 

فاشلة.
بـــعـــض هـــــــؤلاء الأطـــــفـــــال مــن 
أبناء «الصبية الضائعين»، وهو 
المصطلح الذي يطلق على الجيل 
الذي نجا من الصراع الذي استمر 
٢٢ عــــامــــاً حـــتـــى يــــنــــال الـــجـــنـــوب 
استقلاله عن السودان عام ٢٠١١، 
ووجد هذا الجيل نفسه في خضم 

صراع جديد بعد عامين فقط من 
الاستقلال. كان الرجال من أمثال 
لــــورانــــس صـــامـــويـــل يـــأمـــلـــون في 
توفير الطعام والسلام والتعليم 
لأبــــنــــائــــهــــم. لــــكــــن هـــــــذه الأحـــــــلام 
تــحــطــمــت عـــلـــى صــــخــــرة الـــحـــرب 
الأهــلــيــة. ولا يستطيع صامويل 
توفير نفقات تعليم أي من أطفاله. 
وأغـــلـــب جـــيـــرانـــه لا يــســتــطــيــعــون 
حــتــى شــــراء الــطــعــام. وقـــــال: «إذا 
وجّــهــت أسئلة لطفل فــي مدرسة 
ابتدائية، فلن يجيبك لأنه شارد 

الذهن... يفكر في الطعام».
الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، قــــــال وزيـــــر 
الــتــعــلــيــم ديـــنـــق ديـــنـــق هـــــوج: إن 
نصف مدارس البلاد فقط فتحت 
أبـــوابـــهـــا. لــكــن لا يــــزال مــســؤولــو 
الــوزارة يحاولون حصر المدارس 
التي استأنفت نشاطها هذا العام 
بعد ثلاثة أسابيع من بدء الفصل 
ـــتـــل عـــشـــرات الآلاف 

ُ
الــــدراســــي. وق

وترك نحو ٤٫٥ مليون ديارهم في 
جــنــوب الـــســـودان الــغــنــي بالنفط 
مـــنـــذ انـــــــــدلاع الاشــــتــــبــــاكــــات بــين 
الـــقـــوات المـــوالـــيـــة لــلــرئــيــس سلفا 
كــيــر ونــائــبــه الــســابــق ريـــك مشار 

عام ٢٠١٣.
ووفــقــاً لمنظمة الأمــم المتحدة 
لــــلــــتــــربــــيــــة والــــــعــــــلــــــم والــــثــــقــــافــــة 
(يـــونـــيـــســـكـــو)، فـــــإن ثـــلاثـــة أربـــــاع 
السكان البالغين غير متعلمين، 
وهو واحد من أعلى معدلات الأمية 
سفت آخر محاولة 

ُ
في العالم. ون

لإنهاء القتال عندما انتهك اتفاق 
لوقف إطلاق النار بعد ساعات من 
توقيعه في ديسمبر. والكثير من 
المدارس مهجورة في بلدات وقرى 
هجرها أهلها في أنحاء مختلفة 

من البلاد.
وقــــالــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة: إن 
ـــدت ما 

ّ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة جـــن

فرج 
ُ
يقرب من ١٩ ألف طفل، لكن أ

عن مئات عــدة منهم هــذا الشهر. 
وتـــجـــتـــذب المــيــلــيــشــيــات الأطـــفـــال 
بـــســـهـــولـــة بــــإغــــرائــــهــــم بـــالـــطـــعـــام 
والــحــمــايــة. وذكـــرت المنظمة يوم 
الاثنين الماضي، أن أكثر من سبعة 
مــلايــين شــخــص أو مــا يــقــرب من 
الــبــلاد سيواجهون  ثلثي ســكــان 
صــعــوبــة فــي إيــجــاد الــطــعــام هــذا 
العام. وتعاني مناطق في البلاد 

نــقــصــاً فــي إمـــــدادات الـــغـــذاء يكاد 
يتقرب من مجاعة العام الماضي.

الــحــظ، فربما  وإذا حــالــفــهــن 
تتمكن الأمهات من الاختيار بين 
إطــعــام أطــفــالــهــن وإرســالــهــم إلــى 

المدارس.
وكــان اثنان من أبناء سالاو 
آدم الخمسة يذهبان إلى المدرسة 
الـــعـــام المــــاضــــي. وقـــالـــت إنـــهـــا لن 

ترسل أياً منهم إلى المدرسة هذا 
العام بعدما تضاعفت المصروفات 
المــدرســيــة مــن ألـــف جــنــيــه جنوب 
ســـودانـــي إلــــى ألـــفـــين فـــي الــفــصــل 
الـــدراســـي الـــواحـــد. ويـــعـــادل هــذا 
تـــســـعـــة دولارات، حــســب  المـــبـــلـــغ 
الــــســــعــــر المــــــــتــــــــداول فــــــي الــــســــوق 
الــــســــوداء هــــذا الأســــبــــوع. وقــالــت 
الأم فــي هـــدوء «بالطبع، الغياب 

عن المدرسة سيؤثر عليهم... لكن 
ماذا بوسعي أن أفعل؟».

المدرسون يتركون مهنتهم

أجــبــر الــقــتــال شــركــات النفط 
على وقف معظم إنتاج البلاد؛ مما 
أثر بشدة على عائدات الحكومة. 
وقــــال دانـــيـــال ســواكــا نــجــوانــكــي، 
لــــوزارة التعليم: إن  الــعــام  المــديــر 
السلطات لم تدفع رواتب الشهور 
الثلاثة الأخيرة من العام الدراسي 
السابق الذي انتهى في ديسمبر. 
وخصصت الحكومة ٣ في المائة 
من ميزانية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ للتعليم. 
وذهــب أكثر من ٥٠ في المائة إلى 
الأمن والهيئات الإداريــة، بما في 
ذلك مكتب الرئيس كير. وأنفقت 
كينيا المجاورة ٧٫٣ في المائة من 
ميزانيتها الوطنية على التعليم 

هذا العام.
وقال أتني ويك أتني، المتحدث 
الــرئــاســة تحتاج  بــاســم كــيــر: إن 
إلـــى مــيــزانــيــة كــبــيــرة لأن الــــوزراء 
الـــذيـــن لا يـــجـــدون الأمـــــــوال الــتــي 
يحتاجون إليها دائماً ما يطلبون 
من الرئاسة التدخل لمساعدتهم. 
وقـــال: «عــنــدمــا يفترض أن تنفق 
إدارات أخرى ولا تتمكن من إيجاد 
أي (أموال)... سيأتون إلى مكتب 

الرئيس ليطلبوا التدخل».
وحـــتـــى لـــو دفـــعـــت الــحــكــومــة 
رواتب المعلمين، يقول نجوانكي: 

إن التضخم الهائل يعني أن راتب 
المعلم الشهري وقدره ١٥٠٠ جنيه 
جـــنـــوب ســــودانــــي لـــم يــعــد يكفي 
لــــشــــراء كـــيـــس مــــن فـــحـــم الــطــهــي. 
وقال: «الكثير من المدرسين تركوا 

المهنة».
وتقدر الأمم المتحدة، أن نحو 
المــدرســين تــركــوا وظائفهم.  ثلث 
وكان المعلم السابق قرنق مابيور 
دينق أحد هؤلاء. وترك الوظيفة 
فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــاضـــي. 
واتــجــه ديــنــق للعمل فــي شركة 
خـــاصـــة وفـــــرت لـــه ضــعــف راتــبــه 

بصفته معلماً. 
وقـــــــــال: «قـــــــــررت الـــتـــدريـــس 
لأنــنــي كــنــت ســعــيــداً بــمــســاعــدة 
بلدي، لكن بعد عامين، كان من 
المستحيل رعاية أسرتي». وأحد 
التلاميذ الذين فقدوا الأمــل في 
الــذي  إكــمــال تعليمهم هــو لادو 

يبلغ من العمر عشر سنوات. 
وكان لادو تلميذاً في الصف 
الــرابــع الابــتــدائــي عندما فصله 
مسؤولو المدرسة لأنه لا يرتدي 
ملابس لائقة. وقال وهو يجلس 
الــقــرفــصــاء بــلا حـــذاء فــي مطعم 
مفتوح في جوبا: «أود العودة 
إذا استطعت الحصول على الزي 
المـــدرســـي وحـــــذاء». وأقــصــى ما 
كان يتمناه لادو في هذه الليلة 
هــو الحصول على بقايا طعام 
مــــن شـــخـــص عـــطـــوف مــــن رواد 

المطعم.

أطفال يجلسون على الأرض في مدرسة بجوبا (رويترز) 
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وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار خلال استقباله وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون مكافحة 
الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش في القاهرة أمس (الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية) 

السعودية شددت على نبذها للإرهاب والتطرف

إدانات خليجية وعربية وإسلامية 
لاعتداءات بوركينا فاسو

الرياض: «الشرق الأوسط»

خـــلـــيـــجـــيـــة  دول  أدانــــــــــــــت 
وعــربــيــة ومــنــظــمــات إســلامــيــة 
الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة الـــتـــي 
تعرضت لها السفارة والمعهد 
الــــفــــرنــــســــيــــان ومـــــقـــــر الـــــقـــــوات 
المــــســــلــــحــــة فـــــــي واغـــــــــادوغـــــــــو، 
عــاصــمــة بــوركــيــنــا فــاســو، أول 
مــن أمـــس. وأعــربــت السعودية 
عن إدانتها لسلسلة الهجمات. 
وشــدد مصدر مسؤول بــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى 
نبذ بــلاده لــلإرهــاب والتطرف 
بكل أنــواعــه وأيـــن كـــان، معرباً 
عـــــن إدانـــــــــة بــــــــلاده لــلــهــجــمــات 
الــتــي طــالــت الــســفــارة والمــعــهــد 
الــــفــــرنــــســــيــــين ومـــــقـــــر الـــــقـــــوات 
المـــــســـــلـــــحـــــة، مـــــقـــــدمـــــاً الــــــعــــــزاء 
والمــــــواســــــاة لـــــــذوي الــضــحــايــا 
ولــحــكــومــة وشــعــب جمهورية 

بوركينا فاسو.
كـــــمـــــا أدانـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن بـــشـــدة الــهــجــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة، وأكـــــــــدت وزارتــــــــا 
الخارجية في البلدين وقوفهما 
إلـــــــى جـــــانـــــب كــــــل مــــــن فـــرنـــســـا 
وبوركينا فاسو ضد كل أشكال 
الــعــنــف والـــتـــطـــرف والإرهــــــاب، 
حسب ما نقلته وكالتا الأنباء 

في البلدين، أمس.
وجددت وزارتا الخارجية 
الإمـــاراتـــيـــة والــبــحــريــنــيــة، في 
بــــيــــانــــين مـــنـــفـــصـــلـــين، مـــوقـــف 
بــلادهــمــا «الــثــابــت الــــذي ينبذ 
الإرهــــــــاب الـــتـــطـــرف، والــــداعــــي 
إلــــى تــعــزيــز الــجــهــود الــدولــيــة 
لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة 
واجــــتــــثــــاثــــهــــا مــــــن جـــــذورهـــــا 

وتجفيف منابع تمويلها». 
وأعـــــرب الــبــلــدان عـــن بــالــغ 
تعازيهما وصادق مواساتهما 

لأهالي الضحايا وتمنياتهما 
لجميع المصابين بالشفاء.

كما أكدت وزارة الخارجية 
المصرية، في بيان، وقوف مصر 
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً مــــع حــكــومــة 
وشعب كل من بوركينا فاسو 
وفــرنــســا فـــي مــواجــهــة ظــاهــرة 
الإرهـــــــــاب، مــــشــــددة عـــلـــى دعـــم 
الــقــاهــرة لجهود فرنسا ودول 
الــــســــاحــــل فـــــي مــــواجــــهــــة تــلــك 
الـــظـــاهـــرة، مــعــربــة عـــن الإدانـــــة 

الشديدة للهجمات.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، أدانـــــــــــــت 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســــلامــــي 
بــــشــــدة الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو، ووصـــف 
الــــدكــــتــــور يــــوســــف بـــــن أحـــمـــد 
العثيمين، الأمين العام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، مــا جــرى 
بــــالــــعــــمــــل الإجـــــــــرامـــــــــي، حـــاثـــاً 
الــســلــطــات المــحــلــيــة عــلــى بــذل 
كــــل الــــجــــهــــود لإلــــقــــاء الــقــبــض 
على الجناة ومن يقف وراءهم 
وتــقــديــمــهــم لـــلـــعـــدالـــة. وتـــقـــدم 
بخالص تعازيه لأسر الضحايا 
ولـــحـــكـــومـــة بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو 
وشــعــبــهــا عــلــى أثــــر الــخــســارة 
فــــقــــدان الأرواح  فــــي  المـــفـــجـــعـــة 
الـــغـــالـــيـــة، مــتــمــنــيــاً لــلــجــرحــى 
عاجل الشفاء. وجــدد الدكتور 
العثيمين تأكيد موقف المنظمة 
المـــــنـــــاهـــــض لــــجــــمــــيــــع أشـــــكـــــال 
الــتــطــرف الــعــنــيــف والإرهــــــاب، 
مـــعـــربـــاً عــــن تـــضـــامـــن المــنــظــمــة 
الــثــابــت مـــع حــكــومــة بــوركــيــنــا 
فــــاســــو فـــــي تــصــمــيــمــهــا عــلــى 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. كــمــا شــدد 
عــلــى ضـــــرورة زيـــــادة الــشــراكــة 
الـــدولـــيـــة لـــدعـــم الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها بوركينا فاسو والبلدان 
الـــواقـــعـــة فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 

لدحر الخطر الإرهابي.

واغادوغو تستعيد هدوءها وجماعة متشددة تتبنى «الهجوم المزدوج»
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة مـــرتـــبـــطـــة 
بتنظيم «الــقــاعــدة» مسؤوليتها 
عـــــن هــــجــــوم مــــــــــزدوج اســـتـــهـــدف 
سفارة فرنسا (ومركزاً ملحقاً بها) 
ورئاسة أركان القوات المسلحة في 
عاصمة بوركينا فاسو، أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، وأوقــــع ثمانية 
قــــتــــلــــى فـــــضـــــلاً عــــــن المـــهـــاجـــمـــين 
الثمانية، بحسب حصيلة أكدها 

مصدر أمني فرنسي.
وأوردت وكــــالــــة «الأخــــبــــار» 
الموريتانية بياناً لجماعة «نصرة 
الإســـــلام والمــســلــمــين» المــتــشــددة، 
لـــ «الــقــاعــدة»، تبنت فيه  التابعة 
الاعتداءات في واغادوغو، وقالت 
إنها للانتقام لمقتل أحد قيادييها 

على أيدي القوات الفرنسية.
وكــــــانــــــت مــــعــــلــــومــــات أولــــيــــة 
تـــحـــدثـــت عــــن مــقــتــل ٢٨ شــخــصــاً 
فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــقـــر الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي واغـــــــادوغـــــــو، لــكــن 
مـــصـــدراً فــرنــســيــاً قـــال الــســبــت إن 
ثمانية عناصر من قوات الأمن في 
بوركينا فاسو قتلوا و١٢ أصيبوا 
بــجــروح، موضحاً أن أي مواطن 
فرنسي لم يُقتَل أو يُصَب بجروح.

ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية عن ريميس فولغانس 
دانـــــدجـــــيـــــنـــــو، وزيــــــــــر الاتـــــصـــــال 
والمتحدث باسم حكومة بوركينا 
فاسو، قوله صباح أمس (السبت): 
«إنــــه هــجــوم إرهـــابـــي عــلــى صلة 
بتيار أو بآخر... بحركات إرهابية 
في منطقة الساحل... أو بجهات 
أخرى تؤيد تقويض الاستقرار أو 
حالة تعوق تقدمنا الديمقراطي».

وتــفــقــد رئـــيـــس الـــــــوزراء بــول 
كـــابـــا ثــيــبــا الــســبــت مـــكـــان وقـــوع 
الــــهــــجــــومــــين، فـــيـــمـــا اســــتــــعــــادت 
الــــعــــاصــــمــــة واغــــــــادوغــــــــو بــعــض 
الـــــهـــــدوء. وطـــلـــب كـــابـــا ثــيــبــا مــن 
يـــــبـــــقـــــوا واثـــــقـــــين  «الــــــســــــكــــــان أن 
لـــنـــطـــرد مــن  بــمــؤســســاتــنــا (...) 
أراضـــــيـــــنـــــا كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــيـــــارات 

المــعــاديــة». وأكـــد أن «الإرهــابــيــين 
يــحــاولــون إثـــارة الانــقــســام بيننا 

وهذا لن يحصل بالتأكيد».
ـــــة  ـــــوكـــــال وذكـــــــــــــــر مـــــــــراســـــــــل ل
الــفــرنــســيــة أن متاجر  الــصــحــافــة 
فتحت أبــوابــهــا أمــس لكن أخــرى 
انتشر جنود  ظلت مقفلة، فيما 
فــي مــكــان وقـــوع الهجومين، لكن 
لــم يــلاحــظ انــتــشــار خـــاص لقوى 
الأمن في أماكن أخرى من المدينة.
واعتقل شخصان بالقرب من 
رئـــاســـة الأركــــــان، بــحــســب مـــا قــال 
للوكالة الفرنسية مصدر أمني لم 

يقدم مزيداً من الإيضاحات.
وكـــــان وزيـــــر الأمـــــن كــلــيــمــون 
ســـاوادوغـــو أعــلــن مــســاء الجمعة 
أن الاعـــــــتـــــــداء اســــتــــهــــدف «عـــلـــى 
الأرجح» اجتماعاً عسكرياً للقوة 
المتعددة الجنسية مــن مجموعة 
الـــخـــمـــس (مـــالـــي  الــــســــاحــــل  دول 
وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا)، كــــان ســيــعــقــد في 

قــــاعــــدة دمّـــــرهـــــا تــفــجــيــر ســـيـــارة 
مفخخة.

وهــــذا الاجــتــمــاع بـــين رئــيــس 
الأركــــان وضــبــاط، عُــقِــد فــي قاعة 
أخــــرى فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، ما 
حــال دون وقــوع مــجــزرة، بحسب 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
والــحــصــيــلــة الــرســمــيــة لــلــهــجــوم 
المزدوج هي ثمانية قتلى بين قوى 
الأمـــن. وكـــرر مــصــدر أمــنــي قريب 
من رئاسة الأركــان القول السبت: 
«إنهم اثنان من عناصر الدرك إمام 
سفارة فرنسا وستة جنود على 
مستوى رئاسة الأركان» وثمانية 
مهاجمين في واغادوغو. وأضاف 
المـــصـــدر أن المــهــاجــمــين الــثــمــانــيــة 
«قتلوا جميعاً، أربعة في سفارة 
فــرنــســا، خـــارج المــقــر، وأربــعــة في 
رئــــاســــة الأركــــــــــــان». وأوضــــــــح أن 
«ثـــلاثـــة مــنــهــم قــتــلــوا فـــي رئــاســة 
الأركــان، وقتل الرابع... في مبنى 

غير بعيد أيضاً».

وأشـــــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر الـــــوكـــــالـــــة 
إلــى أن بوركينا فاسو  الفرنسية 
لــهــجــمــات  تـــتـــعـــرض مـــنـــذ ٢٠١٥ 
المــــتــــشــــدديــــن، وقــــــد طــــالــــت حــتــى 
لــم تبلغ  الآن عاصمتها، إلا أنها 
مــســتــوى الــتــنــظــيــم الــــذي تــمــيّــزت 
ذت 

ّ
بها هجمات يوم الجمعة. ونف

هجمات أول من أمس مجموعتان 
مـــــن المـــســـلـــحـــين الـــــذيـــــن تـــحـــركـــوا 
بشكل متزامن في مكانين بوسط 
المــديــنــة واغـــادوغـــو واســتــخــدمــوا 
ســـيـــارة مــفــخــخــة قــبــل أن يــشــنــوا 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى رئــــاســــة الأركـــــــان. 
وبــــدأت الــهــجــمــات قــرابــة الــســاعــة 
١٠ (بالتوقيتين المحلي والعالمي) 
الجمعة، وانتهت بــين الساعتين 

١٤ و١٥.
وقـــــــــــال المـــــســـــتـــــشـــــار الأمـــــنـــــي 
البوركيني بول كوالاغا إن «طريقة 
شـــن الــهــجــمــات تــتــطــور بــصــورة 
تــصــاعــديــة. فبعد أهـــداف سهلة، 
كـــالـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم، اســتــهــدف 

هذا الهجوم أهدافاً صعبة، رموزاً 
قوية»، مشيراً أيضاً «إلى مشكلة 

على مستوى الاستخبارات».
وقــــــال شـــاهـــد إن مــهــاجــمــي 
الـــــســـــفـــــارة المــــســــلــــحــــين بـــبـــنـــادق 
كانوا  الهجومية،  كلاشنيكوف 
«يــــــرتــــــدون ثـــيـــابـــاً مــــدنــــيــــة، ولـــم 

يكونوا حتى مقنعين».
لكن المجموعة التي هاجمت 
رئاسة الأركان كانت ترتدي الزي 
العسكري لسلاح البر البوركيني، 

كما قال مصدر أمني.
ووجهت النيابة العامة في 
واغــــادوغــــو دعـــــوة إلــــى الــشــهــود 
«لــــلــــمــــســــاعــــدة فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
المــتــواطــئــين وتــحــديــد هوياتهم، 
والمـــضـــيـــفـــين وجـــمـــيـــع المــســهــلــين 

المحتملين للأحداث».
وهــــــي المـــــــرة الـــثـــالـــثـــة خـــلال 
ســـنـــتـــين الـــــتـــــي تــــتــــعــــرض فــيــهــا 
عاصمة بوركينا فاسو لهجمات 
عـــلـــى أهـــــــداف يـــؤمـــهـــا غـــربـــيـــون. 

وقتل ١٩ شخصاً في مقهى في ١٣ 
أغسطس (آب) ٢٠١٧، ولــم يعلن 
أحــــد مــســؤولــيــتــه عـــن الاعــــتــــداء. 
وفـــي ١٥ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
قـــتـــل ٣٠ شــخــصــاً مــنــهــم   ،٢٠١٦
ستة كنديين وخمسة أوروبيين، 
خــــــــلال هـــــجـــــوم أعـــــلـــــن «تـــنـــظـــيـــم 
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» 

مسؤوليته عنه.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــبــوركــيــنــي 
روش مــارك كريستيان كابوري 
الــــجــــمــــعــــة إن «بــــــلادنــــــا  مــــــســــــاء 
كــانــت مــن جــديــد... هــدفــاً للقوى 

الظلامية».
وجـــــــــــاء فـــــــي تـــــقـــــريـــــر لــــلأمــــم 
المتحدة صدر الجمعة أن تنامي 
الـــســـاحـــل  قـــــــوة مـــجـــمـــوعـــة دول 
الخمس، يتزامن مــع «تهديدات 
إرهــــابــــيــــة مــــتــــزايــــدة مــــن تــنــظــيــم 
داعـــــــش فــــي الــــصــــحــــراء الـــكـــبـــرى 
ومن (جماعة) أنصار الإســلام»، 
خصوصاً على حـــدود بوركينا 
فـــاســـو ومـــالـــي والــنــيــجــر. وتــقــع 
هــــذه المــنــطــقــة فـــي صــلــب منطقة 
عمل قوة مجموعة دول الساحل 
الخمس. ودعا الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 
ــق» من  «بـــذل جهد عــاجــل ومــنــسَّ
المجموعة الدولية للمساعدة في 
تثبيت استقرار المنطقة، بما في 
ذلـــك عــبــر «الاســـتـــفـــادة الــكــامــلــة» 
مــن قــوة مجموعة دول الساحل 

الخمس.
وعــــبــــر الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
ايـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون مـــجـــدداً عن 
«التزام فرنسا التام مع شركائها 
فـــي مــجــمــوعــة دول الــســاحــل في 
مكافحة الحركات الإرهابية» بعد 

الهجمات في واغادوغو.
من جهته، قال رئيس النيجر 
والرئيس المباشر للقوة الإقليمية 
لدول الساحل لمكافحة المتطرفين 
مــحــمــدو يــوســوفــو إن الهجمات 
الــســاحــل  «ســتــعــزز تصميم دول 
الخمس وحلفائها على مكافحة 

الإرهاب».

عسكريون أمام مقر قيادة القوات المسلحة في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)

مصر تبحث مع الأمم المتحدة «تبادل المعلومات» لمكافحة الإرهاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــــــدى وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة المــــصــــري، 
ار، ترحيب بلاده 

ّ
اللواء مجدي عبد الغف

«تطوير مسارات التعاون مع الأجهزة  بـ
المعنية بمكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، 
خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات 
بـــالـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة  الــــصــــلــــة  ذات 

وتحركاتها ومصادر تمويلها».
وأكــد عبد الغفار، خلال استقباله 
أمــس، وكيل الأمــين العام لمنظمة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، 
فــلاديــمــيــر إيــفــانــوفــيــتــش، أن «تــطــور 
وتنوع أساليب الاعــتــداءات الإرهابية 
التي طالت عــدداً من دول العالم أثبت 

صحة الــرؤيــة المــصــريــة بــشــأن خطورة 
انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة 

سياسية دولية لمجابهته».
وبـــدأ إيــفــانــوفــيــتــش، أمـــس، زيـــارة 
لمــــصــــر عــــلــــى رأس وفـــــــد مــن  رســــمــــيــــة 
معاونيه لإجراء مشاورات مع عدد من 

كبار المسؤولين. 
الــداخــلــيــة المصرية  وأكـــدت وزارة 
في بيان، أمس، أن عبد الغفار عرض 
خـــــلال لـــقـــائـــه مــــع المـــــســـــؤول الأمـــمـــي، 
«اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــــــــوزارة فــــي مــجــال 
مكافحة الإرهاب وجهودها في تفكيك 
الخلايا المتطرفة وضبط عناصرها، 
الــدائــرة  مشيراً إلــى تأثير الــصــراعــات 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط عــلــى 
انــتــشــار الإرهــــــاب والآيــديــولــوجــيــات 
المتطرفة، وما صاحب ذلك من تحوّل 

بعض الدول إلى بؤر جاذبة للعناصر 
المتطرفة والميليشيات المسلحة».

واعــــــتــــــبــــــر الــــــــوزيــــــــر المـــــــصـــــــري أن 
«الضغوط المستمرة على التنظيمات 
الإرهــابــيــة فــي بـــؤر الــصــراعــات دفعت 
العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق 
نفوذها والبحث عــن مـــلاذات آمنة في 
دول أخــــــرى؛ مــمــا يــضــاعــف مـــن حجم 
الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة ويــحــتــم ضــــرورة 
لــدرء  تــبــادل المعلومات  توسيع قــواعــد 
المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات 

هذه العناصر».
وأشــار بيان الداخلية المصرية إلى 
«الدور المحوري  أن إيفانونفيتش أشاد بـ
الــــذي تــقــوم بـــه مــصــر فـــي الــحــفــاظ على 
الاستقرار في المنطقة»، وأعرب عن تقديره 
«الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا أجــهــزة وزارة  لـــ

الــداخــلــيــة المــصــريــة فـــي مــجــال مكافحة 
الإرهــاب وبالنجاحات التي حققتها في 
هذا المجال على الرغم من التحديات التي 

واجهتها خلال الفترة الماضية».
كما نقل البيان عن المسؤول الدولي 
«رغــبــتــه فـــي تــوســيــع قـــاعـــدة الــتــعــاون 
الأمــنــي وتــبــادل المعلومات بــين أجهزة 
الأمم المتحدة المعنية ووزارة الداخلية 
المصرية، خاصة في ضوء ما تم رصده 
خــــلال الــشــهــور المــاضــيــة مـــن تــحــركــات 
للعناصر الإرهابية في منطقة الشرق 
الأوســــط فــي إطـــار مــحــاولاتــهــم لإعـــادة 
الــــتــــمــــركــــز والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مـــنـــاطـــق 
جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ 
الــتــي تستهدف  مخططاتهم المتطرفة 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والـــغـــربـــيـــة عـــلـــى حــد 

سواء».

الحرب ضد الإرهاب

انتشار أمني حول البيت الأبيض بعد إطلاق رجل النار على نفسه
أمــنــي أمــس السبت حــول البيت  انــتــشــار  سجل  ـ «الشرق الأوســط»:  واشنطن 
الأبيض بعد سماع إطلاق نار قرب مقر الرئاسة الأميركية، وفق ما أفادت 
الأجهزة الأمنية التي تحدثت عن إصابة رجل نتيجة إطلاقه النار على نفسه. 
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس دونالد ترمب لم يكن في واشنطن 

حين حصل إطلاق النار كونه يمضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في فلوريدا.
 وقــال جهاز الحماية السرية المكلف أمــن الرئيس على موقع «تويتر» إن شخصاً 
«تسبب لنفسه بإصابة بواسطة سلاح ناري خارج السور الشمالي للبيت الأبيض». 
وعرضت قنوات التلفزيون الأميركية مشاهد لسيارات شرطة وسيارات إسعاف في 
إلــى شرطيين يضربون طوقاً أمنياً. وأضــاف جهاز الحماية  مكان الحادث إضافة 
السرية أن «الطاقم الطبي يعالج المصاب وهو رجل» موضحاً أنه لا يوجد مصابون 
آخرون. والحوادث حول البيت الأبيض ليست غير مألوفة. ففي ٢٣ فبراير (شباط) 
أوقفت امــرأة بعدما صدمت بسيارتها حاجزاً أمنياً قرب المقر الرئاسي من دون أن 

تتقدم أكثر من ذلك.

جماعة «الشباب» الصومالية تعلن قتل ٢٣ من جنود القوة الأفريقية
مقديشو ـ «الشرق الأوسط»:  قتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود بورونديين في الصومال أول 
«القاعدة»  من أمس الجمعة، بعدما نصب مقاتلون من جماعة «الشباب» المرتبطة بـ
مكمناً لقافلتهم. وأعلنت حركة «الشباب»، في تقرير على وكالة أنباء تابعة لها أمس، 
أنها نصبت مكمناً لرتل للقوات الأفريقية على أطراف مدينة بلعد (٣٠ كلم شمال مقديشو) 
وقتلت ٢٣ جندياً ودمرت ١٧ آلية عسكرية، من دون أن توضح هوية الجنود في الرتل. لكن 
وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن جيش بوروندي قوله في بيان أمس السبت، إن سبعة جنود 

أصيبوا، بعضهم إصابته خطيرة، فيما لا يزال هناك أربعة مفقودين بعد المكمن.
وكانت القوات البوروندية، المنتشرة في الصومال، في إطار بعثة دولية لحفظ السلام، 
قد تعرضت لكمين بقاذفات صواريخ وإطلاق النار على الطريق الذي يربط مقديشو بمدينة 
جوهر. وأسفر الهجوم عن تدمير مركبة مدرعة ونهب أربــع عربات نقل، بحسب الوكالة 
الألمانية. وتنشر بوروندي نحو خمسة آلاف جندي ضمن قوات حفظ السلام، وقوامها ٢٢ 
ألف جندي في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في 

«القاعدة». الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وطرد عناصر جماعة «الشباب» التابعة لـ

ألماني مدان بالانتماء إلى «داعش» يواجه اتهامات بقتل أسرى في سوريا
كارلسروه (ألمانيا) ـ «الشرق الأوسط»: وجهت السلطات الألمانية اتهامات جديدة لرجل 
ديــن ســابــق بالانتماء إلــى تنظيم «داعــــش». وأعــلــن الادعـــاء الــعــام أمــس السبت أن 
الرجل، ويدعى نيلس دي. مشتبه في قيامه بتعذيب وقتل أسرى لدى «داعش» في 
سوريا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وأكد المتحدث باسم الادعاء العام في مدينة 
كارلسروه إجراء تحقيق مع الموقوف الألماني (٢٧ عاماً) للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب 
والقتل والانتماء إلى تنظيم إرهابي، مشيراً إلى إصدار أمر اعتقال بحقه. وبحسب تقرير 
لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، يتهم الادعاء العام الرجل بالتورط مع آخرين في تعذيب ثلاثة 
أسرى لدى «داعش» حتى الموت في النصف الثاني من عام ٢٠١٤ بأحد السجون في مدينة 
منبج شمال سوريا. والمتهم، المنحدر من مدينة دينسلاكن بولاية شمال الراين - ويستفاليا 
«داعش». وذكرت المجلة أن  «قوة العاصفة» التابعة لـ بغرب ألمانيا، كان عضواً فيما يعرف بـ
التحقيقات تستند إلى إفادات شاهد سوري، لكن محامي المتهم قال إن موكله ينفي هذه 
إلــى سوريا عــام ٢٠١٣ وتعاون مع  الاتهامات. وبحسب تقارير سابقة، سافر نيلس دي. 

السلطات الألمانية عقب عودته نهاية عام ٢٠١٤. 

: قادرون على ردع التدخلات الإيرانية ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام لـ 

المنامة تعلن تفكيك تنظيم إرهابي يديره «الحرس الثوري»
المنامة: عبيد السهيمي

أعـــلـــنـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أمس، نجاح الأجهزة الأمنية في 
إحباط أعمال إرهابية والقبض 
عـــلـــى ١١٦ شـــخـــصـــا يــشــكــلــون 
تنظيما إرهــابــيــا، ويـــدارون من 
قبل عناصر موجودة في إيران، 
ويــــتــــلــــقــــون الـــــدعـــــم والـــتـــمـــويـــل 
والــتــدريــب مــن الــحــرس الــثــوري 

الإيراني.
«الشرق  وقال مصدر أمني لـ
الأوسط»، إن التنظيم الإرهابي 
نشط على الساحة البحرينية 
ـــذ أعـــمـــالا إرهـــابـــيـــة أبــرزهــا 

ّ
ونـــف

تفجير أنبوب النفط البحريني 
- السعودي في قرية بــوري في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧. 
وأضـــــــاف أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
قــبــضــت عــلــى أعـــضـــاء التنظيم 

خلال فترة أربعة أشهر تقريباً، 
الـــتـــنـــظـــيـــم جــمــع  مــــوضــــحــــا أن 
خـــلايـــا ومـــجـــمـــوعـــات إرهـــابـــيـــة 
مــــتــــعــــددة أوعــــــــز لــــهــــا الــــحــــرس 
الـــثـــوري بــالــتــوحــد تــحــت قــيــادة 
واحــــــــــدة وتـــنـــســـيـــق أعـــمـــالـــهـــا. 
وأشــار إلــى أن ٤٨ من المقبوض 
تلقوا «دورات تدريبية  عليهم 
الــحــرس الثوري  فــي معسكرات 
لـــــــدى مــيــلــيــشــيــا  الإيـــــــرانـــــــي أو 
عصائب أهــل الــحــق فــي الــعــراق 
أو فـــي مــعــســكــرات (حــــزب الــلــه) 
الإرهــابــي في لبنان»، موضحا 
أن الأجــهــزة الأمنية البحرينية 
تلاحق نحو ١٦٠ مطلوبا أمنيا 
تؤويهم إيــران وبينهم مدانون 

بأعمال إرهابية.
الـــداخـــلـــيـــة  وأكـــــــــدت وزارة 
البحرينية أن المقبوض عليهم 
الـــــــــــ١١٦ تـــنـــوعـــت أدوارهـــــــــــم فــي 

الــتــخــطــيــط والإعــــــــــداد وتــنــفــيــذ 
الأعــمــال الإرهــابــيــة، إضــافــة إلى 
قيام عدد منهم بتصنيع ونقل 
وتـــخـــزيـــن مـــــواد مــتــفــجــرة. كما 
كشفت التحريات أن الموقوفين 
يــنــتــمــون إلـــى «تــنــظــيــم إرهــابــي 
عمل الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
على تشكيله من خــلال توحيد 
عدة تنظيمات إرهابية وجمعها 
في إطار واحد»، وذلك إثر نجاح 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
فــــي تـــوجـــيـــه ضــــربــــات لــلــخــلايــا 
الإرهــــابــــيــــة كـــــان مــــن نــتــيــجــتــهــا 
إضعافها وإربــــاك حركتها في 

البحرين.
واتـــــــــهـــــــــمـــــــــت الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــــحــــرس الــــثــــوري 
الإيـــــرانـــــي، وأذرعــــــــه الإرهـــابـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــنـــهـــا مــيــلــيــشــيــا 
عــصــائــب أهـــل الــحــق الإرهــابــيــة 

فــــــي الـــــــعـــــــراق، و«حـــــــــــزب الــــلــــه» 
الإرهـــــــابـــــــي فـــــي لــــبــــنــــان، بـــدعـــم 
وتـــــمـــــويـــــل وتـــــــدريـــــــب عـــنـــاصـــر 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، وذلـــــك من 
خـــلال تكثيف عــمــلــيــات تجنيد 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة بــالــداخــل 
والترتيب والتنسيق لتدريبها 
في المعسكرات الإرهابية وتزويد 
المــجــنــديــن بـــالأمـــوال والأســلــحــة 

النارية والعبوات الناسفة.
وكــــــــــان الـــتـــنـــظـــيـــم يــخــطــط 
قــيــادات ومنسوبي  لاســتــهــداف 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــــدوريــــات 
وحـــــافـــــلات نـــقـــل رجـــــــال الأمــــــن، 
بــالإضــافــة إلـــى مــنــشــآت نفطية 
وحيوية، بغرض الإخلال بالأمن 
والنظام العام وضرب الاقتصاد 
الــوطــنــي وتــعــريــض أمـــن الــبــلاد 

وسلامتها البلاد.
وأســـفـــرت عــمــلــيــات البحث 

والتحري وجمع المعلومات عن 
كشف المجموعات الإرهابية التي 
تعمل في إطار خلايا عنقودية 
مــــنــــفــــصــــلــــة، ضـــــمـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهابي، تدار بإشراف مباشر 
مــن حيث التمويل والتخطيط 
والــتــنــفــيــذ مــــن جـــانـــب قـــيـــادات 
إرهــابــيــة هــاربــة ومـــوجـــودة في 
إيــــــران والــــعــــراق ولـــبـــنـــان، ومــن 
أبرزهم عقيل الساري، ومرتضى 
السندي، وقاسم المؤمن، بحسب 

معلومات الأجهزة البحرينية.

البحرين «قادرة على دحر الإرهاب»
وفــي هــذا الإطـــار، أكــد وزيــر 
الإعـــــــــــلام الــــبــــحــــريــــنــــي، رئـــيـــس 
مــجــلــس أمـــنـــاء مــعــهــد الــبــحــريــن 
لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة، عــلــي بن 
الـــرمـــيـــحـــي، أن مــمــلــكــة  مـــحـــمـــد 
الـــبـــحـــريـــن «قـــــــــــادرة عـــلـــى دحـــر 

الإرهــــاب واجــتــثــاثــه مــن جـــذوره 
الــفــكــريــة والمــالــيــة والتنظيمية، 
الــتــدخــلات الإيـــرانـــيـــة في  وردع 
شـــــؤونـــــهـــــا الـــــداخـــــلـــــيـــــة بــفــضــل 
يـــــقـــــظـــــة وكــــــــــفــــــــــاءة أجــــهــــزتــــهــــا 
الأمنية ومنظومتها القانونية 
المتكاملة، وتضامن أشقائها في 
سياق الحرب العربية والدولية 
ضد قوى الشر والتطرف وأعداء 

الإنسانية».
وأشار الرميحي، في حديث 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى إعــلان  لـــ
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
تفكيك «تنظيم إرهــابــي مدعوم 
مــالــيــا وتنظيميا ولوجيستيا 
مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، 
والقبض على ١١٦ من عناصره 
الإرهـــابـــيـــة، ضــمــن ســلــســلــة من 
الضربات النوعية الناجحة ضد 
التنظيمات الإجرامية المرتبطة 

بـــــــإيـــــــران، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا فــي 
المنطقة العربية، ومنها كتائب 
عصائب أهل الحق الإرهابية في 
الله) الإرهابي  الــعــراق، و(حــزب 
في لبنان، وإحباط مخططاتها 
الإرهـــابـــيـــة ضـــد أمـــن واســتــقــرار 
الـــــبـــــلاد ومـــنـــشـــآتـــهـــا الـــحـــيـــويـــة 
والنفطية والاقتصادية، وسلامة 

المواطنين والمقيمين».
الــبــحــريــن  وشـــــــدد عـــلـــى أن 
«لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيــــدي أمــام 
مــــــــحــــــــاولات إيـــــــــــــران وأذرعـــــــهـــــــا 
الإرهـــــابـــــيـــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــعــبــث 
بــأمــنــهــا واســتــقــرارهــا، وتهديد 
بـــأمـــن  المـــــســـــاس  ســـلامـــتـــهـــا أو 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وســتــواصــل 
اتـــهـــا الأمـــنـــيـــة فـــي ضبط  إجـــراء
الخارجين عن القانون وتفكيك 
الــخــلايــا الإرهـــابـــيـــة، ومخاطبة 
الإنــــــتــــــربــــــول الـــــــدولـــــــي لـــســـرعـــة 

القبض على قيادات التنظيمات 
الإرهابية الهاربة».

الــدولــي إلى  ودعـــا المجتمع 
«تــحــمّــل مــســؤولــيــاتــه فـــي إلـــزام 
إيران باحترام الشرعية الدولية 
ومبادئ حسن الجوار والمواثيق 
الــــــدولــــــيــــــة بـــــوقـــــف تـــدخـــلاتـــهـــا 
العدوانية في الشؤون الداخلية 
للبحرين ودول المنطقة العربية، 
ومــحــاســبــتــهــا عـــلـــى ضــلــوعــهــا 
فــي تأسيس جــمــاعــات إرهابية 
ودعـــمـــهـــا وتــمــويــلــهــا وتـــدريـــب 
وإيـــــــــواء عـــنـــاصـــرهـــا، وتــهــريــب 
الأســــلــــحــــة والمـــــتـــــفـــــجـــــرات وبــــث 
خـــطـــابـــات ســيــاســيــة وإعــلامــيــة 
عــدائــيــة وتــحــريــضــيــة»، مشيدا 
في هذا الصدد بالاستراتيجية 
الأميركية التي أعلنها الرئيس 
دونالد ترمب «في مواجهة إيران، 

أكبر دولة راعية للإرهاب».
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السؤال: من الشخصية التي ستغادر قريباً؟

موظفو البيت الأبيض يعيشون حالة «توجس»
واشنطن: معاذ العمري

العمل ببرنامج «داكا» ينتهي غداً طبقاً لقرار ترمب
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

يــنــتــهــي غـــداً الاثـــنـــين المــوعــد 
المـــحـــدد لـــتـــاريـــخ انـــتـــهـــاء الــعــمــل 
بـــبـــرنـــامـــج «داكـــــــــا» طــبــقــاً لـــقـــرار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 
ويــــــعــــــرف الـــــبـــــرنـــــامـــــج إعـــلامـــيـــاً 
«الـــحـــالمـــين»، وتـــم تطبيقه في  بــــ
عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك 
أوبــــامــــا، ويــســمــح لــلــمــهــاجــريــن 
الـــــــــذي جـــــــــــاءوا إلــــــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة بصورة غير شرعية في 
ســن صــغــيــر، بالعمل والــدراســة 
فـــي أمــيــركــا حــتــى يــتــم الــبــت في 

شأنهم.
ولــــــم يـــتـــوصـــل الـــكـــونـــغـــرس 
إلــــــى حــــل وســــــط بــــشــــأن مــســألــة 
الـــهـــجـــرة بــحــيــث يــضــمــن تــوفــيــر 
الحماية لهؤلاء المهاجرين، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه يـــزيـــد الــســيــطــرة 
على تأمين الحدود، كما يطالب 

بذلك الرئيس ترمب. وليس من 
المـــعـــروف حــتــى الآن مــا سيكون 
المــهــاجــريــن الذين  مصير هـــؤلاء 
يــصــل عــددهــم إلـــى نــحــو مليون 
وثمانمائة ألف مهاجر. وكانت 
سلطات إنفاذ القانون بمختلف 
الــــــولايــــــات بــــــــدأت خــــــلال الأيــــــام 
القليلة الماضية في  والأســابــيــع 
اســتــهــداف وتــرحــيــل المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين الذين لا يحملون 
تـــصـــاريـــح ســــاريــــة تـــســـمـــح لــهــم 
بــالــعــمــل والإقـــامـــة فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
ورغم اقتراب انتهاء برنامج 
«داكــــا»، إلا أنــه مــن غير المتوقع 
أن يــحــدث تــغــيــيــر جــــذري خــلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة، ســـــواء فيما 
يتعلق بترحيل كافة المهاجرين، 
بـــشـــأن  إلـــــــى حـــــل  الــــتــــوصــــل  أو 
الهجرة داخــل الكونغرس. وما 
زال هـــنـــاك مـــجـــال واســــــع لمــزيــد 

مــن الــنــقــاش والـــجـــدل حـــول هــذا 
الأمـــــر بـــين أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
مــــن نـــاحـــيـــة، والـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، خـــلال الأيـــام 
المقبلة. وبات من الواضح حالياً 
المـــهـــاجـــريـــن  أن مـــصـــيـــر هـــــــؤلاء 
أصـــــبـــــح فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي، 
ولفترة مؤقتة، في أيدي المحاكم 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، حـــــيـــــث أصـــــــــدرت 
مــحــكــمــتــان فــيــدرالــيــتــان قــــرارات 
خـــــلال الأيــــــــام المـــاضـــيـــة تــقــضــي 
بإلزام السلطات المختصة بقبول 
تــجــديــد تـــصـــاريـــح الــخــاضــعــين 

لبرنامج «داكا».
المـــقـــابـــل طـــالـــبـــت إدارة  فــــي 
ترمب، المحكمة العليا، بالتدخل 
الـــــــقـــــــرارات، إلا أن  لــــرفــــض هـــــذه 
المحكمة العليا فضلت الابتعاد 
عـــن الـــجـــدل الـــدائـــر حـــول قــانــون 
الــــهــــجــــرة فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي. 
وأصـــبـــحـــت قــــــــرارات المــحــكــمــتــين 

نــــافــــذة، وانـــتـــقـــلـــت بـــذلـــك ســلــطــة 
إنهاء برنامج «داكــا» من الإدارة 
الأميركية إلى أيدي المحاكم، وهو 
ما يعني تعليق إنهاء البرنامج 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــضـــلاً عن 
تهيئة المجال للكونغرس لتمرير 
مشروع قانون الهجرة في وقت 
لــقــرارات المحكمة  قــريــب. وطبقاً 
يـــمـــكـــن لـــلـــخـــاضـــعـــين لـــبـــرنـــامـــج 
الــتــقــدم بطلبات تحديد  «داكــــا» 
التصاريح، التي كانت موقوفة 
مــنــذ إعــــلان الــرئــيــس تــرمــب عن 

إنهاء البرنامج.
وكـــــــــــان مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي فـــــشـــــل فـــــــي جـــلـــســـة 
ساخنة منتصف الشهر الماضي 
فـــي تــمــريــر المــقــتــرح الــتــشــريــعــي 
الـــخـــاص بــالــهــجــرة، وذلـــــك بعد 
المـــفـــاوضـــات المكثفة  شــهــور مـــن 
بين أعضاء الكونغرس للتوصل 
إلى حل يوفر الحماية القانونية 

لمــــلايــــين مــــن المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
أتـــــــــوا إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــصـــورة غــيــر شــرعــيــة. وجـــاءت 
نــتــيــجــة الـــتـــصـــويـــت بـــعـــيـــدة عــن 
الــتــوقــعــات بــشــكــل كــبــيــرة، حيث 
بـــلـــغ عــــــدد الأعـــــضـــــاء المـــؤيـــديـــن 
الـــــقـــــانـــــون ٥٤ عـــضـــواً  لمـــــشـــــروع 
مقابل ٤٥ عــضــواً، معظمهم من 
الــجــمــهــوريــين، أعــلــنــوا رفــضــهــم 
ويستلزم  التشريعي.  للمقترح 
الموافقة على أي مشروع قانون 
داخل مجلس الشيوخ الحصول 
على عــدد أصــوات لا تقل عن ٦٠ 

صوتاً من أصل ١٠٠ صوت.
وتــضــمــن مــشــروع الــقــانــون، 
الـــــــذي تــــم رفــــضــــه، آلــــيــــة تــســمــح 
بحصول هــؤلاء المهاجرين على 
المــواطــنــة الأمــيــركــيــة خـــلال فترة 
تتراوح ما بين ١٠ إلى ١٢ عاماً، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــخــصــيــص ٢٥ 
مليار دولار من الموازنة الأميركية 

الــحــدود. كما أنه  لتعزيز تأمين 
يــعــيــد تــرتــيــب أولــــويــــات أجــهــزة 
إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة 
الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة،  فــي وزارة 
بحيث لا يستهدفون المهاجرين 
غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــين المـــــوجـــــوديـــــن 
بــالــولايــات المــتــحــدة الــذيــن ليس 
لهم سجل إجرامي، ولم يرتكبوا 
أي جريمة مخالفة للقانون. ولم 
يــتــمــكــن الــكــونــغــرس مـــن تــمــريــر 
القانون بسبب الرفض الشديد 
من قبل البيت الأبيض الذي أكد 
أن هــذا القانون سيؤدي لزيادة 
عــــــدد المــــجــــرمــــين فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة، وسيوسع نطاق هجرة 
السلاسل (العائلات) بما يؤدي 
إلى جلب عدد كبير من المهاجرين 
غير المرغوب فيهم إلى الأراضي 

الأميركية.
فــي المــقــابــل، تــقــدم مجموعة 
مـــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين بـــمـــجـــلـــس 

الــــشــــيــــوخ بــــقــــيــــادة الـــســـيـــنـــاتـــور 
شــك جــراســلــي بــمــشــروع قــانــون 
آخـــر، منتصف الــشــهــر المــاضــي، 
يــعــكــس مــطــالــب الــبــيــت الأبــيــض 
حــــول الـــهـــجـــرة، فـــي مــقــابــل ذلــك 
يتم توفير تمويل لبناء الجدار 
الحدودي وإنهاء برنامج الفيزا 
العشوائية (اليانصيب)، ومنع 
المهاجرين الذي يحملون «جرين 
كارد» من تقديم رعاية لأبنائهم 
البالغين لمساعدتهم على الهجرة 
إلى الولايات المتحدة، وتحجيم 
هـــجـــرة الـــعـــائـــلات بــشــكــل كــبــيــر 
«هــــجــــرة  لإنــــــهــــــاء مــــــا يـــســـمـــى بـــــ
الــســلاســل». وســـيـــؤدي ذلـــك إلــى 
تقليل نسبة الهجرة الشرعية إلى 
المــتــحــدة بنسبة تصل  الــولايــات 
إلى ٤٠ في المائة عن المستويات 
الحالية. وتم رفض هذا المقترح 
أيـــضـــاً مـــن قــبــل الــديــمــقــراطــيــين. 
وقــــــــال تــــرمــــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 

سابقة: «إذا كان الديمقراطيون 
جـــــــاديـــــــن فـــــــي الــــــتــــــوصــــــل لـــحـــل 
لــلــخــاضــعــين لـــبـــرنـــامـــج (داكـــــــا)، 
فــعــلــيــهــم المـــوافـــقـــة عــلــى المــقــتــرح 
الــــذي تــقــدم بـــه الــســيــنــاتــور شك 

جراسلي».
ومـــنـــذ ذلــــك الــــوقــــت، أصــبــح 
مجلس الشيوخ عالقاً بين أمرين 
كلاهما صعب، الأول هو المقترح 
المقدم من عدد من الأعضاء، الذي 
يــمــكــن تـــمـــريـــره لاحـــتـــوائـــه على 
بــنــود مــعــتــدلــة تــحــقــق الــحــمــايــة 
للمهاجرين وتوفر الأمن القومي، 
إلا أن المشكلة في ذلك المقترح هي 
أن البيت الأبيض لن يوافق عليه، 
وسيستخدم حق الفيتو لرفضه. 
أمـــــا الأمــــــر الـــثـــانـــي فــــي المــقــتــرح 
الــــذي تــقــدم بـــه الــبــيــت الأبــيــض، 
ويــتــضــمــن كـــافـــة مــطــالــب تــرمــب 
حــول الــهــجــرة، وهــو مــا لا يمكن 

قبوله من الديمقراطيين.

التوازن ما بين الدبلوماسية وحفظ ماء الوجه في مجلس الأمن
نيويورك: «الشرق الأوسط»

مــهــمــا كـــانـــت الاخـــتـــلافـــات 
بــــين المـــــواقـــــف المـــعـــلـــنـــة لـــلـــدول 
المتخاصمة، فإن الدبلوماسيين 
في مبنى الأمم المتحدة يعملون 
معا كل يوم. فتتطور صداقات 
حـــــــذرة وخــــصــــومــــات ودودة، 
كــمــا تتشكل عـــــداوات أحــيــانــا، 
الــعــلاقــات الشخصية  وتــلــعــب 
أحيانا دورا في تقرير الشؤون 
الـــرســـمـــيـــة، فــــي مــجــلــس الأمــــن 
الــــدولــــي. يـــقـــول دبـــلـــومـــاســـي - 
طــلــب عـــدم الــكــشــف عــن هويته 
الــصــحــافــة الفرنسية:  -لــوكــالــة 
«تــــتــــم الأمــــــــور عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــثــقــة  فـــمـــن دون  الـــشـــخـــصـــي. 
إلــــــــى أي شــــــــــيء...  نــــصــــل  لــــــن 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــخــــاص فـــإن 
الـــعـــلاقـــات أقــــل مـــأســـاويـــة مما 
تظهر عليه في العلن». يوضح 
الــــدبــــلــــومــــاســــي أنـــــــه «فـــــــي أي 
مــفــاوضــات، المــفــتــاح يكمن في 

العلاقات الشخصية».
تــــعــــتــــبــــر نــــيــــكــــي هــــايــــلــــي، 
ســـفـــيـــرة واشـــنـــطـــن فــــي مــجــلــس 
الأمن والحاكمة السابقة لولاية 
ســــاوث كـــارولايـــنـــا، الــســيــاســيــة 
الوحيدة في المجلس الذي يعج 
بــالــدبــلــومــاســيــين المــخــضــرمــين. 
والـــعـــام المــاضــي حققت انقلابا 
دبـــلـــومـــاســـيـــا مـــثـــيـــرا لــلإعــجــاب 

عندما استطاعت الحصول على 
مــوافــقــة الـــصـــين وروســـيـــا على 
قــرار بالإجماع لفرض عقوبات 
على كــوريــا الشمالية. وتعتبر 
القضايا التي تطرح أمام مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي مـــن بـــين الأخــطــر 
التي يمكن أن يواجهها أي جهاز 
لصنع القرار يتعامل مع مسائل 
تمت إلى الحرب والسلم والحياة 
والمــــــــــــــوت، مــــــا يـــــدفـــــع مــخــتــلــف 
الأطـــراف داخــل هــذه الهيئة إلى 
استخدام أي تكتيك يعتبرون أنه 

يدعم موقفهم.
وخـــــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
عـــــلـــــى ســــبــــيــــل المــــــــثــــــــال، اتــــحــــد 
الـــدولـــي لتأييد  مــجــلــس الأمــــن 
وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي الــحــرب 
السورية التي لا تنتهي، إلا أنه 
أخفق في الاتفاق على توجيه 
فـــقـــد أرادت  تـــوبـــيـــخ لإيـــــــــــران. 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة اســتــهــداف 
إيران بسبب تدخلها المفترض 
فــــي الــــنــــزاع فــــي الـــيـــمـــن، ولــكــن 
روســيــا تــدخــلــت ومــنــعــت ذلــك. 
وفــــــي كــــل حــــالــــة كــــانــــت أبـــعـــاد 
المـــعـــركـــة مـــعـــروفـــة، فـــالـــولايـــات 
المتحدة وحلفاؤها يعارضون 
التدخلات الروسية والإيرانية 

في الحربين الإقليميتين.
الــنــتــائــج  كــــانــــت  لمـــــــاذا  إذن 

الدبلوماسية مختلفة؟
هـــايـــلـــي كـــانـــت الاثــــنــــين فــي 

هــــنــــدوراس وتــســلــم زمـــيـــل لها 
مقعد بــلادهــا، عــنــدمــا تحركت 
روسيا لوقف جهود إدانة إيران. 
وأحيانا يتم التوصل إلى توافق 
من خلال التلاعب بالإجراءات.

فـــالـــعـــام المــــاضــــي امــتــنــعــت 
الـــــصـــــين عــــــن إدانــــــــــــة جــــارتــــهــــا 
مــــيــــانــــمــــار، ولـــكـــنـــهـــا ســمــحــت 
لرئيس مجلس الأمـــن بــإصــدار 
بيان رئاسي. ولكن دبلوماسيين 
كــانــوا قــد اقــتــرحــوا فــي الــبــدايــة 
إصــــدار الـــقـــرار قــبــل أن يــعــودوا 
إلى اقتراح إصدار البيان، بشكل 
يــجــعــل الـــصـــين تـــبـــدو وكــأنــهــا 

حصلت على تنازل.
ونظريا فإن الحصول على 
بــيــان سياسي ليس أســهــل من 
الاتفاق على إصدار قرار، لأن أي 
عضو من أعضاء المجلس الـ١٥ 
يستطيع الاعتراض على النص.

ويقول جميع الدبلوماسيين 
الـــــذيـــــن يــــعــــقــــدون اجـــتـــمـــاعـــات 
يـــومـــيـــة لا تـــنـــتـــهـــي فـــــي الـــبـــرج 
الزجاجي العملاق على خليج 
«تـــيـــرتـــل بــــــاي» فــــي نـــيـــويـــورك، 
إنــــهــــم يـــســـعـــون لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
توافق. لكنهم في الحقيقة إنما 
يعملون على ضمان أن يعكس 
قـــرار المجلس مصلحة بلادهم 

القومية.
وكـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــد 
الدبلوماسيين، من المهم السماح 

«حــفــظ مــاء الــوجــه».  للخصم بـــ
وفي المفاوضات الطويلة حول 
القضايا المعقدة مثل العنف في 
سوريا، فإن الجانب الرابح هو 
في الغالب الجانب الذي يحتفظ 
بهدوئه لأطول فترة. وقال أحد 
المـــفـــاوضـــين لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة: «عــــلــــيــــك احـــــتـــــرام 
الــجــانــب الآخــــر عــنــدمــا يكشف 

الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــراء الــــتــــي لــن 
يتخطاها»، فيما قال آخر «ذلك 
أمـــــر صـــعـــب عـــلـــى الأعـــــصـــــاب». 
ولــــكــــن المـــــحـــــادثـــــات تــــبــــدأ قــبــل 
الــــتــــصــــويــــت، ويــــتــــصــــل مــعــظــم 
السفراء مع عواصمهم للمشورة 
قــبــل أن يــصــوتــوا بــالمــوافــقــة أو 
يـــمـــتـــنـــعـــوا عــن  الاعــــــتــــــراض أو 
الـــتـــصـــويـــت. وتـــتـــمـــتـــع هــايــلــي 

بأكثر حرية شخصية للمناورة، 
فــــي إدارة  نــــظــــرا لأنــــهــــا عـــضـــو 
الرئيس دونالد ترمب بمنصب 
حكومي. ولكنها في الوقت ذاته 
من أقل دبلوماسيين خبرة في 
هذا المبنى الذي يشهد حوارات 
مـــســـتـــمـــرة فــــي المـــــمـــــرات وغــــرف 

المؤتمر والرسائل النصية.
وتــــوجــــد غــــرفــــة مـــؤتـــمـــرات 

مـــخـــصـــصـــة لــــــلــــــدول الـــخـــمـــس 
الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي الأمــــم 
المتحدة وهي بريطانيا والصين 
وفـــرنـــســـا وروســــيــــا والــــولايــــات 
المــــــتــــــحــــــدة، بـــيـــنـــمـــا خــصــصــت 
غرفة أخــرى للدول العشر التي 
لا تـــمـــلـــك عـــضـــويـــة دائـــــمـــــة فــي 
المـــجـــلـــس. وعـــنـــدمـــا تـــطـــرح أي 
قضية للنقاش، يلتقي الخبراء 
مــــن مــخــتــلــف الــــــــدول لــتــحــديــد 
النطاق الدبلوماسي. وبعد ذلك 
يتولى «منسقون» من كل بعثة 
دولية رسم حدود النقاش، وإلا 
فــإن السفراء أو نوابهم هــم من 

يمسكون بالزمام.
ويتم توزيع الأدوار. فتتولى 
الــــدول رئــاســة المــجــلــس دوريــــاً، 
ويــتــولــى طـــرف متنفذ صياغة 
مـــــســـــودات الـــــــقـــــــرارات، رغــــــم أن 
جميع الأعضاء يصوتون على 
الــنــهــايــة. فبالنسبة  الـــقـــرار فــي 
لــــلــــحــــرب فــــــي ســـــــوريـــــــا، تـــولـــت 
الــقــيــادة. أما  الكويت والــســويــد 
بــالــنــســبــة لــلــنــصــوص الــخــاصــة 
تــلــعــب  مــــيــــانــــمــــار،  بـــالـــيـــمـــن أو 
بــريــطــانــيــا الـــــدور الأكـــبـــر. وفــي 
بعض الأحــيــان عندما لا يكون 
من الممكن التوصل إلى توافق، 
يمكن للدولة أن تغير دورها أو 
تعززه. فعلى سبيل المثال، في 
المناقشات الأخيرة حول سوريا، 
أصـــبـــحـــت فـــرنـــســـا «مــــيــــســــرا»، 

إلــى اجتماعات  ودعيت الصين 
مجموعات صغيرة. ولم تشارك 
هـــايـــلـــي فــــي المـــنـــاقـــشـــات حــتــى 
اللحظات الأخيرة، لأنها كانت 
إلــى شيكاغو، حسب  فــي رحلة 
دبـــلـــومـــاســـيـــين. بــــــــدوره صـــرح 
سفير روسيا فاسيلي نيبيزيا 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
بأنه شكر سفير فرنسا فرنسوا 
ديــلاتــري برسالة نصية للعبه 
دورا مــحــوريــا فــي وقــف إطــلاق 
الــــنــــار. وكــــذلــــك فـــــإن الـــحـــركـــات 

المسرحية تؤتي ثمارها.
في ٢٢ فبراير (شباط) ظهر 
السفراء العشرة للدول غير دائمة 
العضوية في المجلس جنبا إلى 
جنب أمام عدسات الصحافيين، 
للإعراب عن قلقهم المشترك من 
مماطلة روســيــا. وبــعــد يومين 
كان العالم يتساءل ما إذا كانت 
روســـيـــا ســتــوافــق عــلــى الــهــدنــة 
فــي ســوريــا. وانتقلت كاميرات 
تلفزيون الأمم المتحدة فجأة إلى 
هايلي وديلاتري وهما يصلان 
بهدوء إلى قاعة مجلس الأمن. 
وقــــــال دبـــلـــومـــاســـي: «لـــقـــد كــنــا 
عــلــى وشـــك الإخـــفـــاق»، مضيفا 
أن تحدي القدر والضغط على 
روســيــا للتصويت كــان «حركة 
نـــــــــــادرة». ولــــكــــن هــــــذه الـــحـــركـــة 
نــجــحــت. فــقــد اجــتــمــع الأعــضــاء 

الآخرون وصوتوا.

سفير هولندا ورئيس مجلس الأمن الحالي كارل فان أوستيروم يلتقط الصور الشخصية للصحافيين (إ.ب.أ)

على مـــدار عــام كــامــل، واجــه 
فريق الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب خـــــلال فـــتـــرتـــه الــرئــاســيــة 
ــــــــــــى فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــيــــض  الأول
رياحاً عاتية عصفت بهم تــارة، 
وعــاودت الهدوء عن اجتياحهم 
تارة أخرى. وفي كلتا الحالتين، 
فـــإن وســـائـــل الإعـــــلام والــصــحــف 
الأمــيــركــيــة كــانــت ســيــد المــوقــف، 
بــــل يــعــتــبــرهــا الـــبـــعـــض المــســبــب 
الــرئــيــســي فـــي تــلــك الـــعـــواصـــف. 
وخـــــلال الـــــــ١٢ شـــهـــراً الأولــــــى في 
الــفــتــرة الــرئــاســيــة، غــــادر البيت 
الأبيض ١٥ شخصاً من مختلف 
المـــــنـــــاصـــــب، مــــــن مـــــديـــــر وكـــبـــيـــر 
المـــوظـــفـــين ديـــنـــيـــس بـــربـــايـــوس، 
وصــــــولاً إلــــى ديــفــيــد ســورنــســن 
كــــاتــــب الــــخــــطــــابــــات الـــرســـمـــيـــة، 
وأخـــــيـــــراً هــــــوب هـــيـــكـــس مـــديـــرة 
الــســابــقــة. كما زادت  الاتــصــالات 
التكهنات أخيراً حول احتمالية 
مــــــغــــــادرة هــــيــــربــــرت مــكــمــاســتــر 
مستشار الرئيس للأمن القومي 
الــبــيــت الأبــيــض، ليبقى الــســؤال 
الشائع: من الشخصية القادمة 
التي ستلحقها العاصفة وتخرج 

من القاطرة الرئاسية؟
حـــــالـــــة «الــــــفــــــوضــــــى» الـــتـــي 
يــمــر بــهــا الــبــيــت الأبـــيـــض، كما 
وصفتها بعض وسائل الإعلام 
الأميركية، مثل شبكة «ســي إن 
إن»، زادت من وتيرة الشائعات 
والأخــــــبــــــار بـــــين أفـــــــــراد الـــفـــريـــق 
الرئاسي، إذ أفادت بعض المواقع 
الإلكترونية أن احتمالية خروج 
هـــيـــربـــرت مــكــمــاســتــر مــســتــشــار 
الــــرئــــيــــس لــــلأمــــن الـــــقـــــومـــــي، أو 
دونـــــــالـــــــد مــــاكــــغــــين المـــســـتـــشـــار 
الاقتصادي، من البيت الأبيض 
واردة بشكل كبير. وبعد أن أعفى 
الرئيس ترمب رينس بريبوس، 
واســـتـــبـــدل بـــه جــــون كــيــلــي، في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، حــاول 
الــجــنــرال المــتــقــاعــد فـــرض المــزيــد 
من الصرامة على عمل الموظفين 
في البيت الأبيض، بيد أنه لم ير 
أي فائدة بالنسبة لأولئك الذين 
أنــهــم متمسكون بموقفهم  رأوا 

رافضين التغيير، أو كما يصفهم 
الـــــبـــــعـــــض بـــــالمـــــشـــــاغـــــبـــــين، مـــثـــل 
أنتوني سكاراموتشي وستيف 
بانون، فكان مصيرهم الخروج 
فـــوراً مــن البيت الأبــيــض. ولكن 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــجــاريــد 
الـــرئـــيـــس،  ابـــنـــة  كـــوشـــنـــر، زوج 
الذي كان لديه مميزات لا حدود 
لــهــا عــلــى مــا يــبــدو، اتــخــذ كيلي 
مساراً مختلفاً معه، إذ قلّص من 
أعماله وصلاحياته، ولم يطرده 
أو زوجـــتـــه مـــن حــــول الــرئــيــس، 
كبقية المــغــادريــن مــن قــبــل. على 
العكس، قلّص من صلاحياتهم، 
وسمح لهم بمواصلة أعمالهم 

ومناصبهم في البيت الأبيض.
وفـــــــي حـــــين يـــســـعـــى الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض لـــتـــخـــطـــي مـــصـــاعـــبـــه، 
يواجه جاريد كوشنر اتهامات 
جـــديـــدة حــــول تــعــامــلاتــه المــالــيــة 
مع حكومات أجنبية. كما أعلن 
الــكــونــغــرس عـــن إجـــــراء تحقيق 
في التصاريح الأمنية الممنوحة 
لموظفي البيت الأبيض. وحصل 
هــذا الأمــر بعد أن أقــر كيلي بأن 
الفترة  تعامل إدارة ترمب خلال 
السابقة مع المعلومات المصنفة 
سرية وحساسة لم يكن بالمستوى 
المطلوب، وأن ما بين ٣٥ و٤٠ من 
موظفي البيت الأبيض يملكون 
تــصــاريــح لــلاطــلاع عــلــى وثــائــق 
الــســريــة، دون أن يكونوا  بــالــغــة 

بحاجة إلى ذلك.
وقــــــــــــــــــال: «فــــــيــــــمــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــــالــــتــــعــــاطــــي مـــــــع المــــســــتــــنــــدات 
ـــــــســـــــريـــــــة»، كـــــمـــــا نــــقــــلــــت عـــنـــه  ال
الصحافة الفرنسية، فإن البيت 
الأبيض «لم يكن بالمستوى الذي 
اخــتــبــرتــه»، وأضــــــاف: «لا شــيء 
غير قانوني»، مستطرداً: «لكنه 
لـــم يــكــن بــالمــســتــوى المـــطـــلـــوب». 
وبـــــــين وابـــــــــل الــــفــــضــــائــــح هــــــذه، 
ورئيس غاضب جاهز للخروج 
عـــن الـــنـــص، فـــإن الـــســـؤال الأكــثــر 
تداولاً في واشنطن، وفي دوائر 
البيت الأبــيــض، هــو: «إلـــى متى 

سيستمر ذلك؟».
ســـــــانـــــــدرز،  ســـــــــــارة  وردّت 
المتحدثة باسم البيت الأبيض، 
مــن خـــلال قــنــاة «فــوكــس نــيــوز»، 

عــــلــــى الأصـــــــــــــوات الـــــتـــــي تــصــف 
حالة البيت الأبيض بالفوضى، 
أمس، قائلة إن ذلك يعد نضوجاً 

ونجاحاً، على عكس ما يثار.
ويــــــقــــــول مــــــــات غــــلاســــمــــان، 
الـــكـــاتـــب الـــســـيـــاســـي الأمـــيـــركـــي، 
فــي إحـــدى مــقــالاتــه فــي صحيفة 
تــــايــــمــــز»، إن ســـوء  «نــــيــــويــــورك 
الــبــيــت الأبـــيـــض، وسمعة  إدارة 

بعض الموظفين المهنية السيئة، 
كــانــت مــثــار جـــدل كبير صاحب 
كـــل الــــرؤســــاء الــســابــقــين، إلا أن 

الـــــفـــــارق بــيــنــهــم وبـــــين الــرئــيــس 
تــرمــب هـــو أن الأخـــيـــر واجــــه كل 
تلك المشكلات خــلال العام الأول 
مــــن فـــتـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة الأولــــــى، 
مرجعاً ذلك إلى صعوبة التكيف 
مع متطلبات السلطة في البيت 

الأبيض، والمجتمع السياسي في 
واشنطن.

وأشــــــــار غـــلاســـمـــان إلــــــى أن 

بـــعـــض الـــــرؤســـــاء الـــســـابـــقـــين لــم 
يسلموا أبداً من البداية الكارثية، 
مـــثـــل الــــرئــــيــــس جـــيـــمـــي كــــارتــــر، 
إلا أنــــــه مـــــن حـــســـن حـــــظ تـــرمـــب 
وجــود الجنرال جــون كيلي إلى 
جـــانـــبـــه، الـــــــذي نـــجـــح فــــي وقـــف 

تدفق المعلومات، وإزالـــة كــل من 
يُــعــتــقــد أنــهــم ســبــب فـــي وصـــول 
التسريبات إلى وسائل الإعلام، 

وأضــــاف: «مـــا هــو مــهــم لــيــس أن 
تــرمــب غــاضــب، أو يعتقد أنــه لا 
يتلقى الخدمة الممتازة من قبل 
الموظفين، بل ما هو مختلف هذه 
المرة هو أن ٣ ممن يثق بهم ابنته 
إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، 

ومــســاعــدتــه لــشــؤون الاتــصــالات 
والــــــــتــــــــواصــــــــل هــــــــــوب هــــيــــكــــس، 
واجهوا انتقادات حادة خلال هذا 
الأســبــوع، إضــافــة إلــى المشكلات 
الـــــتـــــي وضــــعــــتــــهــــم فــــــي مــــواقــــف 
ضعيفة، وأجــبــرت هيكس على 
مــغــادرة البيت الأبــيــض؛ الأكيد 
أن هــذا يــؤثــر على أداء الرئيس 

ترمب ومن حوله».
تـــرمـــب  يـــعـــنـــي أن  كـــــل ذلـــــــك 
يواجه مرحلة صعبة، ومن أخطر 
المراحل والمشكلات في رئاسته، 
إذ جعلته يرى كل من يثق فيهم 
مـــن حـــولـــه يــتــســاقــطــون تــبــاعــاً، 
إضافة إلى مواجهة التحقيقات 
فـــــي الـــــتـــــدخـــــلات الـــــروســـــيـــــة فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
أطــــــــــاحــــــــــت بـــــــرئـــــــيـــــــس حــــمــــلــــتــــه 

ومساعده، وتقترب نوعاً ما إلى 
المكتب البيضاوي يوماً بعد يوم.

ومــــن جـــانـــب آخـــــر، تسببت 
تـــصـــريـــحـــات مـــفـــاجـــئـــة لــتــرمــب، 
تـــنـــذر بـــحـــرب تـــجـــاريـــة عــالمــيــة، 
ومطالبته بوضع ضوابط على 
الـــحـــق الـــدســـتـــوري الـــــذي يجيز 
حيازة أسلحة، بانشقاقات بين 
الــرأي ومؤيديه  الرئيس المتقلب 
الــــجــــمــــهــــوريــــين، وبـــمـــضـــاربـــات 
سريعة في الأســواق المالية، كما 
دفــعــت أطــرافــاً عــدة إلــى التهديد 
بــفــرض عــقــوبــات انتقامية على 

واشنطن.
وكــتــب تــرمــب على «تويتر» 
الــجــمــعــة: «عــنــدمــا تــخــســر دولـــة 
(الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة) مـــلـــيـــارات 
الـــــــدولارات فـــي الـــتـــجـــارة مـــع كل 
دولـــة تتعامل معها فعلياً، فإن 
الحروب التجارية تصبح جيدة 

وسهلة الربح».
وجــــــــاءت تــــغــــريــــدات تــرمــب 
بــــعــــد ســــــاعــــــات عــــلــــى تـــســـديـــده 
ضربة للجمهوريين، باقتراحه 
رفــــع الـــســـن الــقــانــونــيــة لــحــيــازة 
الــــــســــــلاح، وتــــشــــديــــد إجــــــــــراءات 
الــــتــــدقــــيــــق فـــــي خـــلـــفـــيـــة مـــالـــكـــي 
الأســـــلـــــحـــــة، ومـــــــصـــــــادرة بــعــض 
الأسلحة دون الرجوع للقانون. 
وحرص الجمهوريون على إبداء 
تساهل كبير مع خطاب ترمب، 
لــكــن «بــــدعــــة» الأســـلـــحـــة تخطت 
الحدود بالنسبة لكثيرين. وقال 
السيناتور الجمهوري بن ساس، 
كــمــا جــــاء فـــي تــقــريــر الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «الـــقـــادة الأقـــويـــاء لا 
يوافقون بشكل تلقائي مع آخر 

شيء يقال لهم».
والـــخـــمـــيـــس، اضـــطـــر تــرمــب 
نفسه لــلــخــروج مــن الــورطــة إلى 
اســتــقــبــال ممثلين عــن الجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــنـــادق، مــجــمــوعــة 
الضغط القوية، ووصف اجتماعه 
«الجيد والــرائــع». وتقول  بهم بـ
مصادر إن ترمب دعا السيناتور 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري جــــــــون كـــــورنـــــين، 
الــقــانــون المؤيد  الـــذي يقف وراء 
إلــى التحرك،  لحيازة الأســلــحــة، 
فيما سعى مساعدو ترمب إلى 

التراجع عن تصريحاته.

 كيلي: تعامل إدارة ترمب مع المعلومات المصنفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب
 وما بين ٣٥ و٤٠ من موظفي البيت الأبيض يملكون تصاريح للاطلاع على وثائق 

بالغة السرية دون أن يكونوا بحاجة إلى ذلك

الرئيس ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رؤساء شركات تعمل في الصلب والألمنيوم (أ.ب)
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الشرطة تقتحم مخيماً لمحتجين في أوكرانيا

أصــيــب ١٠ أشــخــاص على  ــط»:  كييف - «الشرق الأوس
الأقل في اشتباكات بين الشرطة الأوكرانية ومحتجين 
مناوئين للحكومة فــي كييف، أمــس السبت، مــع بدء 
رجـــال الــشــرطــة إزالـــة مخيم لهم قــرب الــبــرلمــان. وأقـــام أنصار 
المــؤقــت،  المــعــارضــة ميخائيل ساكاشفيلي هــذا المخيم  زعــيــم 
العام المــاضــي، بعد سحب الجنسية الأوكرانية منه. وجرى 
تــرحــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، وهــــو رئــيــس ســابــق لــجــورجــيــا، إلــى 
بولندا، الشهر المــاضــي. وقالت الشرطة إن نحو ١٠٠ ناشط 
جرى اعتقالهم بعد أحداث عنف أصيب خلالها ٦ من المحتجين 
و٤ من رجــال الشرطة. وقــال أنــدري كريشتنيكو قائد شرطة 
كييف للصحافيين في الموقع «معنا قراران من المحكمة بدخول 
وتفتيش المنطقة... وبعد ذلك سينظف عمال البلدية المكان». 
وقالت الشرطة إنها عثرت على قنابل يدوية وحارقة ودخان 

داخل المخيم أثناء الحملة.

بوتين يطلب من واشنطن إرسال إثباتات 
عن تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية

الــروســي  الــرئــيــس  موسكو - «الشرق الأوســط»: طــالــب 
فلاديمير بوتين، واشنطن، بأن ترسل إليه دليلاً دامغاً 
على أن مواطنيه تدخلوا في الانتخابات الرئاسية، 
وهزأ من الاتهامات التي وجهت لبلاده حتى الآن، ووصفها 
بأنها «صـــراخ وصــيــاح داخـــل الكونغرس الأمــيــركــي». وقــال 
بوتين، وفقاً لترجمة باللغة الإنجليزية صاحبت مقابلة مع 
تلفزيون «إن بي سي» أذيعت مساء الجمعة، «يجب أن أرى 
أولاً ما فعلوه. أعطونا مواد... أعطونا معلومات». ورداً على 
ســؤال عما إذا كانت موسكو ستتخذ إجـــراءات بحق هؤلاء 
الأفـــراد قــال بوتين «لا يمكننا التحرك بناء على ذلــك إذا لم 
ينتهكوا الــقــوانــين الــروســيــة». وتــابــع بــوتــين: «مــع احترامي 
الكامل لشخصكم ومــع احترامي الكامل للكونغرس لديكم 
بالتأكيد أشخاص حاصلون على مؤهلات في القانون. مائة 
في المائة لديكم». وأضاف أن على السلطات الأميركية إرسال 

طلب رسمي 

رئيس وزراء كمبوديا يتهم أميركا بالكذب
فنومبينه - «الشرق الأوسط»: اتهم هون سين رئيس وزراء 
كمبوديا، أمس السبت، الإدارة الأميركية، بعدم الأمانة 
فيما يتعلق بإعلانها تعليق المساعدات للدولة الواقعة 
في جنوب شرقي آسيا، قائلاً إن كمبوديا لم تتسلم معونات 
من واشنطن منذ عام ٢٠١٦. وأعلن البيت الأبيض، في بيان، 
يــوم الــثــلاثــاء، تعليق أو تقليص عــدد مــن بــرامــج المساعدات 
لكمبوديا. وفي أول تصريحات علنية له منذ إعلان تقليص 
المساعدات اتهم رئيس الوزراء الكمبودي السفير الأميركي لدى 
كمبوديا ويليام هايت بالكذب قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»، 
إن تقليص المساعدات لمصلحة الضرائب في كمبوديا جرى عام 
٢٠١٦، وقال: «من فضلك أيها السفير الأميركي رد على سؤال 
واحد: لماذا أعلنت عن تقليص المساعدات في وقت لا توجد فيه 
مساعدات؟ هل تسعى لتشويه سمعة كمبوديا؟»، وامتنعت 

السفارة الأميركية في فنومبينه عن التعليق.

الصين تحذر الولايات المتحدة من تفعيل قرار الكونغرس للتقارب مع تايبيه

ملف تايوان يعود من جديد إلى واجهة التوترات بين بكين وواشنطن
بكين: «الشرق الأوسط»

فــي مناسبات  حــــذرت بــكــين 
مــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً مــنــذ قـــدوم 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لــلــبــيــت الأبـــيـــض، مـــن أي تــقــارب 
دبلوماسي أو سياسي أو عسكري 
مع تايوان، التي تعتبرها جزءاً 
لا يتجزأ من الأراضي الصينية. 
واعــــــتــــــمــــــدت بــــكــــين فــــــي تـــعـــامـــل 
واشــنــطــن مــع مــلــف تــايــوان على 
السوابق في السياسة الأميركية 
التي تم تبنيها من قبل الإدارات 
الأميركية المتعاقبة، والتي أقرت 
بمبدأ «الــصــين الــواحــدة». إلا أن 
الــحــالــي دونــالــد  الــرئــيــس  إدارة 
تــــرمــــب، قـــامـــت بــــــإجــــــراءات عـــدة 
تــجــاه تـــايـــوان أغــضــبــت الــصــين. 
التلفونية التي تمت بين  المكالمة 
ترمب ورئيسة تايوان في بداية 
دخــول الرئيس الأميركي البيت 
الأبـــيـــض أثــــــارت حــفــيــظــة بــكــين، 
الــتــي طــالــبــت بــعــدم الــتــعــامــل أو 
الــتــقــارب مــع تــايــبــيــه. وزاد عــداء 
الصين نحو تايوان منذ انتخاب 
إيــنــج ويــن التي  الرئيسة تــســاي 
تـــنـــتـــمـــي لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
التقدمي المــؤيــد للاستقلال عام 
تــــايــــوان  بـــكـــين  ٢٠١٦. وتـــعـــتـــبـــر 
إقــلــيــمــاً منشقاً وجــــزءاً لا يتجزأ 
من «صين واحــدة» وغير مؤهلة 
لإقامة علاقة مع الــدول الأخــرى، 
ولـــــــم تـــتـــخـــل مـــطـــلـــقـــاً عـــــن فـــكـــرة 
استخدام القوة لإخضاع الجزيرة 

لسيطرتها.
وفــي يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
مـــرر مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي 
بــالإجــمــاع مــشــروع الـــقـــرار الــذي 
يسمح للمسؤولين عــلــى جميع 
المستويات السفر لتايوان لعقد 
لــــــقــــــاءات والــــســــمــــاح لمـــســـؤولـــين 
تــــايــــوانــــيــــين رفــــيــــعــــي المـــســـتـــوى 
دخـــــول أمـــيـــركـــا لــلــقــاء نــظــرائــهــم 
الأمـــيـــركـــيـــين. ويـــحـــتـــاج مــشــروع 
القانون فقط إلى توقيع الرئيس 

ترمب ليدخل حيز التنفيذ.
وفــــــي الأمــــــــس، تـــبـــنـــت بــكــين 
خطاباً أقل عدائية تجاه تايبيه، 
وقـــــــــال يـــــو تـــشـــنـــغ شـــــنـــــغ، وهــــو 
واحــد من أكبر مسؤولي الحزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــحـــاكـــم، إن الــصــين 

ترغب في تعميق أواصر الصداقة 
مع تايوان. وجاء هذا التصريح 
بــــعــــد يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن تـــحـــذيـــر 
وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة صينية 
من أن البلاد ربما تخوض حرباً 
أقــرت الولايات  بشأن تايوان إذا 
المتحدة مشروع قانون يدعو إلى 
تــوثــيــق الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة مع 
الجزيرة. وثار غضب الصين من 
القانون وأبلغت تايوان  مشروع 
الجمعة بأنها ستحترق إذا سعت 
لـــلاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأجـــــانـــــب؛ مــمــا 
أضــاف للتحذيرات التي نقلتها 
وســـــائـــــل إعــــــــلام رســـمـــيـــة بـــشـــأن 

احتمال نشوب حرب.
ويــــــقــــــول الـــــتـــــشـــــريـــــع، الــــــذي 
ـــع عــلــيــه الــرئــيــس 

ّ
يــتــعــين أن يـــوق

دونالد ترمب كي يصبح قانوناً، 
إنــه يتعين تبني سياسة تسمح 
لــلــمــســؤولــين مــن كــل المــســتــويــات 

بــــالــــســــفــــر إلــــــــى تـــــــايـــــــوان لـــلـــقـــاء 
التايوانيين، وأن تتيح  نظرائهم 
للمسؤولين التايوانيين رفيعي 
المستوى دخول الولايات المتحدة 
«في ظل ظروف تتسم بالاحترام» 
ولـــقـــاء المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية 
الصينية، هوا شونينغ: إنه على 
الـــرغـــم مـــن أن مـــشـــروع الــقــانــون 
ليس ملزماً قانونياً، فإن الصين 
«تعارضه بشدة وحزم»، كما أنها 
تقدمت باحتجاجات رسمية لدى 
واشنطن. ويأتي هذا الخلاف بين 
الصين وأميركا في ظل تصاعد 
التوترات التجارية بينهما، حيث 
يتواجد حالياً كبير المستشارين 
الصينيين ليو هي في واشنطن 
لمــنــع انــــــدلاع حــــرب تـــجـــاريـــة بين 

الدولتين.
وفـــي الأمــــس، بـــدا يــو تشنغ 

شنغ، الذي يحتل المرتبة الرابعة 
فـــــــي تــــســــلــــســــل قـــــــيـــــــادة الـــــحـــــزب 
الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، ويــتــولــى 
رئــاســة هيئة اســتــشــاريــة مهمة، 
إلــى حــد كبير في  لكنها شرفية 
الــصــيــنــي، ودوداً تجاء  الــبــرلمــان 
تـــايـــوان، ولـــم يــشــر إلـــى مــشــروع 
الــقــانــون بــصــورة مــبــاشــرة، كما 
نقلت عنه «رويترز» في تقريرها 
مــــن بـــكـــين. وقــــــال يــــو أمــــــام ألــفــي 
مـــشـــارك فـــي المــؤتــمــر الــســيــاســي 
الاســـتـــشـــاري لــلــشــعــب الــصــيــنــي 
«سنعمق تضامننا وصداقتنا 
مع رفاقنا في هونغ كونغ ومكاو 
وتــايــوان، وكــذلــك مــع الصينيين 

فيما وراء البحار».
وفــــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
تـــهـــديـــد أحـــــد كــبــار  أثــــــار  الأول) 
الدبلوماسيين الصينيين بغزو 
تـــايـــوان فـــي الــلــحــظــة الــتــي تـــزور 

فيها أي سفينة حربية أميركية 
الجزيرة، حرباً كلامية مع اتهام 
تايبيه بكين بعدم فهم ما تعنيه 
الديمقراطية. ولا تربط الولايات 
المــتــحــدة بــعــلاقــات دبــلــومــاســيــة 
بـــتـــايـــوان، لــكــنــهــا مــلــزمــة قــانــونــاً 
بــمــســاعــدتــهــا عـــلـــى الـــــدفـــــاع عــن 
نــــفــــســــهــــا، كـــــمـــــا أنــــــهــــــا المـــــصـــــدر 
الــرئــيــســي لأســلــحــتــهــا. وتــصــف 
بــكــين عــــادة تـــايـــوان بــأنــهــا أكــثــر 
القضايا حساسية وأهمية بينها 

وبين الولايات المتحدة.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي 
أجاز الكونغرس الأميركي قانوناً 
للسنة المالية ٢٠١٨ يتيح تبادل 
زيــــــارات ســفــن الـــقـــوات الــبــحــريــة 
بــين تــايــوان والــولايــات المتحدة. 
لــي كــي شين  وقـــال الدبلوماسي 
فــي إحـــدى المناسبات بالسفارة 
الصينية في واشنطن، إنه أبلغ 

المسؤولين الأميركيين بأن الصين 
ستُفعّل قانون مكافحة الانفصال 
ـــــــذي يـــســـمـــح لـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام  ال
القوة بشأن تايوان إذا كــان ذلك 
ضرورياً؛ لمنع انفصال الجزيرة 
إذا أرسلت الولايات المتحدة سفناً 

تابعة لبحريتها إلى تايوان.
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــاضــي، أعــلــن مــســؤول أميركي 
المــــــوافــــــقــــــة عـــــلـــــى بـــــيـــــع أســـلـــحـــة 
تــايــوان بقيمة ١٫٣  إلــى  أميركية 
مــلــيــار دولار، وطــلــبــت بــكــين من 
واشنطن وقف أي صفقة أسلحة 
مع الجزيرة. والولايات المتحدة 
هــي المــصــدر الرئيسي للأسلحة 
لتايوان التي تضغط للحصول 
عــلــى أســلــحــة مــتــقــدمــة لمــواجــهــة 
تحديث الصين السريع لجيشها.

وقـــــــــال لـــــو كـــــانـــــغ، المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية 
لــلــصــحــافــيــين: إن الــصــين أرســلــت 
احتجاجاً رسمياً إلــى واشنطن، 
وحــثــت الحكومة الأمــيــركــيــة على 
«احـــتـــرام الــتــزامــهــا المــعــلــن بمبدأ 
الـــــصـــــين الـــــــــواحـــــــــدة». واحـــتـــجـــت 
ســفــارة الصين فــي واشنطن على 
الصفقة ووصفتها بأنها «خطوة 
خاطئة» من شأنها إلحاق الضرر 
بالعلاقات بين البلدين. وحــذرت 
الــصــين الـــولايـــات المــتــحــدة مــن أي 
اتـــصـــالات عــســكــريــة مـــع تـــايـــوان، 
وجاء ذلك قبل زيارتين قصيرتين 
سيقوم بهما وزير دفاع الجزيرة 
لــواشــنــطــن فــي طــريــق ذهــابــه إلــى 
دول حليفة فــي أميركا الوسطى 

وعودته منها.
وكـــــــان قــــد الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــســـان 
الصيني شي جينبنغ والأميركي 
دونالد ترمب في أبريل (نيسان)، 
وبــــــدا أن الـــعـــلاقـــات بــــين الــبــلــديــن 
تــحــســنــت، بـــعـــدهـــا وصـــــف تــرمــب 
العلاقات مع شي بأنها «متميزة». 
لــكــن بـــــدأت تــظــهــر مــــؤشــــرات على 
انتهاء «شهر العسل» بينهما مع 
تــوجــيــه تـــرمـــب انـــتـــقـــادات للصين 
التي اتهمها بأنها لا تفعل ما يكفي 
لدفع كوريا الشمالية على التخلي 
عن برنامجها النووي، ومع فرض 
عقوبات أميركية على بنك صيني 
اتهم بالتعامل مع كوريا الشمالية 

وتبييض أموال لصالحها.

زاد عداء الصين نحو تايوان منذ انتخاب الرئيسة تساي إينج وين التي تنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال عام ٢٠١٦ (رويترز)

بناء على ما اقترحته رئيسة وزراء بريطانيا

بروكسل تعرض رؤيتها المستقبلية لعلاقاتها مع لندن
بروكسل: عبد الله مصطفى

يــســتــعــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
للإعلان في غضون الأيام القليلة 
المقبلة عرض الخطوط العريضة 
لرؤيته للعلاقات المستقبلية مع 
لندن، أي بعد انسحابها وانتهاء 
المرحلة الانتقالية في نهاية شهر 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
لــيــتــم تبنيها بــعــد ذلـــك مــن قبل 
الزعماء الأوروبيين خلال القمة 
في وقت لاحق من الشهر الحالي 
بــــروكــــســــل. وجــــــــاءت ردود  فــــي 
الأفـــعـــال إيــجــابــيــة فـــي الأوســــاط 
الأوروبية على ما جاء في الكلمة 
الــــتــــي ألـــقـــتـــهـــا رئـــيـــســـة الــــــــوزراء 
البريطانية تــريــزا مــاي الجمعة 
وتحدثت فيها عن رؤية بلادها 
لمستقبل العلاقات مع أوروبا بعد 

خروجها من التكتل الأوروبي.
وفي هذا الصدد، عبر رئيس 
الـــــوفـــــد الأوروبـــــــــــــي لمــــفــــاوضــــات 
بــريــكــســت، ميشيل بــارنــيــيــه عن 
ارتــيــاحــه لمــا جــاء فــي كــلام مــاي، 
خاصة نية بــلادهــا تــرك السوق 
الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة والاتــــحــــاد 
الـــــجـــــمـــــركـــــي، وقـــــــــــال إن «هـــــــذا 

الــــوضــــوح ســيــســاعــد فـــي إعــــداد 
الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لمــســتــقــبــل 
العلاقات بيننا»، حسب تغريدة 
له على «تويتر». ولفت بارنييه 
الـــنـــظـــر إلـــــى «إقـــــــــرار» المـــســـؤولـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــــضـــــرورة إجـــــراء 
مقايضات وتقديم تــنــازلات من 

كلا الطرفين.
وكــــانــــت مـــــاي قــــد أكــــــدت فــي 
خطابها بأن أياً من الطرفين، أي 
الاتــحــاد الأوروبــــي وبــلادهــا، لن 
يحصلا على كــل مــا يــريــدان من 
مفاوضات بريكست. كما حددت 
لــن تقبل باتفاق  بــأن بريطانيا 
شـــــراكـــــة مـــــع بــــروكــــســــل لا عــلــى 
النموذج الكندي ولا النرويجي، 
مستدركة: «لكننا نرغب مع ذلك 
باتفاق تجاري مع الأوروبيين»، 
عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــا. وفـــــي مــســألــة 
آيــرلــنــدا الشمالية  الـــحـــدود بــين 
وآيرلندا، شــددت ماي على عزم 
بلادها البحث عن حلول يتم من 
خلالها تجنب إقامة حدود فعلية 
بين آيرلندا الشمالية وجمهورية 
آيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي، 
مشيرة إلى إمكانية اللجوء إلى 
وسائل التقنيات الحديثة لضبط 

حركة الأفراد بين الطرفين. ويأتي 
ذلك فيما أشارت تقارير إعلامية 
فــــي بـــروكـــســـل إلـــــى أن مـــصـــادر 
أكــــدت أن كــلام  أوروبـــيـــة مطلعة 
مـــــاي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــه، 
لم يــؤد إلــى إزالــة كل التساؤلات 
الأوروبــــــــيــــــــة خـــــاصـــــة حـــــــول كــل 
تــفــاصــيــل الانـــســـحـــاب والمــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة. وجــــاء ذلــــك بــعــد أن 
قال البلجيكي غي فيرهوفستاد 
رئيس اللجنة التابعة للبرلمان 
الأوروبــــــــــــــــــــــي المـــــعـــــنـــــيـــــة بـــمـــلـــف 
مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي أن الــلــجــنــة 
أحـــيـــطـــت عــلــمــا بـــبـــيـــان ســيــاســة 
الحكومة البريطانية والتوضيح 
حول ما سيتم تقديمه لمواطني 
الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي الـــــذيـــــن 
إلــى بريطانيا خلال  سيذهبون 
المرحلة الانتقالية وسيكون لهم 
مــن حــيــث المــبــدأ حــق الاســتــقــرار 
البيان  فــي بريطانيا. وجــاء فــي 
الــذي وزع على الصحافيين من 
مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل: 
«مع ذلك لا يمكننا قبول أي شكل 
من أشكال التمييز بين مواطني 
الاتـــحـــاد الــذيــن يــصــلــون قــبــل أو 

انــتــقــال، ويجب  بعد بــدء عملية 
أن تــطــبــق الـــقـــوانـــين الأوروبــــيــــة 
خلال فترة الانتقال بما في ذلك 
ما يتعلق بالمواطنين، ومن غير 
المقبول أن يكون هناك أي تمييز 
بــين المــوطــنــين، أو إجــبــار الــذيــن 
يصلون خلال المرحلة الانتقالية 
عـــلـــى الـــقـــبـــول بـــمـــســـتـــوى أدنــــى 
مــن الــحــقــوق، وخــصــوصــاً فيما 
يتعلق بمسألة التجمع العائلي 
واستحقاقات الأطفال والحصول 
على سبل الإنصاف القضائي عن 
طريق محكمة العدل الأوروبية».
إلــى أن  ونـــوه فيرهوفستاد 
الـــنـــواب فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
ســبــق أن شــــــددوا فـــي قـــراراتـــهـــم 
مرارا وتكرارا على أهمية ضمان 
مــــعــــامــــلــــة مــــتــــســــاويــــة وعـــــادلـــــة 
لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين 
يــعــيــشــون فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والمــواطــنــين البريطانيين الذين 
يعيشون في الاتحاد الأوروبي. 
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد أن نــشــرت 
المفوضية الأوروبية في بروكسل، 
الأربعاء الماضي، مشروع اتفاق 
انسحاب بريطانيا من عضوية 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، ومـــشـــروع 

الاتـــفـــاق هـــو عـــبـــارة عـــن تــرجــمــة 
بالمصطلحات القانونية للتقرير 
المــشــتــرك مــن مــفــاوضــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا بــشــأن 
التقدم المحرز خلال المرحلة الأولى 
من المفاوضات، والــذي نشر في 
الـــثـــامـــن مــــن ديــســمــبــر المـــاضـــي، 
والــــــذي تــضــمــن اقـــتـــراحـــا لنص 
يضم قضايا الانسحاب المعلقة 
التي وردت في التقرير المشترك، 
كما يدمج النص المتعلق بالفترة 
الانتقالية استنادا بالتوجيهات 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة الـــــتـــــي اعـــتـــمـــدهـــا 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي في 
٢٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة إنـــهـــا نــشــرت 
مــشــروع اتــفــاق الانــســحــاب على 
الإنترنت وفقا لسياسة الشفافية 
التي تتبعها مفوضية الاتحاد 
الأوروبي. ويحرص الأوروبيون 
على التأكيد على عــدم إمكانية 
البدء بالمرحلة الانتقالية ما لم 
يــتــم الاتــفــاق عــلــى بــنــود الــطــلاق 
كــــافــــة، وهـــــي حـــقـــوق المـــواطـــنـــين 
والتسوية المالية والــحــدود بين 
آيرلندا وآيــرلــنــدا الشمالية. ولا 
تــــزال هــنــاك نــقــاط خـــلاف كثيرة 

بين الطرفين، سواء فيما يتعلق 
بــاتــفــاق الانـــســـحـــاب، فــبــروكــســل 
تــريــد أن يُــعــامــل مــواطــنــو الـــدول 
الأعضاء بالتساوي سواء وجدوا 
في بريطانيا قبل الانسحاب أو 
أثناء المرحلة الانتقالية، وهو ما 
ترفضه لندن. وترفض بريطانيا 
كذلك تحديد أجل زمني للمرحلة 
تــتــردد في  أنــهــا  الانتقالية، كما 
إعلان موقفها حول الحدود مع 
آيرلندا، ولكن بارنييه يــرى أنه 
«لا يمكننا ترك المرحلة الانتقالية 
مفتوحة الأجل، كما يتعين إزالة 
الغموض حول مسألة آيرلندا». 
وكــــــان الاتـــــحـــــاد قــــد عـــرض 
أن تــســتــمــر المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة 
مــا بــين ٢٩ مـــارس (آذار) ٢٠١٩ 
ونــهــايــة شــهــر ديــســمــبــر ٢٠٢٠، 
لــيــتــوافــق ذلـــك مــع نــهــايــة الأجــل 
الــفــعــلــي لـــلـــمـــوازنـــة الأوروبــــيــــة 
المــشــتــركــة الــتــي ســاهــمــت فيها 
بــريــطــانــيــا. وكـــــان بــارنــيــيــه قد 
عرض قبل أيام قليلة أمام وزراء 
خارجية الدول الـ٢٧ الأعضاء في 
الاتحاد مسيرة المفاوضات مع 
بريطانيا، والتي لا ينظر إليها 

بكثير من التفاؤل.
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 

لدى مغادرته داونينغ ستريت يوم الخميس (أ.ف.ب)

ألمانيا تكشف عن زيادة نسبة منح اللجوء لطالبيه من الأتراك

تركيا تتهم عسكريين يونانيين اثنين موقوفين لديها بالتجسس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــي خـــطـــوة جــــديــــدة يــتــوقــع 
أن تزيد مــن التوتر مــع اليونان، 
قــررت السلطات التركية توسيع 
اثــنــين من  دائــــرة تحقيقاتها مــع 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــيـــونـــانـــيـــين جـــرى 
توقيفهما ليل الخميس الماضي 
فــي ضــواحــي ولايـــة أردنــــة شمال 
الــبــلاد، لدخولهما منطقة  غربي 
عسكرية محظورة بعد إدلائهما 

بإفادات متناقضة.
وقالت مصادر أمنية تركية 
أمــس إن العسكريين اليونانيين 
بــإفــادات متناقضة لقيادة  أدلــيــا 
قـــــــــــوات الـــــــــــــدرك الـــــتـــــركـــــيـــــة عـــقـــب 
تــوقــيــفــهــمــا فــــي أدرنــــــــــة، وقــــدّمــــا 
معلومات مختلفة بعد إحالتهما 
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، وبــنــاء على 
ذلـــــك قــــــررت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي 

أدرنة توسيع تحقيقاتها بسبب 
الــصــادرة  التناقض فــي الإفــــادات 
عـــنـــهـــمـــا. كـــمـــا قـــــــررت الــســلــطــات 
الــتــركــيــة فــحــص ٣ هــواتــف كانت 
بـــحـــوزة الــعــســكــريــين المــوقــوفــين، 
بعد اكتشاف مقاطع تسجيلات 
مـــصـــورة فــيــهــا. وكـــانـــت محكمة 
الصلح والجزاء في أدرنة، قضت 
أول من أمس، بحبس العسكريين 
الــيــونــانــيــين، بتهمتي «مــحــاولــة 
الــتــجــســس الــعــســكــري» و«دخــــول 
مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة مــــحــــظــــورة». 
وأوقــــفــــت قــــــوات حـــــرس الـــحـــدود 
التركية، الخميس، أثناء قيامها 
بــــمــــهــــامــــهــــا الــــــــــدوريــــــــــة، المـــــــــلازم 
أجيلوس ميترتوديس، والرقيب 
فــي منطقة «بــــازار  ديــمــيــتــروس، 
التابعة لولاية  الــحــدوديــة  كــولــه» 

أدرنة.
وذكرت مصادر أمنية تركية 

أن جنوداً من وحدة حرس الحدود 
ألــقــوا الــقــبــض، فــي أثــنــاء قيامهم 
بـــــدوريـــــة اعـــتـــيـــاديـــة فــــي مــنــطــقــة 
«بــــــــــازار كــــولــــه» بــــالــــولايــــة، عــلــى 
عسكريين يونانيين يحملان رتبة 
ملازم وضابط صف، زعما أنهما 
فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال 
الجوية، ودخلا الأراضي التركية 
بــالــخــطــأ. وأكــــدت قــيــادة الجيش 
اليوناني احتجاز القوات التركية 
لــلــعــســكــريــين عــنــد حـــــدود الــبــلاد 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مـــع تــركــيــا. 
والشهر الماضي، سعت أنقرة إلى 
التهدئة مع اليونان بعد التوتر 
والاحتكاكات في بحر إيجه والتي 
على أثرها استدعت أثينا سفير 
تركيا كما بعثت بشكوى رسمية 
إليها. وقال رئيس الوزراء التركي 
بن علي يلدريم إنه اتفق مع نظيره 
الــيــونــانــي ألــكــســيــس تــســيــبــراس 

على تخفيف التوتر الحاصل في 
الآونة الأخيرة بمنطقة إيجه، عبر 
الـــطـــرق الــدبــلــومــاســيــة والـــحـــوار. 
وذكر أنه اتفق مع تسيبراس خلال 
مكالمة هاتفية على إبقاء قنوات 
الاتصال مفتوحة بين الجانبين، 
الـــبـــلـــديـــن  وأن رئــــيــــســــي أركـــــــــــان 
الــلازمــة من  سيناقشان التدابير 
الــتــوتــر، على  أجـــل مــنــع تصعيد 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاع رؤســـــــاء أركـــــان 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي «الــنــاتــو» 
المزمع عقده في مايو (أيار) المقبل.
وكــان الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان لـــــوح بــالــتــدخــل 
عـــــســـــكـــــريـــــا فــــــــي بـــــــحـــــــري إيــــجــــه 
والمتوسط ضد محاولات اليونان 
الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن جـــــــــرز صـــخـــريـــة 
فــــي بـــحـــر إيــــجــــه تـــقـــع فــــي المـــيـــاه 
الإقليمية لتركيا ومحل نزاع بين 
الجانبين وقيام قبرص بأنشطة 

لــلــتــنــقــيــب عـــــن الـــــغـــــاز فـــــي شـــرق 
المــتــوســط بينما تــقــول تــركــيــا إن 
لــهــا ولــلــقــبــارصــة الأتــــراك نصيبا 
فــي هــذه  الـــثـــروات الطبيعية  مــن 
المــنــطــقــة وتــعــتــرض عــلــى اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية الموقعة 
بين مصر وقبرص في عام ٢٠١٣.

وتقول أنقرة إن اليونان تقوم 
خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــانــتــهــاك 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة قــــرب الــجــزر 
الصخرية في بحر إيجه، المسماة 
«كارداك» في تركيا و«إيميا» في  بـ
الــيــونــان، كــمــا تنتهك مقاتلاتها 
المجال الجوي التركي. واعتبرت 
الخارجية اليونانية في بيان أن 
مثل هذه الحوادث الخطيرة التي 
تعرض حياة الناس للخطر، هي 
نــتــيــجــة لـــلـــســـلـــوك «الــتــصــعــيــدي 
والاســــــتــــــفــــــزازي» الـــــــذي أظـــهـــرتـــه 
تركيا على نحو متزايد في الأيام 

الأخـــــيـــــرة. وطـــالـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــــيــــونــــانــــيــــة تــــركــــيــــا بـــالـــتـــوقـــف 
عـــــن انــــتــــهــــاك الـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
الــتــي لا تساهم في  والــتــصــرفــات 

تطوير علاقات البلدين.
كـــــمـــــا يــــثــــيــــر مـــــلـــــف ثـــمـــانـــيـــة 
عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، 
عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا منتصف 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، تــوتــرا آخر 

بين البلدين الجارين.
وقدمت تركيا طلبا ثالثا إلى 
اليونان في يناير الماضي بشأن 
تسليم هـــؤلاء العسكريين الذين 
سبق أن منحت لجنة مستقلة في 
اليونان حق اللجوء لبعضهم، إلا 
أن الــحــكــومــة طــعــنــت عــلــى الــقــرار 
وأبطلته في المحكمة العليا بعد 

غضب أنقرة.
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أظــهــرت 

بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، 
ارتفاع نسبة قبول طلبات لجوء 
الأتـــــــراك فـــي ألمـــانـــيـــا، تـــزامـــنـــاً مع 
ارتـــفـــاع عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء من 
تــــركــــيــــا. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمــانــيــة عــن مــجــمــوعــة «فــونــكــه» 
أرقـــــام وزارة  أمـــس أن  الإعــلامــيــة 
الداخلية الألمانية أظهرت أنه في 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
تــم قــبــول ٤١٠ طلبات مــن طالبي 
الــلــجــوء الأتــــراك بنسبة ٣٨٫٢ في 
كـــان مــعــدل القبول  المــائــة. بينما 
قبل عام يبلغ ٦٫٤ في المائة فقط، 
إلــى ٢٢ في  قبل أن يرتفع ليصل 
المائة في يوليو. كما منحت ألمانيا 
حق اللجوء لأربعين من الضباط 
وأســــــرهــــــم، كـــــانـــــوا يـــعـــمـــلـــون فــي 
قواعد الناتو في بروكسل وفروا 
إلى برلين بعد أن اتهمتهم أنقرة 
بالمشاركة في محاولة الانقلاب، 

ما أثار توترا مع برلين.
وذكــــــــرت ســيــفــيــم داجـــديـــلـــن 
المـــــشـــــرّع فــــي الــــحــــزب الـــيـــســـاري، 
وهي من أصول تركية، أن «المعدل 
المرتفع لطلبات اللجوء يدل على 
أن تركيا ليست ملتزمة بالقانون 

ولا الديمقراطية».
وأعلن الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان فــــي ٢٠ يــولــيــو 
٢٠١٦ فــرض حــالــة الــطــوارئ بعد 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة، ولا 
تزال الطوارئ سارية حتى اليوم. 
ويتهم الاتــحــاد الأوروبــــي تركيا 
بتجاهل سيادة القانون وحقوق 
الإنـــســـان، واســتــهــداف المــعــارضــة 
بـــهـــذه الـــحـــمـــلـــة، وتــــرفــــض أنـــقـــرة 
هذه الاتهامات، وتؤكد أن «حملة 
التطهير» الموسعة الجارية منذ 
محاولة الانقلاب تهدف إلى منع 

أي احتمال لتكرارها.
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جنيف تشهد على عزلة قطر اعترافات ولد الشيخ
كان المشهد صادماً، لكنه يعبر 
عن الواقع، لولوة الخاطر المتحدثة 
الــقــطــريــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
تــــتــــحــــدث لـــلـــحـــضـــور عــــلــــى هـــامـــش 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــســيــدة الخاطر  فــي جــنــيــف، إلا أن 
تكبّدت عناء الحديث لسبع وأربعين 
دقــيــقــة كــامــلــة عـــن أزمــــة بـــلادهـــا مع 
الدول المقاطعة، في قاعة يفترض أن 
الحضور فيها بالعشرات، غير أنها 
كــانــت شــبــه فــارغــة إلا مــن أشــخــاص 
عددهم أقل من أصابع اليد الواحدة، 
في مشهد بائس ويشرح حالة العجز 
الذي تعيشه الدبلوماسية القطرية 
في معالجة أزمتها، وكيفية تفاعل 
دول الــعــالــم مــع مــا تعتبره الــدوحــة 
قضيتها الأولـــى والأســاســيــة، وهي 
ـــة فــــي ذلــــــك، بــيــنــمــا كــــل الـــــدول 

ّ
مـــحـــق

أقـــرب حلفائها مثل  الأخــــرى، حــتــى 
تــركــيــا وإيـــــران، تـــرى أنــهــا أصبحت 
مـــع مـــــرور الـــوقـــت قــضــيــة هــامــشــيــة 
لا تــهــتــم بــهــا ولــيــســت مــســتــعــدة لأن 
تــضــعــهــا حـــتـــى فــــي أدنـــــــى درجــــــات 
الأهمية، خصوصاً أن خريطة الحل 
الــــدوحــــة مستحيلة  تـــريـــدهـــا  الـــتـــي 
وغير قابلة للتحقق، فهل بعد هذا 
كله ستترك تلك الدول قضايا كبرى 
بالمنطقة مثل الحرب في سوريا أو 
الاقتتال في ليبيا أو تدخلات إيران 
في الإقليم، لتتفرغ للاهتمام بقضية 

هامشية ليست ذات تأثير عليهم؟!
الاســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة تــركــز 
فــي مساعيها لإبــقــاء أزمتها طافية 
على السطح، في التقاط تصريحات 
غربية دبلوماسية روتينية والبناء 

الــنــجــاة، ثم  عليها واعتبارها حبل 
يثبت أن تلك التصريحات ليست إلا 
الــعــيــون، ولم  الــرمــاد على  مجرد ذر 
الــدوحــة خطوة واحــدة  تتقدم معها 
لفك مقاطعتها، ثم تلتقط تصريحات 
جــديــدة وتبني عليها مواقفها من 
جــديــد، وهــكــذا تستمر فــي دورانــهــا 
في حلقة مفرغة، ثم لا تلبث أن تعود 
لمكانها الأول، تسعة أشهر وهي على 
هذه الحال من الدوران، ولعل آخر ما 
الــدوحــة كثيراً وتراقصت  فرحت به 
له ما تناقلته وسائل إعلام أميركية 
قـــبـــل أيـــــــام مـــــن أن الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
سيستضيف سلسلة من الاجتماعات 
قـــادة السعودية  المنفصلة مــع كــبــار 
وقطر والإمــارات، في مسعى لوضع 
حد للأزمة القطرية، وأن الهدف من 
تلك الاجتماعات هو «التوصل إلى 
اتفاق سلام خلال قمة في واشنطن 
أو فـــي كـــامـــب ديــفــيــد أواخــــــر فصل 
الربيع»، طارت الدوحة بهذا الخبر 
ظــنــاً أن أزمــتــهــا ستحل مــن الــبــوابــة 

الأميركية، ودون الالتزام بالشروط 
التي تتمسك بها الدول المقاطعة، ثم 
سرعان ما صُدمت قطر مرة أخرى، 
ومـــا أكــثــر صــدمــاتــهــا، عــنــدمــا أكــدت 
وكالة «أسوشييتد برس» أن الإدارة 
الأمــيــركــيــة لا تــرغــب فــي عــقــد القمة 
المتوقعة فــي مــايــو (أيـــار) بمشاركة 
الــدول الخليجية الست في المنتجع 
الرئاسي الأميركي، ما لم تحل الدول 
خلافاتها بنفسها قبل انعقاد القمة، 
بــعــبــارة أخـــرى الــحــل لــن يــكــون عبر 
واشنطن كما تمني الدوحة نفسها، 
وأن عليها حــل أزمتها بنفسها مع 
جــيــرانــهــا، وهـــو آخـــر مـــا تــتــمــنــى أن 
تستمع له من قبل الإدارة الأميركية.
خططت قــطــر لاجــتــمــاع مجلس 
حــقــوق الإنــســان فــي جنيف طــويــلاً، 
واستعدت له جيداً، وجهّزت لمعركتها 
فـــيـــه بـــأســـلـــحـــة ظـــنـــت أنــــهــــا فـــعـــالـــة، 
وحــشــدت أجهزتها الرسمية وغير 
الــرســمــيــة، واعــتــقــدت أنــهــا ستوجه 
مــــن خـــلالـــه ضـــربـــة قـــاصـــمـــة لـــلـــدول 
الأربـــــع المــقــاطــعــة، وكـــالـــعـــادة تــحــول 
وبــــالاً عليها وكــشــف مـــدى عزلتها 
التي أضحت واقعاً مراً تراه كل دول 
الــدولــة المعزولة نفسها،  إلــى  العالم 
تــظــن أنــــه بــمــجــرد تـــرويـــج فــرقــعــات 
إعلامية يمكن لها أن تسجل حضوراً 
دولياً يلغي عزلتها. وكما لم تنفعها 
الصفقات العسكرية المليارية، ولم 
الــزيــارات الماراثونية، أيضاً  تنفعها 
لن تنفعها الخطب الرنانة، بعد أن 
صــارت مملة ومــكــررة بالشكل الذي 
تشابه فيه حــضــور قطر مــع أصغر 

دول أفريقيا في المحافل الدولية.

لــــيــــت ولــــــــد الــــشــــيــــخ المــــفــــوض 
الـــــــخـــــــاص لــــــلأمــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة الخاص باليمن صرّح بهذا 
يــتــرك منصبه،  قــبــل أن  الاعـــتـــراف 
لــربــمــا كـــان إبـــــراء الـــذمـــة لـــه صــدى 
أكبر حينذاك، ولكنه ولسببٍ ما كتم 
هذا الاعتراف الذي يؤكد أن القرار 
لــيــس فــي يــد الــحــوثــيــين بــل فــي يد 

الإيرانيين.
فــــمــــثــــلــــمــــا ضـــــيّـــــعـــــت جــــمــــاعــــة 
«الـــوفـــاق» الــتــابــعــة لــحــزب الــدعــوة 
في البحرين جميع المكتسبات التي 
حصلت عليها كحزب سياسي من 
عام ٢٠٠٠، بعد أن شكّلت أول حزب 
ــص فــي تــاريــخ دول 

ّ
ســيــاســي مــرخ

الــتــعــاون، ورفــضــت جميع  مجلس 
الــعــروض، هــا هــو الحوثي يضيع 

كذلك نفس الفرص في اليمن.
ومثلما غيّر «الوفاقيون» رأيهم 
فــي اللحظات الأخــيــرة مــن جــولات 
الــحــوار الــتــي دعـــا لــهــا ولـــي العهد 
الــحــوثــيــون ذات  البحريني، يفعل 
الشيء باعتراف ولد الشيخ، فيقول 
في الإحاطة الأخيرة له أمام مجلس 

الأمن يوم الأربعاء:
«وأنـــا أعــلــن الــيــوم ولأول مــرة، 
أنه تم وضع مقترح كامل وشامل 
الــفــرقــاء إلا أنهم  بالتشاور مــع كــل 
رفـــضـــوا فـــي الـــســـاعـــات، لا بـــل في 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة، الــتــوقــيــع عليه. 
وقــد تبين فــي نهاية المــشــاورات أن 
الــحــوثــيــين لــيــســوا مــســتــعــديــن في 
هــذه المرحلة لتقديم التنازلات في 
الشق الأمني أو حتى الدخول في 
تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما 

شكّل معضلة أساسية 
لـــــلـــــتـــــوصـــــل إلــــــــــى حـــل 

توافقي».
يـــــعـــــلـــــمـــــه  لا  مــــــــــــــا 
الكثيرون أن التفاوض 
والــــحــــوار بـــين جــمــاعــة 
الــــــولــــــي الــــفــــقــــيــــه وبــــين 
الــســلــطــة فـــي الــبــحــريــن 
وصــــــل   ،٢٠١١ عــــــــــــام 
إلـــــى مــــراحــــل مــتــقــدمــة، 
حـــــصـــــلـــــت فـــــيـــــهـــــا تـــلـــك 
الجماعة على مكاسب 

لـــم كــانــت لــتــحــلــم بــهــا طــــوال تــاريــخ 
صــراعــهــا مـــع الــســلــطــة، كــمــا حصل 
الـــحـــوثـــي الآن، وبـــعـــد أن نصحها 
جميع الحلفاء بالقبول ســواء كان 
هــــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء الأمـــيـــركـــيـــين إبــــان 
الحقبة الأوبامية الذين زاروا وكيل 
خامنئي، عيسى قــاســم، فــي منزله 
أكثر من مرة لإقناعه بقبول العروض 
ه عليها، أو البريطانيين 

ّ
المقدمة وحث

وحلفاءهم فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
الذين نصحوه بذلك أيضاً، والذين 
ظنوا بهم خيراً وصدقوا أنهم فعلاً 
طــــلاب إصــــــلاح، وفــــي كـــل مــــرة كــان 
الفريق المفاوض في جولات الحوار 
يــقــبــل الـــعـــرض ثـــم يـــعـــود ويــرفــضــه 
حــين يــصــل الأمــــر لــوكــيــل خامنئي، 

لأن القرار لم يكن لهم.
أكـــثـــر مـــن مــــرة يـــوافـــقـــون على 
العرض وحين يحين وقت التوقيع 
يفاجأ الجميع بأنهم غيّروا رأيهم! 
بعد كــل هــذا الــدعــم الـــذي لــقــوه من 
الــخــارج وبــعــد كــمّ الــتــنــازلات التي 
قــدمــتــهــا لــهــم الــبــحــريــن جــــاءوا في 

الــــــلــــــحــــــظــــــة الأخــــــــيــــــــرة 
فــــي الـــثـــالـــث عـــشـــر مــن 
مارس (آذار) ورفضوا 
التوقيع في اللحظات 
الأخيرة، ولهذا دخلت 
الـــجـــزيـــرة» بعد  «درع 
تــــعــــنــــتــــوا وبــــــــــدأوا  أن 
بـــــــاحـــــــتـــــــلال المـــــبـــــانـــــي 

الحكومية.
أربع جولات للحوار 
تـــنـــازلـــت فــيــهــا الــســلــطــة 
البحرينية كثيراً، على 
غير الرغبة الشعبية، أملاً في تهدئة 
الأوضاع، وكانوا في كل مرة يصلون 
مــعــهــم إلــــى مـــقـــاربـــات، وكــثــيــر منها 
برعاية أميركية، إلا أنهم لا يلبثون 
الــثــانــيــة معهم  الــجــولــة  يــدخــلــوا  أن 
ليكتشفوا أنهم نكثوا ما اتفقوا عليه 
بــالأمــس لــتــعــود الأمــــور إلـــى الصفر 
مـــن جـــديـــد، مــمــا يــؤكــد أن الـــقـــرار لم 
يكن قــرارهــم، وهكذا هم الحوثيون، 
الــقــرار الأخــيــر ليس لــهــم، وإيــــران لن 
تهتمّ لو لاقى كل الحوثيين حتفهم، 
فلا الحوثي ولا الشيعة يعنون لهم 

شيئاً ما داموا عرباً.
الروابط بين الميليشيات المسلحة 
التي تمولها إيران هي ذاتها الروابط 
بــــين الأجـــنـــحـــة الــســيــاســيــة المـــوالـــيـــة 
لإيران، فقيادتها جميعاً في طهران.

ولــــنــــا عــــبــــرة فــــي عـــجـــز الـــجـــنـــاح 
«حـــزب الــلــه» فــي لبنان  الــســيــاســي لــــ
عـــــن المــــــنــــــاورة بـــعـــيـــداً عـــــن الأجــــنــــدة 
الإيــرانــيــة فــي كــل المــلــفــات اللبنانية، 
تـــلـــك الأجــــنــــدة الـــتـــي مــنــعــت الـــحـــزب 
مــن المــرونــة وجــرّتــه مــع طائفته إلــى 

الحرب السورية وإلى المقاطعة وإلى 
تعطيل الدستور وتأجيل الانتخابات 
والــفــراغ التشريعي وجعلته يزاحم 
الجيش في مواقعه فيبتعد عن الدولة 
اللبنانية جاراًّ معه الطائفة الشيعية 
التي وجدت نفسها معزولة ومقيدة 

بتلك الأجندة.
الــــســــيــــنــــاريــــو  نـــــــــرى ذات  حـــــــين 
البحريني يتكرر في العراق ولبنان 
والــيــمــن، يَــثــبــت مــمــا لا يــتــرك مــجــالاً 
الــطــائــفــة الشيعية  للشك أن خـــلاص 
الـــكـــريـــمـــة مــــن الـــنـــفـــوذ الإيـــــرانـــــي لــن 
لــدى  بــالــوعــي والإدراك  يــتــحــقــق إلا 
جميع شيعة العرب بأن إيران لم ولن 
ر 

ّ
تبحث عن مصالحهم، وأنها تسخ

الــشــيــعــة للمصالح  الـــعـــرب  مــصــالــح 
القومية الإيرانية، وأنها لن تتركهم 
أبداً لينخرطوا في مشاريع وطنية أو 
تحالفات محلية، بل تعمد إلى عزلهم 
يوماً تلو آخر وتجعل منهم إسفلتاً 
ـــد لـــهـــا طــريــقــهــا إلـــــى الــبــحــريــن  يـــعـــبِّ

الأبيض والأحمر.
وثــــبــــت مــــن اخـــتـــيـــار وكـــلائـــهـــا 
فـــي المــنــطــقــة أنــهــا تــتــعــمــد اخــتــيــار 
مــن يــكــون لها عــبــداً خانعاً مسالماً 
مهادناً لأجندتها، يمثل المصالح 
الإيـــــرانـــــيـــــة لا مـــصـــالـــح الـــطـــائـــفـــة، 
فــعــمــلاؤهــا لا يـــراعـــون الــلــه فيهم، 
بل يراعون مصلحتهم والمصلحة 
الإيرانية، واليمن والبحرين ولبنان 
أمـــثـــلـــة حـــــيّـــــة، جــمــيــعــهــم نــجــحــوا 
فـــي ســلــخ أتــبــاعــهــم عـــن عــروبــتــهــم 
وعزلوهم ورفضوا جميع العروض 
ثـــراء فاحش  للتسوية، والنتيجة 

للوكلاء ودمار كامل للأتباع!

سلمان الدوسري سوسن الشاعر

انتخابات بحسّ أنثوي

لا خوف على النساء

أمـــــــــــــــــــــــــــران ســـــــيـــــــغـــــــيـــــــران 
وجــــــه لـــبـــنـــان فـــــي الـــســـنـــوات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وإن عــجــزت 
القريبة، عن قول  الانتخابات 
كـــلـــمـــة الـــــنـــــاس فـــيـــمـــا يــخــص 
صــــــــلاح عـــيـــشـــهـــم وتـــحـــقـــيـــق 
أغــراضــهــم: حــيــويــة الــشــبــاب، 
وصــعــود نجم الــنــســاء. وهــذا 
ة لسياسي فيه ولا رغبة. 

ّ
لا من

الشبان يبلورون تجمعاتهم 
المـــدنـــيـــة الـــتـــي لا بــــد ســتــنــفــذ 
إلــى ما هو أبعد، مهما أمكن 
إقصاؤهم على المدى القريب. 
أما النساء فيكتسحن الإعلام 
والمــصــارف والتعليم العالي 
والصيدلة والــطــب، ويزحفن 
إلى التكنولوجيا بنسب تفوق 
مــــرتــــين مـــشـــاركـــة زمــيــلاتــهــن 
الغربيات، بعد أن أصبح عدد 
الخريجات من الجامعات في 
السنوات الأخيرة يفوق عدد 
الــنــســبــة  الـــخـــريـــجـــين، مــــع أن 
تراها متساوية في كل مراحل 
التعليم السابقة، وهــذا بحد 

ذاته إنجاز. والمفاجأة الأخيرة 
كانت في السلك الدبلوماسي 
بــعــد أن نــجــحــت ١٧ مــتــقــدمــة 
إلــى الامــتــحــان مقابل ثمانية 
فقط من زملائهن الشبان، مما 
يعني أننا في المستقبل سنرى 
سفيرات ضعف السفراء، في 
حــال خضعت الترقيات لمبدأ 

الكفاءة لا وساطة العشائر.
ويـــبـــقـــى عــــــدو المـــــــــرأة فــي 
لــبــنــان وهـــي تحتفل بيومها 
الـــعـــالمـــي، نـــظـــام المــحــاصــصــة 
والــــطــــائــــفــــيــــة الــــــــذي يـــتـــوســـل 
إرضــــاء رؤســــاء الــقــبــائــل على 

حساب المواهب.
تـــدخـــل  المـــعـــيـــب ألا  فـــمـــن 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي خـــــلال مــا 
يـــقـــارب مــائــة ســنــة مـــن عــمــره 
المديد سوى عشر نساء، سبع 
مــنــهــن ورثـــــن رجـــــــالاً، وثـــلاث 
فــقــط جــئــن بـــفـــورة حــمــاســيــة 
لم تكتمل مفاعيلها. ومعيب 
كذلك ألا نــرى فــي أي حكومة 
أكثر من وزيرة، وكانت سابقة 

سعيدة حين وزّر عمر كرامي 
اثـــــنـــــتـــــين، وســـعـــد  يــــــــوم  ذات 
الحريري فعل مثله في إحدى 

حكوماته.
فــقــد بـــحّ صـــوت الــحــركــات 
الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة وهــــــــــي تــــطــــالــــب 
أو إدراج بعض  «الـــكـــوتـــة»  بــــ
أســـــمـــــائـــــهـــــن عـــــلـــــى الـــــلـــــوائـــــح 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــرئــيــســيــة دون 
كـــــبـــــيـــــر جـــــــــــــــــدوى. مـــــــــن أجــــــل 
الانتخابات المقبلة، ترشحهن 
بــأعــداد فاقت سابقاتها، ولم 
يــغــيــر ذلـــك شــيــئــاً فـــي مــوازيــن 
«خناشير» السياسة المصريّن 
على رجالهم الذين اعتادوهم 
حـــولـــهـــم. هـــــذا الـــــعـــــام، تــرجــع 
الحركات النسائية اللبنانية 
الـــشـــارع محتجة،  فــي  لتسير 
كــمــا فــعــلــت قــبــل ســبــعــين سنة 
بــقــيــادة المناضلة ثــريــا عــدرة، 
مــع فــارق صغير، ربــمــا. إنهن 
فــي تــحــركــهــن الأول أغــلــق في 
وجــهــهــن «الـــتـــيـــاتـــرو الــكــبــيــر» 
وأحــــيــــط بــــالــــحــــراس الأشــــــداء 

لمـــنـــع اجـــتـــمـــاعـــهـــن، 
واعــتــقــلــت بعضهن 
حـــين أصــــــررن على 
الاحــــتــــجــــاج، فــيــمــا 
بتن اليوم يستقبلن 
بـــــأبـــــواب مــفــتــوحــة 
وابـــــــــــتـــــــــــســـــــــــامـــــــــــات 
عـــريـــضـــة، وكــلــمــات 
مــــــــنــــــــمــــــــقــــــــة، ومـــــــــع 
تــــصــــمّ الآذان  ذلــــــك 
عـــــــــن مـــــطـــــالـــــبـــــهـــــن، 
بــــألــــف حــــجــــة، لــكــن 

الحقيقة بينة. مــن دون خرق 
لطبيعة النظام القائم لا مكان 
الــصــفــوف الأولـــى  للنساء فــي 
مـــن الــتــعــيــيــنــات، وعـــلـــى رأس 
الوزارات، وفي الكتل النيابية، 
وإن تمكن من أغلبية الوظائف 
الــصــغــيــرة الأخــــــرى. والأســـــوأ 
أن المــــــرأة لــتــخــتــرق الــتــركــيــبــة 
الأبوية المعقدة، تحتاج شيئاً 
مـــــن الـــتـــمـــاهـــي مـــــع الــطــبــيــعــة 
الذكورية، وكثيراً من قصقصة 
الأجنحة وبعضاً من التعليب، 

لتثبت أحقيتها، 
وســـط حسابات 
لــــــــــــم تـــــعـــــتـــــدهـــــا 
ومـــــقـــــايـــــيـــــس لـــم 
تكن تعرفها. وما 
تــحــتــاجــه المـــــرأة 
إيـــــــصـــــــال نــــســــاء 
لـــــــــــم يــــخــــضــــعــــن 
لـــــــــــــــلـــــــــــــــدخـــــــــــــــول 
فــــــــــــي اخـــــــتـــــــبـــــــار 
«الأنــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــب 
الــــتــــدجــــيــــنــــيــــة»، 
ليكن صوتاً مخلصاً لمثيلاتهن 
الـــــلـــــواتـــــي يـــتـــقـــاســـمـــن مــعــهــن 
رغباتهن وطموحاتهن، لا أن 
المـــرأة السياسية إلى  تتحول 
مجرد قطعة «بــزل» لا فاعلية 
الــلــعــبــة نفسها التي  لــهــا، فــي 

يراد تغييرها.
وكانت الفتيات الصغيرات 
يــقــرأن لليلى بعلبكي وغـــادة 
الـــــســـــمـــــان وحــــــنــــــان الــــشــــيــــخ، 
فيشعرن أنهن يكتبن قصصهن 
جـــدران  بأنفسهن، ويتسلقن 

أحــلامــهــن مــع الــكــلــمــات درجــة 
تــــلــــو الأخـــــــــــــرى. ومـــــــن لــحــظــة 
إلـــى تقليد  الــكــاتــبــات  طمحت 
الــحــكــايــات الــرجــالــيــة، وفــقــدت 
روايــــــاتــــــهــــــن خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا 
النسائية، بحجة أن الكاتب لا 
ذكر ولا أنثى، باستثناء بعض 
المشاهد الجريئة التي ظننها 
علامة فارقة في نيلهن الحرية، 
لم يعد الأدب بالنسبة للفتيات 
تغييراً ولا الأديبات قدوة، ولا 

قصصهن مشوقة.
تـــبـــدو  فـــــي الأدب  وكـــــمـــــا 
الـــنـــســـاء فـــي الـــســـيـــاســـة، حين 
يــــرضــــخــــن لمـــشـــيـــئـــة الــــزعــــيــــم 
الـــذي لا نيابة ولا  التقليدي، 
وزارة إلا عبره ووفق وصفته 
الــــجــــاهــــزة. ولـــربـــمـــا ولـــــو مــن 
بـــــــاب تـــســـجـــيـــل المــــــوقــــــف، لــو 
لـــجـــأت الـــحـــركـــات الــنــســائــيــة 
إلــــى تــشــكــيــل لـــوائـــح خــالــصــة 
لـــهـــا لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات، 
لـــــوفـــــرت عـــلـــى نـــفـــســـهـــا مـــذلـــة 
الـــســـؤال، وثــقــل الــوقــوف على 

الأبــــــــــــــواب. ولــــوصــــلــــت ربـــمـــا 
بسيدتين أو ثلاث إلى الندوة 
البرلمانية، لهن رؤيتهن التي 
لـــيـــســـت بــــالــــضــــرورة هــــي مــن 
أولـــويـــات الـــرجـــل الــســيــاســي، 
بــــعــــد أن أظـــــهـــــر جـــــلافـــــة مــع 
الــطــبــيــعــة، واســتــهــتــاراً بنقاء 
الــهــواء، ولا مــبــالاة بانقراض 
الأســــمــــاك، وتــــكــــوّم الــنــفــايــات 
وتـــلـــوث الأنــــهــــار وحـــتـــى قتل 
الـــطـــيـــور المــــســــالمــــة. فــــلا عــيــب 
فــي تــمــايــز المــــرأة، وأهــــلاً بمن 
الــــرجــــال أن ينضم  يـــريـــد مـــن 
إلى لوائحها من باب رؤيتها 
الأمـــــومـــــيـــــة. فــــنــــكــــران الـــحـــسّ 
الأنــثــوي والــســويــة النسوية، 
مـــن بــــاب طــلــب المــــســــاواة، من 
المـــعـــايـــب الـــتـــي أصــابــتــنــا في 
مــقــتــل. فــالأصــل المـــســـاواة في 
الــــحــــقــــوق وأمــــــــــام الــــقــــانــــون، 
ولــيــس توحيد الحساسيات 
والـــــــــــــــــــرؤى والـــــــتـــــــمـــــــاثـــــــل فـــي 
الأولــويــات والتمنيات. فلكل 
الــتــي راكـــم ومعرفته  تجربته 

التي حصد. فمثال القاضية 
اللبنانية التي عاقبت شباناً 
مسلمين أســاءوا إلــى السيدة 
العذراء، بحفظ الآيات القرآنية 
التي تتحدث عن السيدة مريم 
الــســجــن أو  بـــدل  وتسميعها، 
الغرامة، كان لا يمكن أن يصدر 
إلا عن امرأة، كدّت وهي تعلم 
أطــفــالــهــا دروســـهـــم، وتــشــرف 
على حفظ بعض نصوصهم، 
وتعرف انعكاس التربية على 

تنمية شخصياتهم.
هـــــــــــــــذه لـــــــيـــــــســـــــت دعــــــــــــوة 
لانقسام المجتمع إلى جنسين 
والــــلــــوائــــح الانـــتـــخـــابـــيـــة إلـــى 
إنـــاث منفصلات عــن الــذكــور، 
بـــقـــدر مـــا هـــو احـــتـــجـــاج على 
ــــرت وطغت  رؤيـــة ســـادت ودمّ
وتـــــكـــــبّـــــرت، تــــرغــــم كـــــل امــــــرأة 
طامحة للتغيير، وشاب طالب 
لـــدور، على الانــخــراط فــي آلة 
جــــاهــــزة، لــيــســت قــــــادرة على 
إصــــلاح إعــطــابــهــا، فــمــا بــالــك 

بالانقلاب على نفسها.

يــــــــــوم الـــــخـــــمـــــيـــــس المــــقــــبــــل 
تحتفل الشعوب باليوم العالمي 
لــــلــــمــــرأة. وهـــــو تــقــلــيــد يــتــمــيــز 
بــالــعــراقــة، حــيــث يــعــود تــاريــخ 
أول يوم أممي للمرأة إلى سنة 
١٩٧٥. وكما هــو مــعــروف، فإن 
الــطــمــوح الــــذي رفــعــتــه منظمة 
المــرأة  الأمــم المتحدة فــي مجال 
يتمثل في هدف محدّد وواضح 
ودقيق: المساواة بين الجنسين.

طــبــعــاً مــقــاربــة هــــذا الــيــوم 
تختلف مــن مجتمع إلــى آخــر. 
كما أنّ زاوية المقاربة قد تختار 
التنويه بالمنجز، وقــد تختار 
اقص وغير 

ّ
الن الاقتصار على 
المتحقق والمنشود.

وفـــــي الــحــقــيــقــة، رغـــــم أنـــي 
قدي دائماً 

ّ
أميل إلى المنظور الن

على اعتبار أن دورنا يستوجب 
ذلـــــك، وبــالــنــقــد فــقــط نــتــقــدم لا 
بالمديح، فإنه فيما يخص اليوم 
العالمي للمرأة، وتحديداً فيما 
يتصل بالمرأة العربية، أرى أن 

الــتــنــويــه يــتــخــذ بـــعـــداً خــاصــاً؛ 
وذلـــــــك لأن المـــنـــجـــز فــــي مــجــال 
مكاسب بالمرأة العربية يحمل 
لنا ضمانات تحقق غير المنجز؛ 
فـــفـــي بـــعـــض المـــــجـــــالات، وعــلــى 
رأســهــا مــســألــة المــــرأة يكفي أن 
تدور عجلة التغيير الاجتماعي 
حتى ينطلق السير في طريق لا 
تقبل التراجع، ولا حتى التوقف 

في النقطة نفسها.
هـــنـــاك مــــؤشــــران يُـــحـــفـــزان 
مـــــنـــــســـــوب الأمــــــــــــل والـــــنـــــظـــــرة 
الإيــــجــــابــــيــــة لمـــســـتـــقـــبـــل المـــــــرأة 
العربية للارتفاع؛ الأول تعليم 
المــــــــرأة، والآخـــــــر نــصــيــبــهــا فــي 

القوة العاملة.
وقــــبــــل هــــذيــــن المــــؤشــــريــــن 
هــنــاك جــانــب مهم جــداً يتمثل 
فـــي تـــعـــداد الــنــســاء فـــي الــعــالــم 
الــــعــــربــــي. فـــهـــن يــمــثــلــن قـــرابـــة 
أنــهــن يمثلن قوة  النصف، أي 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــة مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
انـــتـــصـــارات نــوعــيــة فـــي مــجــال 

الحقوق والتشريعات والفعل 
الاجتماعي. فنحن لسنا أمام 
أقلية، بل أمام قوة ديموغرافية 
الــقــوة الديموغرافية  تضاهي 
الــذكــوريــة. وهـــذا فــي حــد ذاتــه 
عــامــل قــوة لــلــمــرأة فــي الفضاء 
العربي الإسلامي، ويساعدها 
على التحول إلى مرتبة الفاعل 

الاجتماعي المؤثر.
أيــــضــــاً نـــســـبـــة الــــتــــمــــدرس 
عالية جــداً، وفي ازديــاد مطرد 
بشكل يؤكد تطور العقليات في 
العالم العربي، وأنه تم تجاوز 
الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي كـــانـــت تــحــف 

بتعليم البنت.
طبعاً ليس دقيقاً التحدث 
عن وضع المرأة العربية بشكل 
عام وكأن هناك وضعاً واحداً، 
في حين يقول واقع التشريعات 
والأرقام معطيات أخرى. هناك 
وضـــعـــيـــات مـــتـــفـــاوتـــة لـــلـــمـــرأة 
العربية ولكل مجتمع تجربته 
في مجال تحسين وضع المرأة 

والانـــــــــــــخـــــــــــــراط فـــي 
مــســار المــســاواة بين 
الجنسين ومعالجة 
قضايا التمايز بين 
المـــرأة والــرجــل. لكن 
رغـــــم اخــــتــــلاف هـــذه 
الــــوضــــعــــيــــات، فــــإن 
لــم تحقق  جميعها 
أهدافها، خصوصاً 
المـــــــــســـــــــاواة بـــين  أن 
الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــســـــــــــين لا 
تــــــــقــــــــتــــــــصــــــــر عـــــلـــــى 

الحقوقي التشريعي، بل تعنى 
بــشــكــل أســـاســـي بــالمــمــارســات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــجــال المــــرأة 
وهـــــــــذه المــــــمــــــارســــــات تـــحـــتـــاج 
إلـــــى زمـــــن ووعـــــــي كــــي تــتــغــيــر 
وتــــــتــــــلاءم مـــــع الـــتـــشـــريـــعـــات. 
لـــذلـــك؛ دائـــمـــاً تــكــون الأســبــقــيــة 
ــهــا رهــن إرادة 

ّ
للتشريعات لأن

سياسية ونــضــال النخب، أما 
المــمــارســات الاجــتــمــاعــيــة فهي 
نــتــاج تــطــور تــمــثــلات المجتمع 

فئاته  بمختلف 
لــــلــــمــــرأة، وكــلّــمــا 
تـــراجـــع الــتــمــايــز 
الأدوار  فـــــــــــــي 
والنظرة انعكس 
ذلك إيجابياً في 
الممارسات، وذلك 
هــو الأقـــــوى؛ لأن 
التطور الحقيقي 
هو الذي تعيشه 
المرأة في حياتها 
الــــيــــومــــيــــة وفــــي 
عـــلاقـــاتـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــي 

الفضاء الخاص والعام معاً.
المــــرأة العربية  لــقــد حققت 
انتصارات عــدّة مهمة، وكانت 
المــــــــرأة الــخــلــيــجــيــة هــــي الأقــــل 
حـــظـــاً مــــن هـــــذه الانــــتــــصــــارات. 
لكن المــلاحــظ أنــه فــي السنوات 
الأخـــــــيـــــــرة حــــقــــقــــت المــــــــــــرأة فــي 
الــخــلــيــج مــكــاســب مهمة وذات 
قيمة مضاعفة إذا ما وضعنا 
تــــلــــك المــــكــــاســــب فـــــي ســيــاقــهــا 

الـــــســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــي الـــــــعـــــــام. 
كــمــا نـــلاحـــظ أيـــضـــاً أن وتــيــرة 
المــكــاســب أصــبــحــت أســـرع مما 
يـــعـــكـــس إرادة خـــلـــيـــجـــيـــة فــي 
معالجة وضع المرأة وتطويره 
بــشــكــل يــلــيــق بــمــا حققته هــذه 
المـــرأة مــن نجاحات اقتصادية 
وأكاديمية وإبداعية من جهة 
وما يستلزمه الانخراط عالمياً 
في مجتمع دولي أصبح يعتمد 
وضــــــــع المـــــــــــرأة مــــــن مـــــؤشـــــرات 
الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم والمـــواطـــنـــة. 
فـــالـــيـــوم مـــثـــلاً لا نــســتــطــيــع أن 
سائية 

ّ
الن الــروايــة  نتحدث عن 

الـــتـــوقـــف عــنــد  الـــعـــربـــيـــة دون 
كاتبات خليجيات مثل رجــاء 
العالم وغــيــرهــا. ولا نستطيع 
أن نتحدث عن الشعر النسائي 
العربي المعاصر دون التوقف 
عــنــد تـــجـــارب أشـــجـــان هــنــدي، 
وفــــوزيــــة أبـــــو خــــالــــد، وفـــوزيـــة 
الـــــســـــنـــــدي، ومــــيــــســــون صـــقـــر، 
وظــــبــــيــــة خــــمــــيــــس، وســـعـــديـــة 

مفرح، وغيرهن كثيرات.
فـــــالمـــــرأة الـــســـعـــوديـــة مــثــلاً 
بــفــضــل نــجــاحــات الــبــعــض من 
الـــــســـــعـــــوديـــــات وتـــــوفـــــر إرادة 
سياسية قــويــة تحصلت على 
حـــق الانـــتـــخـــاب والـــتـــرشـــح في 
المجالس البلدية، وحق التعيين 
في مجلس الشورى. كما أبرز 
تقرير المؤشر العالمي للفجوة 
بــين الجنسين عــام ٢٠١٤ تقدم 
المــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــال 
الــتــمــكــين الــســيــاســي، وهــــو ما 
يـــؤكـــد تـــطـــور نــســق المــكــاســب، 
الــعــام الماضي  التي توجت فــي 
بــالــســمــاح لـــلـــمـــرأة الــســعــوديــة 

بقيادة السيارة.
وفــي الحقيقة عندما نقرأ 
بــشــكــل مــعــمــق كـــيـــف أن المـــــرأة 
الــســعــوديــة تــمــثــل حــالــيــاً ٢ في 
المائة من القوى العاملة، وأن ٢٠ 
في المائة من السجلات التجارية 
في المملكة بأسماء نساء، فذلك 
يعني أن المرأة السعودية تجتاح 

بـــقـــوة مـــجـــال الــعــمــل بــوصــفــهــا 
قــــــوة عــــمــــل، وأيـــــضـــــاً صــاحــبــة 
رأســــــمــــــال وصــــاحــــبــــة أعــــمــــال. 
ولــــعــــل الـــتـــمـــكـــين الاقــــتــــصــــادي 
هو المدخل الأســاســي والأقــوى 
الــشــامــل  للتمكين الاجــتــمــاعــي 
دون أن ننسى أن القادرات على 
الــقــراءة والكتابة بلغن حسب 
إحصائيات غير حكومية نسبة 
٧٩٫٤ في المائة وهو عامل آخر 
يــــزيــــد مـــــن مـــنـــســـوب الـــتـــفـــاؤل 

والإيجابية.
بيت القصيد: لا خوف على 
المرأة العربية. فمنذ ذهاب أول 
بنت عربية إلى المدرسة ودخول 
أول شابة إلى سوق العمل كان 
واضــحــاً أن وضــعــهــا سيتغير 
تــغــيــر  نــــفــــســــه  المــــجــــتــــمــــع  لأن 
ولــلــتــغــيــيــر ســلــطــتــه وقــوانــيــنــه 
وواقعه الجديد. وعندما يكون 
التعليم أســـاس التغيير، فــإن 
المـــســـاواة ســتــتــحــقــق ولـــو بعد 

حين.

سوسن الأبطح

د. آمال موسى



الــــرأي
Issue العدد ١٤٣٤١ - Sunday ١٣الأحد ٢٠١٨/٣/٤

ر شروط اللعبة؟
ّ
إلى أين تتجه إيطاليا بعد تغي

الــجــغــرافــيــا لا تـــكـــذب حــتــى عــنــدمــا 
يــتــعــرّض الــتــاريــخ لــلــتــزويــر. ثـــم إن قلة 
تــــأثــــرت شــخــصــيــتــهــا  الـــعـــالـــم  مــــن دول 
بــالــجــغــرافــيــا مــثــل إيــطــالــيــا، وهــــذا على 

الرغم من تاريخها العريق.
إيــطــالــيــا، تــنــتــخــب الـــيـــوم بــرلمــانــهــا 
الــجــديــد فــي أوروبــــا مــا عـــادت كــأوروبــا 

الأمس، وفي عالم غير عالم الأمس.
الــتــي خــرج منها أرخميدس  الــبــلاد 
الــفــيــزيــاء، ونيكولو ماكيافيللي  نابغة 
الـــذي «مـــأســـس» الــســيــاســة وأنــزلــهــا من 
المثاليات الفلسفية إلى الواقعية العملية، 
م، حكومتها – 

َ
تنتخب برلمانها – ومن ث

في ساحة غنية ملوّنة... تعجّ بالخيارات 
الآيــديــولــوجــيــة مــن أقــصــى الــيــســار إلــى 

أقصى اليمين وما بينهما.
جزءٌ من التناقضات التي تعبّر عنها 
الأحزاب الإيطالية المتنافسة أقدم بكثير 
من الكيان الإيطالي الحالي نفسه. أصلاً 
إيطاليا اللغة والحضارة قديمة جداً، غير 
لها اليوم لم 

ّ
أن الدولة الواحدة التي تمث

تبصر الــنــور إلا فــي الــقــرن الــــ١٩ بجهود 
جيوسيبي مــاتــزيــنــي وكــامــيــلــو بينسو 
(الكونت كافور) وجيوسيبي غاريبالدي.

كـــانـــت الـــبـــدايـــة مــــع هـــزيـــمـــة فــرنــســا 
الـــنـــابـــولـــيـــونـــيـــة عـــــــام ١٨١٥ وانــــعــــقــــاد 
«مــؤتــمــر فــيــيــنــا» فـــي ذلـــك الـــعـــام بــهــدف 
إعــادة رســم خريطة أوروبـــا. بما يخصّ 
إيطاليا استنهض ذلك المؤتمر فسيفساء 
الــكــيــانــات الإيــطــالــيــة فــي مرحلة مــا قبل 
اجــتــيــاح نــابــولــيــون بـــونـــابـــرت. وكــانــت 
هــذه الكيانات إمــا مستقلة وإمــا تابعة 
لجيران أقوياء على رأسهم الإمبراطورية 
الــنــمــســاويــة. وبــحــلــول عـــام ١٨٤٣ (قبل 

بـــدء الـــثـــورات والـــحـــروب الاســتــقــلالــيــة – 
التوحيدية اعتباراً من ١٨٤٨) تقاسمت 
إيطاليا الحالية خمسة كيانات كبرى 
هي: مملكة سردينيا وبييمونته بشمال 
غربي البلاد وغربها، ومملكة البندقية 
ولــــومــــبــــارديــــا فـــــي الــــشــــمــــال والـــشـــمـــال 
الــشــرقــي، والــــدول الــبــابــويــة المــمــتــدة في 
وســـــط الــــجــــزيــــرة، وتـــضـــم مــــن الأقـــالـــيـــم 
الــحــالــيــة لاتــســيــو وأومـــبـــريـــا ومــاركــيــه 
والجزء الشرقي من إقليم إميليا رومانيا، 
ودوقية توسكانيا العظمى في الغرب، 
ومملكة «الصقليتين» وضمنها جزيرة 
صقلية ومــحــافــظــات كــلابــريــا (قــلــوريــة) 

وكــامــبــانــيــا وبــاســيــلــيــكــاتــا 
وبوليا وابروتزو وموليزي 
الــــحــــالــــيــــة. وهـــــــــذا بـــجـــانـــب 
كيانات أصغر حجماً منها 
دوقـــــيـــــات بــــارمــــا ومـــوديـــنـــا 

ولوكا.
الــغــوص فــي التفاصيل،  ومـــن دون 
حــتــى بــعــد تــوحــيــد الــكــيــان الإيــطــالــي لم 
يــتــحــوّل هـــذا الــكــيــان إلـــى «دولـــــة - أمـــة» 
بـــكـــل المــــضــــامــــين الـــلـــغـــويـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة، فــــظــــل ثــــمــــة تـــأثـــيـــر 
«إيطالي» الثقافة واللغة خارج الحدود، 
وتأثير «جرماني» و«فرنسي» بداخلها.

الـــجـــنـــوب الإيـــطـــالـــي  والــحــقــيــقــة أن 
وصقلية كانا في الزمن الغابر جزءاً من 
العالم الهليني (اليوناني)، وكان من أهم 
مدن تلك الحقبة سيراكوسا (سرقوسة 
الــعــرب) ونيابوليس (نــابــولــي) أي  عند 
«المدينة الجديدة». وفي سيراكوسا وُلد 
أرخــمــيــدس. وبــعــد ذلـــك، لــفــتــرة مـــا، كــان 
قطاع مــن هــذه المنطقة جــزءاً مــن العالم 

الإسلامي على أثر فتح المسلمين صقلية 
عام ٨٢٧م بقيادة أسد بن الفرات وبلوغهم 
قــلــوريــة (كــلابــريــا) الــتــي ســمــوا ريجيو، 
الــكــبــرى، جــراجــة. ولــقــد توفي  مدينتها 
الفرات في أثناء حصاره سرقوسة  ابــن 

عام ٨٢٨م ودُفن في المدينة.
ولـــئـــن كـــــان الـــتـــأثـــيـــر «المـــتـــوســـطـــي» 
بــشــقــيــه الــيــونــانــي والإســــلامــــي قـــد تــرك 
بصماته على جنوب إيطاليا، فإن ثقافات 
أثــرت بعمق  أوروبـــا الغربية والوسطى 
حتى اليوم في شمالها. وظهر التفاوت 
بين الشمال والجنوب، ليس في الثقافة 
فـــحـــســـب، بــــل فــــي الــتــنــمــيــة والاقـــتـــصـــاد 

أيضاً. وفــي حين غــدت مــدن الشمال من 
أهم معاقل الصناعة والمــال في أوروبــا، 
وعلى رأسها ميلانو وتورينو وبريشيا 
وبــــولــــونــــيــــا ومـــــوديـــــنـــــا، ظـــــل الـــجـــنـــوب 
ريــفــيــاً وزراعـــيـــاً وســيــاحــيــاً، «عــضــلاتــه» 
الاقــتــصــاديــة ضــعــيــفــة، ومـــعـــدلات دخــل 
الفرد فيه أدنى بكثير من معدلات دخل 

الفرد الشمالي.
الــتــفــاوت الاقــتــصــادي - الاجتماعي 
انــعــكــس أيــضــاً عــلــى الــحــيــاة السياسية 
ونــــمــــط الــــــــــــولاءات الــــحــــزبــــيــــة، فــبــيــنــمــا 
ازدهرت في مدن الشمال الكبرى النقابات 
العمالية والأحزاب اليسارية والليبرالية 
العلمانية، كان النفوذ الأبرز في أرياف 
«حواضن» اجتماعية  الجنوب ومدنه لـ

كالكنيسة الكاثوليكية وعُصب الحماية 
والولاءين العائلي والمحلي التي تبلورت، 
ثــم تــجــسّــدت، فــي «المــافــيــا» – وأشهرها 

«مافيا صقلية» و«مافيا نابولي».
إبّـــان حقبة «الــحــرب الـــبـــاردة»، كان 
الـــحـــزبـــان الأكـــبـــر والأقــــــوى فـــي إيــطــالــيــا 
الــحــزب الديمقراطي المسيحي والحزب 
الشيوعي الإيطالي. الحزب الشيوعي – 
الأكــبــر فــي الــغــرب – سيطر طــويــلاً على 
السياسة المحلية والجهوية في معظم 
المدن الكبرى، وبلغ من القوة أن فاز حتى 
برئاسة بلدية رومــا، معقل الكثلكة في 
العالم. أما الحزب الديمقراطي المسيحي 
ســس عــام ١٩٤٣) القوي 

ُ
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النفوذ في الجنوب فخرج 
مـــن صــفــوفــه جـــل رؤســــاء 
حكومات إيطاليا، ولفترة 
مــــا كـــــان صــــــراع أجــنــحــتــه 
تــــنــــافــــســــاً ســــيــــاســــيــــاً بــين 
«يسار» و«يمين» ظهر تداعياته لاحقاً، 
بعد انهيار الحزب (عام ١٩٩٤) وانضمام 
بقايا جناحه اليساري إلى فصائل يسار 
الـــوســـط، فـــي حـــين انــضــمــت شـــــراذم في 
جــنــاحــه اليميني إلـــى قـــوى الــيــمــين، بل 

واليمين المتشدد.
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، وانـــهـــيـــار 
الكتلة الشرقية غيّرا الكثير في إيطاليا. 
سقوط الشيوعية هزّ الحزب الشيوعي 
رغم استقلاليته العقائدية والتنظيمية 
عن موسكو. وانتهاء حالة الاستقطاب 
الضاغط، وانفضاح الفساد داخل الحزب 
الديمقراطي المسيحي، وصــلات بعض 
رموزه بالمافيا والجريمة المنظمة كانت 
عوامل أنهت الحاجة إلى قوة «مواجهة» 

لخطر شيوعي ما عاد موجوداً.
بل إن التغيّر شمل نسيج المجتمع 
الــعــديــدة، مثلما شمل  ذاتـــه، بمكوّناته 
الــعــالــم المحيط بإيطاليا. ريـــاح العولمة 
هبّت على البلاد كما هبّت على غيرها في 
أوروبا، وأثارت في شمالها الغني – على 
الأقــل – رد الفعل الانــعــزالــي نفسه الــذي 
أثــارتــه العولمة فــي دول أوروبـــا الغربية 
الغنية. ثــم جـــاءت مــوجــات الــهــجــرة من 
أفــريــقــيــا، لــتــزيــد المــشــهــد قــتــامــة، كــيــف لا 
والشواطئ الأفريقية لا تبعد كثيراً عن 

جزر جنوب إيطاليا وشواطئها؟
الجغرافيا لا تكذب.

الشمال الإيطالي الذي تتكلم بعض 
مناطقه في الألتو أديجي وفريولي اللغة 
الألمــانــيــة، وبعضها الآخــــر، قـــرب حــدود 
فرنسا – تحديداً الفال داوستا – اللغة 
الفرنسية، يتواصل ويتفاعل مع أوروبا، 
ولا ترضى محافظتاه الأغنى لومبارديا 
وفينيتو (البندقية) الهوية الإيطالية إلا 

بشروطهما... وإلا الانفصال.
أمـــا الــجــنــوب، جـــار أفــريــقــيــا – وهــو 
الاســـــم الـــرومـــانـــي لــتــونــس – فــيــخــوض 
حرباً من نوع جديد مختلف عن الحروب 
الــبــونــيــة الـــقـــديـــمـــة، ضـــد الــخــطــر الآتـــي 
بحراً – هذه المرة – من الجنوب. لم تعد 
هناك قرطاجة... لا زاما ولا كانيه. خطر 
الــيــوم يتمثل بــغــزو اللاجئين  هنيبعل 
والمهاجرين الحالمين بالأمان في إيطاليا، 

وما بعدها، على اليابسة الأوروبية.
بــاخــتــصــار، الإيــطــالــيــون يقترعون 
الـــيـــوم وســــط هــواجــســهــم الاقــتــصــاديــة 
والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة... بــعــد تــغــيّــر شـــروط 

اللعبة.

حتى بعد توحيد الكيان الإيطالي لم يتحوّل هذا الكيان 
إلى «دولة - أمة» بكل المضامين اللغوية والثقافية والديموغرافية
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د. جبريل العبيدي

الــــصــــراع المـــحـــتـــدم فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي يتم 
أنــه صـــراع قبلي محلي، لا يتعدى  اخــتــزالــه على 
المــعــروفــة، وهـــذا غير دقيق  المــنــازعــات التقليدية 
وغير صحيح بالمطلق؛ لأنه في الأصل صراع المال 
والنفوذ ومحاولة السيطرة على المنافذ الحدودية 
مــن ميليشيات وعــصــابــات خــارجــة عــن الــقــانــون، 
تتنازع فيه ميليشيات من دول الطوق الأفريقي 
من تشاد والــســودان والنيجر ومالي استخدمت 
الليبية مــكــانــاً لبسط نــفــوذهــا المفقود  الأراضـــــي 
فــي بلدانها، وميليشيات أخـــرى محلية تتلبس 
بــالانــتــمــاء الــقــبــلــي، لــتــكــســب حــاضــنــة وحــصــانــة 
مجتمعية، تستخدمها دول غربية مثل إيطاليا 
وفرنسا اللتين تتنازعان النفوذ والاستحواذ على 
الثروات في الصحراء الليبية، وهذا جراء ضعف 
الــجــنــوب، بــل إن تصريحات  الحكومة وإهمالها 
إلــى مسؤولية  لــم تــرق  الــرئــاســي للوفاق  المجلس 
وحــجــم الـــحـــدث عــنــدمــا زعــمــت وجــــود مــحــاولات 
«تــغــيــيــر ديـــمـــوغـــرافـــي» فـــي المــنــطــقــة، وهـــــذا غير 
دقــيــق مطلقاً، ويعتبر مــحــاولــة الإيــحــاء بــصــراع 
«إثــنــي» محلي، في حين هو هجمات لميليشيات 
الليبية قــد لا  عــابــرة للحدود لا تحمل الجنسية 
يكون همها الاستيطان بقدر همها نهب الثروات 
والسيطرة على معابر التهريب إلى أفريقيا، حيث 
تعتبر مدينة سبها جنوب ليبيا هي بوابة مدخل 
أفريقيا؛ ولذلك يعتبر التلميح أو حتى الإيحاء 
بوجود صــراع إثني محلي هو بمثابة زرع فتنة 
أنـــه يجمع الليبيين بشتى  يــفــتــرض  مــن مجلس 
مكوناتهم، ولا يخلط الأوراق لأجــنــدات خاصة، 
صـــحـــيـــح أن لـــلـــصـــراع بـــعـــض الـــــجـــــذور الــقــبــلــيــة 
الــيــوم تدخلت فيه  وامــتــداداً قديماً متجدداً، لكن 
أطراف خارجية استعملته والفراغ الأمني وغياب 
الــحــكــومــة المــركــزيــة وضــعــف حــمــايــة الـــحـــدود في 
توظيف مشروعات خاصة لها، كما تسبب الصراع 
في وجود الميليشيات والعصابات الإجرامية، التي 
الـــدول الغربية ومنها إيطاليا  استعمالها حتى 

وفرنسا اللتان تعبثان بالجنوب الليبي.
وهـــكـــذا نــشــاهــد هـــذه الــعــصــابــات الإجــرامــيــة 
تــمــرح وتــســرح فــي الــجــنــوب وعــلــى الــحــدود التي 
كانت بالأمس لا يتجاوزها حتى غزال شارد، دون 
معرفة السلطات، ونراها اليوم مرتعاً للمهربين 
والقتلة والإرهابيين الذين يستعملونها في شتى 
الأغـــراض دون رادع ولا رقيب إلا ما نــدر. يحدث 
هـــذا فــي ظــل انــشــغــال الــجــيــش الــوطــنــي بمحاربة 
الـــعـــصـــابـــات الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن جــمــاعــات 
الإسلام السياسي التي تريد أن تسيطر على مدن 
ليبيا الرئيسية حتى يتسنى لها تنفيذ برنامجها 
الليبي  وأجنداتها وفرضها بالقوة على الشعب 

الرافض لها. 
الجنوب الليبي يعاني من متلازمة الإهمال، 
والجوع، والعطش، والظلام، وندرة الوقود، رغم 
أنـــه منبع المـــاء والــنــفــط الـــذي يــصــبّ فــي الــشــمــال، 
الــجــنــوب يــعــانــي مـــن نـــزاعـــات مــحــلــيــة وعــــــداءات 
وثارات قبلية متوارثة؛ مما قد يتسبب في إعادة 

إشعالها من جديد.
تــســلــل المــيــلــيــشــيــات وعـــصـــابـــات الــلــصــوص 
الإجــــرامــــيــــة وحـــتـــى الإرهــــابــــيــــة المــحــلــيــة وأخـــــرى 
خــارجــيــة، مــثــل مــيــلــيــشــيــات الــــدازقــــرا الــتــشــاديــة، 
وميليشيات الزغاوة ميليشيات العدل والمساواة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة، ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــركــــة مـــــن أجـــل 
«الديمقراطية والعدالة»، والقوات «الثورية» من 
أجـــل الــصــحــراء، وغــيــرهــا الــكــثــيــر، الــتــي استغلت 
حالة الفراغ الأمني في الجنوب، إضافة إلى دول 
معروفة تغذي هــذه الجماعات الإرهابية للعبث 

بأمن البلاد، وإبقائها رهناً للفوضى الدائمة.
فــي ظــل هــذا العبث لا يمكن أن يقف الجيش 
الليبي مــتــفــرجــاً، فــلا بــد مــن دعـــم قــواتــه وتعزيز 
الــلــواء الــســادس ليضع حداً  وجــودهــا، وبخاصة 
لهذه العصابات التي استخدمت الصراع القبلي 
والإثني في سبها؛ مما جعل المدينة تحت ثلاثية 

القصف العشوائي والظلام والعطش.

الجنوب الليبي
 والصراع المتجدد

 بوتين يهدد... التوقيت والحرب الباردة
خـــــرج الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي مـــتـــبـــاهـــيـــاً 
بإنجازاته السياسية والعسكرية بطريقة 
غير مسبوقة، في طريقة العرض الجديدة 
واستخدام التقنيات الإعلامية الحديثة 
لــلــشــرح، ولــكــن فـــي المــضــمــون فــقــد كــانــت 
الــبــاردة القديمة وذكرياتها  الــحــرب  لغة 
ومـــــراراتـــــهـــــا وهــــزائــــمــــهــــا تـــمـــلأ مــــفــــردات 

الخطاب ولغته ومعانيه.
ربــمــا كـــان هـــذا الــخــطــاب صــادمــاً في 
مـــــدى صـــراحـــتـــه فــــي الــتــعــبــيــر عــــن رؤيــــة 
بــوتــين، ولــكــن هـــذه الـــرؤيـــة واضــحــة منذ 
سنواتٍ طويلة وقد عبرت عنها سياسات 
روسيا ومواقفها تجاه الأزمـــات الكبرى 
فــــي الــــعــــالــــم، ســــــواء فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط أم تجاه كوريا الشمالية وإيران أم 
تجاه أوكرانيا أم غيرها، وما يجري منذ 
ســنــواتٍ تــجــاه الأزمـــة الــســوريــة أو الأزمــة 
اليمنية يكشف كثيراً أن هــذا نهج ثابتٌ 

للسياسة الروسية.
أراد بــوتــين مــنــذ ســـنـــواتٍ طــويــلــة أن 
يـــوصـــل لــشــعــبــه وجـــيـــشـــه وحـــلـــفـــائـــه أنـــه 
الــســوفــيــاتــي والقيصر  ســيــكــون ســتــالــين 
الـــوقـــت، وأنــــه سيمنح  الـــروســـي فــي ذات 
روســـيـــا دوراً دولـــيـــاً مــعــتــبــراً مـــن جــديــدٍ، 
يستعيد بــه أمــجــاد المــاضــي، وقــد دنــا له 
قطاف ما أراد أثناء سنواتٍ ثمانٍ من حكم 
باراك أوباما للولايات المتحدة وانعزاليته 

وانكفائه.
بعض ما جاء في خطاب بوتين عبرت 
عــنــه روســيــا فــي مجلس الأمـــن الأســبــوع 
المــــاضــــي، فــــي قــــراريــــن مــهــمــين يــتــعــلــقــان 
بالشرق الأوســـط؛ واحـــدٌ باتجاه الهدنة 
فــــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بـــســـوريـــا، وآخـــــرُ 

تجاه الدور الإيراني في تسليح ميليشيا 
الحوثي باليمن، وافقت على القرار الأول، 
ثم فسرته أحادياً في اليوم التالي بهدنة 
لخمس ساعاتٍ فقط يومياً، مع الاستمرار 
في ضرب الغوطة الشرقية بكل قوة وعنفٍ 
كما جــرى من قبل في حلب وكما يتذكر 
بوتين من التعامل مع غروزني من قبل، 
وأمـــا الــقــرار الــثــانــي المــقــدم مــن بريطانيا 
تــجــاه دور إيــــران فــي الــيــمــن فــقــد رفضته 
ومـــررت مقترحها دون أي إشـــارة للدور 

الإيراني هناك.
إنــــهــــا حـــــــربٌ عـــالمـــيـــة بــــــــاردة جـــديـــدة 

بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، فخطاب 
بــــوتــــين صـــــريـــــحٌ ومــــفــــرداتــــه 
واضحة وهــو يأتي تتويجاً 
لـــــلـــــســـــيـــــاســـــات والـــــــــقـــــــــرارات 
والاســتــراتــيــجــيــات الــروســيــة 
ويــــعــــرض نــتــائــجــهــا ولــيــس 
إعلاناً عن ابتدائها، وهو ما 

ظــلّ يــؤكــده البعض منذ ســنــواتٍ ومنهم 
كــاتــب هــــذه الــســطــور بــهــذه المــســاحــة في 
الــحــرب الإقليمية  الــتــحــذيــر مــن تصعيد 
إيــــران الخمينية  الــتــي أطلقتها  الـــبـــاردة 
إلـــى حـــربٍ عــالمــيــة بـــــاردة، وكـــان الأكــثــريــة 
يــرفــضــون مــثــل هــــذا الــتــحــلــيــل آنـــــذاك ولا 
يعيرونه اهتماماً، وقد ثبتت صحته بكل 

وضوحٍ.
ولـــــكـــــنْ ثــــمــــة ســــــــــؤالٌ بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة 
يــتــعــلــق بــالــتــوقــيــت، لمـــــاذا اخـــتـــار بــوتــين 
هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت بـــــالـــــذات؟ هــــل هــــو مــجــرد 
تحضير للانتخابات الرئاسية القادمة 
بعد أسبوعين تقريباً؟ أم إنها رغبة في 
استحضار مــا يــراهــا مــنــجــزاتٍ سياسية 
واستراتيجية كبرى له في مواجهة الغرب؟ 

أم إنها وعــودٌ للمستقبل؟ بمعنى جردة 
حسابٍ للمنجز وإبرام وعود بالاستمرار 
على ذات النهج فــي المستقبل؟ قــد تكون 
هذه وغيرها جزءاً من الإجابة، ولكن هل 
فكر الرئيس بوتين بما يمكن أن يجره هذا 
الخطاب على بلاده من سياساتٍ دولية قد 

لا يكون الرابح الأكبر فيها؟
فـــــي مــــســــار الـــــتـــــاريـــــخ هــــنــــاك دائــــمــــاً 
احــــتــــمــــالاتٌ لــلــمــســتــقــبــل، قــــد تـــصـــل حـــدّ 
التناقض، وباستعادة سريعة للتاريخ 
الحديث فقد كان الوصول للحرب الباردة 
تعبيراً بالغاً عن إجماعٍ دولي على رفض 

الحروب العالمية، وإقراراً بمدى بشاعتها 
وتدميرها للعالم بأسره، وأن مستقبلها 
يعني الفناء البشري، ومن هنا جاءت كل 
المعاهدات الدولية التي تدفع نحو رفضٍ 
بـــاتٍّ لــلــحــروب الــعــالمــيــة الــكــبــرى كنتيجة 
لذلك الإجماع الدولي، فهل هذا الخطاب 
يعني إشارة للانخراط في اتجاه معاكس؟ 
بمعنى هــل الــهــدف هــو تصعيد الأزمـــات 
فـــي كـــوريـــا الشمالية  الــكــبــرى  الإقــلــيــمــيــة 
وأدوار إيـــران فــي الــشــرق الأوســـط وأزمــة 
أوكرانيا وغيرها لتنتظم في حربٍ باردة 
جديدة يتم الانتقال منها إلى حربٍ عالمية 

ثالثة لا تبقي ولا تذر؟
فــي لحظات الانــتــقــال التاريخية في 
تــوازنــات القوى الدولية كــان الكل يفتش 

عــــن تـــعـــزيـــز مــكــانــتــه الـــدولـــيـــة وتــحــقــيــق 
مصالحه الكبرى، والرغبة في اهتزاز تلك 
الــتــوازنــات لتحصيل المصالح، ولكن من 
حقائق التاريخ التي لا يجب إغفالها أن 
حسابات الحقل لا تتطابق مع حسابات 
البيدر، وأن المغامرة تكون غير محسوبة 
حــين الإقــــدام عــلــى مــثــل هـــذه الــســيــاســات، 
وقــد يكون الساعي لمثل تلك الاهــتــزازات 

هو أكثر الخاسرين فيها.
في مسألة التوقيت  - أيضاً - فقد جاء 
خطاب بوتين بعد تصاعد اتجاه غربي 
واضحٍ لتأييد سياسات الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب تــجــاه الأزمــة 
في سوريا والنقد الصريح 
والمـــــــبـــــــاشـــــــر لــــســــيــــاســــات 
روســيــا هــنــاك، فقد دخلت 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا على 
خط الأزمــة، وكلما ازدادت 
وحـــــشـــــيـــــة نـــــــظـــــــام الأســــــــد 
وميليشيات إيران والقوات الروسية ازداد 
أنصار الدول الرافضة للقرارات الروسية 
في سوريا، وما قضية الغوطة الشرقية 

إلا مجرد مثالٍ.
وفــي مسألة التوقيت - كــذلــك - فهو 
خطابٌ جاء في ظل رئيس أميركي مختلفٍ 
لــدور  تماماً عــن سلفه، فــي مسألة النظر 
أميركا ومكانتها في العالم، وهو رئيس 
يخوض معركة سياسية داخلية لتوفير 
أكبر دعمٍ تاريخي لوزارة الدفاع الأميركية 
الــبــنــتــاغــون، وتــقــويــة أمــيــركــا عــلــى كــافــة 
المــســتــويــات لــقــيــادة الــعــالــم، فــهــل يعتبر 
الــتــهــديــدات  هـــذا توقيتاً مناسباً لإعـــلان 
وإظهار التحديات والاستعراض بالقوة 

العسكرية.

وفــــــي مـــســـألـــة الــــتــــوقــــيــــت، وإضــــافــــة 
لمــــا ســــبــــق، يـــجـــب الـــــســـــؤال عــــن الـــجـــانـــب 
الاقتصادي، وهل الاقتصاد الروسي في 
مــرحــلــة مــن الانــتــعــاش والــتــطــور والنمو 
بما يسمح له بالدخول في منافسة دولية 
وإطـــلاق ســبــاق تسلحٍ جــديــدٍ مــع أميركا 

والغرب؟
جاء في خطاب بوتين تهديدٌ صريحٌ 
بــأنــهــا ســـتـــدافـــع عـــن حــلــفــائــهــا تـــجـــاه أي 
الــدول الحليفة لروسيا  اعتداء، فمن هي 
حالياً؟ من أهمها في هذا السياق كوريا 
الشمالية وإيــــران، فهل استشعر بوتين 
تهديداً فعلياً للدولتين؟ وهل كان تعبير 
الــذي نقله رئيس كوريا  كوريا الشمالية 
الجنوبية مون جاي إن الأسبوع الماضي 
والــــذي ســبــق أن أعــلــن عــنــه فــي ديسمبر 
المــاضــي سيرغي لافــروف  (كــانــون الأول) 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة روســـيـــا عـــن الـــرغـــبـــة في 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مـــع أمـــيـــركـــا تــأكــيــداً 
مــســبــقــاً لاســتــشــعــار خــطــرٍ مـــحـــدقٍ؟ وفــي 
الــشــأن الإيـــرانـــي فـــإن مــوقــف إدارة ترمب 
صــريــحٌ وواضــــحٌ وقـــوي تــجــاه سياسات 
إيـــــران والمـــوقـــف مــنــهــا وهــــو مــتــقــدمٌ جــداً 
مــقــارنــة بــبــعــض الـــــدول الأوروبــــيــــة، فهل 
هناك استشعارٌ حقيقي لسياساتٍ وشيكة 
قــد تجبر إيــــران عــلــى الــرضــوخ لــلــقــرارات 
الدولية والتوقف عن سياسات «استقرار 

الفوضى» ودعم الإرهاب؟
أخيراً، فباب التاريخ مشرعٌ للجديد، 
واستعادة التوازن في السياسة الدولية 
بــــدأت بــالــفــعــل، وتــبــقــى أبـــــواب المستقبل 
لــلــتــطــورات بــاتــجــاه المــوقــف من  مفتوحة 
الأمـــــن والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين إن ســلــبــاً وإن 

إيجاباً.

إياد أبو شقرا

خطاب بوتين صريحٌ وهو يأتي تتويجاً للسياسات والقرارات 
والاستراتيجيات الروسية ويعرض نتائجها وليس إعلاناً عن ابتدائها
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حـــرب كــلامــيــة مــصــريــة - مصرية 
في فضاء الإنترنت حول «أخلاقيات» 
اســــتــــيــــراد شــــركــــة مـــصـــريـــة غــــــــازاً مــن 
إسرائيل المــجــاورة. قذائف الاتهامات 
شـــــمـــــلـــــت «الـــــــخـــــــيـــــــانـــــــة» و«الــــــجــــــهــــــل 

باقتصاديات الطاقة».
تـــصـــادفـــت الــضــجــة المـــصـــريـــة مع 
أخــرى بريطانية بعد تحذير الشبكة 
القومية للطاقة بأن المخزون من الغاز 
لـــن يــكــفــي الأيــــــام المــقــبــلــة، وتــضــاعــف 
أســـــعـــــار الـــــغـــــاز المـــــســـــتـــــورد لمـــواجـــهـــة 
الاحتياجات. بدأ تبادل الاتهامات: من 
المــســؤول عــن تحول الــبــلاد مــن مصدّر 

للغاز إلى مستورد له؟
ما يربط الضجتين ظاهرة تغليب 
الآيديولوجيا على الفطرة السليمة أو 
المنطق الطبيعي، أو تغليب العاطفة 
على العقل، في مرحلة مجتمع ما بعد 
الحقائق أو مــا يطلق علية فــي اللغة 
الإنجليزية post truth. مبتدع التعبير 
كان المسرحي الأميركي الصربي المولد 
ستيف تسيك  عام ١٩٩٢ في مجلة ذا 
نيشن الأميركية. ما بعد الحقيقة ليس 
أكــاذيــب كــبــروبــاغــنــدا جــوزيــف غوبلز 
النازي مثلاً، وإنما لجوء المثقفين في 
إلـــى تــجــاهــل تفاصيل  الــجــدل العلني 
التحليل العلمي للحقائق، والتركيز 
على مخاطبة العواطف البسيطة في 

المزاج العام.

أزمــــة الـــغـــاز فـــي بــريــطــانــيــا تــعــود 
الــعــاطــفــي بآيديولوجيا  الــهــوس  إلـــى 
 ديــنــيــة بـــأن الإنــســان 

ً
أصــبــحــت عــقــديــة

وحـــده مــســؤول عــن التغيير المناخي، 
الــدخــول في تفاصيل البحث عن أدلة 
عـــلـــمـــيـــة؛ والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــرعـــبـــة 
تقدمها برامج كومبيوتر تلائم المزاج 
الـــعـــام الـــســـائـــد. الــــــرأي الـــعـــام تــجــاهــل 
حــقــيــقــة بــديــهــيــة أن الــســيــنــاريــوهــات 
رهن الأرقام التي يدخلها «الباحثون» 
فــــي مـــؤســـســـات مــعــظــمــهــا مـــمـــول مــن 
فـــــــرض ضــــــرائــــــب عــــلــــى المـــــحـــــروقـــــات، 
وبقاؤها مرهون بتصديق الرأي العام 
لسيناريوهات ما بعد الحقيقة حول 

الاحتباس الحراري.
الـــحـــالـــة المـــصـــريـــة أكـــثـــر تــعــقــيــداً. 
فمن تدهور مستوى التعليم المستمر 
لأربـــعـــين عـــامـــاً، وشـــبـــه غـــيـــاب المــثــقــف 
الـــعـــلـــمـــي والاتــــــجــــــاه إلــــــى الــــلاورائــــيــــة 
(المــيــتــافــيــزيــقــا فـــي الــفــلــســفــة) وغــيــاب 
الــــصــــحــــافــــة الــــــحــــــرة المـــســـتـــقـــلـــة الـــتـــي 
تــــطــــرح الأســــئــــلــــة نـــيـــابـــة عـــــن الــــقــــارئ 
والمشاهد، ينتقل المجتمع إلى مرحلة 
مــــا بـــعـــد الــحــقــيــقــة. جـــــدل «الـــخـــبـــراء» 
فــي الاســتــوديــو أو وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بمخاطبة العاطفة المبنية 
على الاعتقاد السائد وتجاهل تفاصيل 

التحليل العلمي.
تـــزال المؤسسات  فــي بريطانيا لا 

الــديــمــقــراطــيــة كــالــصــحــافــة المــســتــقــلــة 
الـــــحـــــرة، بـــأشـــكـــالـــهـــا كــــافــــة، والـــلـــجـــان 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة (لــــكــــل نــــشــــاط اقـــتـــصـــادي 
واجـــتـــمـــاعـــي لــجــنــة بـــرلمـــانـــيـــة مــــن كــل 
الأحــزاب)، تتيح فرصة الحصول على 
المعلومات بسهولة «لمن يريد». توازن 
عــلــى الأقـــــل بـــين الــعــقــل والــعــاطــفــة مع 
استقلال المــؤســســات الأكاديمية التي 

تنشر البحوث العلمية.
 snap - shots في لقطات عشوائية
لــــجــــدل المــــصــــريــــين، مــــن الـــفـــضـــائـــيـــات 
والإنــتــرنــت لاحــظــت تغليب العواطف 
والآيــديــولــوجــيــا بأغلبية ثــلاثــة أربــاع 
المـــجـــادلـــين بــالمــعــلــومــات الاقــتــصــاديــة 

والحقائق الجغرافية والمادية.
مـــــثـــــلاً: مـــــا مـــنـــطـــق رفــــــض تـــبـــادل 
تــجــاري بــين بلدين تربطهما علاقات 
دبــلــومــاســيــة ومـــصـــالـــح مــشــتــركــة في 

مجالات عدة؟
بــــريــــطــــانــــيــــا وفـــــرنـــــســـــا حــــاربــــتــــا 
بعضهما بعضاً لثمانية قرون؛ آيرلندا 
كــانــت مستعمرة بريطانية وبينهما 
حــــروب؛ ألمــانــيــا احــتــلــت خمسة بــلــدان 
والآن أزيـــلـــت الـــحـــدود تــمــامــاً بــيــنــهــا؛ 
ألمانيا فقدت جــزءاً كبيراً مــن شمالها 
الــشــرقــي هـــو مــقــاطــعــة فـــي لــيــتــوانــيــا، 
ولا أحـــد يــرفــع شــعــار رفـــض الــتــجــارة 
مـــع لــيــتــوانــيــا حــتــى اســــتــــرداد الــتــراب 
العزيز الغالي. بل إن البضائع الأكثر 

رواجاً في سوق الاستهلاك الليتوانية 
فــــي مــــجــــالات الــتــصــنــيــع والـــســـيـــارات 
ألمــانــيــا،  الــكــهــربــائــيــة صــنــع  والأدوات 
آيــرلــنــدا مــع بريطانيا تفوق  وتــجــارة 
بــلــدان أوروبـــا مجتمعة،  تجارتها مــع 
لأن الواقع الاقتصادي يخاطب العقل، 
وتـــخـــضـــع الـــعـــاطـــفـــة لــلــبــطــن المــمــتــلــئ 

بالغذاء الصحي في نهاية اليوم.
الــســلــع  الـــتـــجـــارة وتــــبــــادل  أي أن 
والخدمات حسبما تتطلب القطاعات 
المــخــتــلــفــة لـــلاقـــتـــصـــاد - بــــين جـــارتـــين 
الــعــلاقــات بينهما  تصالحتا وطبعت 
بـــعـــد ثـــــلاث حــــــروب فــــي ثـــلاثـــين عــامــاً 
(مـــــقـــــارنـــــة بـــثـــمـــانـــيـــة قــــــــــرون حــــــروب 
بــريــطــانــيــة - فــرنــســيــة) - أمـــر طبيعي 

يقبله العقل السوي.

ألــيــســت عـــلاقـــة مــصــر وإســـرائـــيـــل 
كماً وكيفاً في مستوى يقارب الصفر 
مــقــارنــة مــثــلاً بمستوى الــعــلاقــات بين 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين، ســواء 

في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟
أيـــن يــعــالــج الفلسطينيون ســواء 
في غزة أو الضفة الغربية من الأمراض 
المستعصية؟ ومن أين تحصل كثير من 
المناطق الفلسطينية على مياه الشرب 
والكهرباء والغاز؟ أليست المستشفيات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الأولـــــــى مــؤســســات 
وإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الــــثــــانــــيــــة ويــــدفــــع 
فــواتــيــر تنظم  الفلسطيني  المستهلك 
السلطة الوطنية توصيلها لإسرائيل؟
الــجــمــاعــي الفلسطيني  الــتــفــكــيــر 
يغلّب العقل والمــنــطــق على العواطف 

والآيديولوجيا.
إســرائــيــل تحتل الضفة الغربية، 
ووجـــــــودهـــــــا غــــيــــر قـــــانـــــونـــــي. كــــوريــــا 
الشمالية حرة مستقلة وتنتج صواريخ 
تـــــهـــــدد أمـــــيـــــركـــــا، لــــكــــن أيـــــــن مـــســـتـــوى 
مــعــيــشــة الــفــلــســطــيــنــي (الـــــذي يــســعــى، 
إلــى إنهاء الاحتلال)  والعالم يسانده 
مــن مــســتــوى معيشة مــواطــنــي كــوريــا 
لــم يرَ  الشمالية (الأحــــرار) ومعظمهم 
في حياته فواكه ومنتجات استهلاكية 
يختار منها الفلسطيني (بــإرادة حرة 
لا وجــود لها في كوريا الشمالية) ما 

يشاء في أي وقت؟

حقائق الجغرافيا، منذ أن عرف 
الإنسان التجارة، أن التجارة مع الجار 
المــنــافــع الاقــتــصــاديــة القصوى  تحقق 
للجانبين. مصاريف النقل ستضاف 
إلــــى ثــمــن الــســلــعــة، وتـــرتـــفـــع تــكــالــيــف 
الــتــغــلــيــف لــلــمــســافــات الـــبـــعـــيـــدة؛ مما 
يقلل مــن ربحية المنتج وتــرفــع الثمن 
على المستهلك. لكنها تفاصيل صغيرة 
لا تطرح في الجدل العلني في مجتمع 

ما بعد الحقيقة.
الــوقــود الطبيعي مــن السلع  غــاز 
الخاصة التي ترتفع تكاليف نقله مع 
كل ميل ينتقل فيه لارتفاع نسبة الفاقد 

وتكاليف إسالته.
حــمــلــة الأســـهـــم ومــــديــــرو الــشــركــة 
المصرية المستوردة يدركون أنه حتى 
لــو صــــدرت إيــــران أو قــطــر مــثــلاً الــغــاز 
بثمن استخراجه، بربحية قرش واحد 
على المتر المكعب، فإن مصاريف نقله 
لكل هــذه المسافة ستجعل ثمنه أعلى 

من ثمن الغاز المستورد من الجار.
إعلان الشبكة القومية للطاقة في 
بــريــطــانــيــا حــالــة طــــوارئ نــقــص الــغــاز 

تشبه الحالة المصرية؟
الــعــمــالــيــة السابقة  الــحــكــومــة  لان 
(١٩٩٧ - ٢٠١٠) والصحافة اليسارية 
الــلــيــبــرالــيــة، وبــخــاصــة الــتــلــفــزيــونــيــة، 
المــنــاخــي حــالــة ما  خلقت مــن التغيير 
الــحــقــيــقــة فغلبت الآيــديــولــوجــيــا  بــعــد 

على العقل والمنطق. وأصدرت حكومة 
توني بلير قانون التغير المناخي الذي 
يؤيد إنهاء الحصول على الطاقة من 
المــحــروقــات الكربونية خــلال العقدين 
إلـــــى إغــــــلاق عـــشـــرات  الــــقــــادمــــين، أدى 
مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة مــــن الــفــحــم 
وإغلاق مناجمه (وتستورد بريطانيا 

الفحم من بولندا وألمانيا).
الــغــاز هــو بــديــل لــلــفــحــم، وهـــو ما 
حـــوّل البلد مــن مــصــدّر إلــى مستورد. 
حــــالــــة الــــبــــرد الـــشـــديـــد الــــتــــي عــصــفــت 
بأوروبا كلها أدت لارتفاع ثمن الغاز 
المــســتــورد ستة أضــعــاف مــا كــان عليه 
في الصيف الماضي. كما أدت بالمنازل 
والمصانع والمكاتب إلى استهلاك مزيد 
من الغاز. مزاج ما بعد الحقيقة يمنع 

استخراج الغاز الصخري.
الــطــبــيــعــة بــعــاصــفــتــي «الـــوحـــش 
الكبير» و«إيما»، هذا الأسبوع كشفت 
لا مــنــطــقــيــة «الـــســـيـــاســـة الـــخـــضـــراء» 
التي غالبت ثــلاث حكومات متعاقبة 
الآيــديــولــوجــيــا عــلــى مــنــطــق الــبــديــهــة 
الــطــبــيــعــي. مــؤســســة الـــطـــاقـــة الــعــامــة 
أغلقت أكبر مستودعات للغاز (الأكبر 
في أوروبا كلها) بسبب الآيديولوجيا 
العمياء التي فرضها الاتحاد الأوروبي 

(بلا دراسة التفاصيل الواقعية).
مجتمعين مختلفين، ما يربطهما 

هو عالم ما بعد الحقيقة.

ولي العهد في مصر!

مع قراءة هذه السطور يكون ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان في طريقه إلى القاهرة في أول 
زيارة خارجية له بعد توليه منصب ولاية العهد، وذلك 

ضمن جولة ستشمل بريطانيا والولايات المتحدة.
ليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها ولي العهد 
السعودي مصر، ولكن هذه الزيارة تأتي وسط تغيرات 
كبيرة يشهدها البلدان على الصعيد المحلي؛ فالبلدان 
لديهما رؤية مستقبلية يسيران عليها، وهي بالمناسبة 
تحمل ذات المسمى ٢٠٣٠، ومن خلال الرؤية يشهد كل 
منهما العديد من المتغيرات الاقتصادية والثقافية، 
ويخوضان أيضاً حرباً مستمرة ومتواصلة على قوى 

الإرهاب والتشدد بصور وأشكال مختلفة.
أيـــضـــاً الــســعــوديــة تــســعــى لــتــكــويــن شــكــل جــديــد 
الــذي كان تقليدياً على السلعة الواحدة،  لاقتصادها 
وهـــي الــنــفــط، وذلـــك لــســنــوات وعــقــود طــويــلــة جـــداً من 
الزمن. كذلك تسعى للخروج من «عزلتها» عن العالم 
الــطــبــيــعــي الــــذي قــيــدهــا وكــبــلــهــا شــــلالات مـــن الــقــيــود 
المـــتـــشـــددة. وفــــي مــصــر تــحــاول  الاجــتــمــاعــيــة والآراء 
الدولة إعادة الأمن والاستقرار وتطوير البنية التحتية 

وتحسين مناخ الاستثمار.
وقــــصــــة الــــتــــحــــول الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
بــاتــت قصة المــوســم، فهي حــديــث الــنــاس حــول العالم 
وخصوصاً أنها تحدث في زمن قياسي وتجد قبولاً 
من شرائح عريضة من المجتمع في مناطق مختلفة من 
البلاد، وهي بذلك تسقط حجة أن المجتمع غير جاهز 

ويرفض التحول الذي يحدث.
وفـــي مــصــر هــنــاك حــــراك اقــتــصــادي لافـــت ومــهــم 
يــحــدث، فــالاقــتــصــاد يــتــحــســن، وعــمــلــة الــبــلــد تستقر، 
والـــــدولار يــوجــد فــائــض غــيــر مــســبــوق مــنــه فــي البنك 
المركزي، والفائدة إلى انخفاض. مصر اليوم خامس 
دولــة في العالم في ترتيب تلقي الاستثمار الأجنبي 
المباشر، ٥٠ في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي 
وجدت في تاريخ مصر تم إنجازها في آخر سنتين، ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الــطــرق السريعة فــي مصر تــم إنجازها 
فــي آخـــر ســنــتــين، بــالإضــافــة لمــشــروع الــطــاقــة الــنــوويــة 
السلمية واحتياطي الغاز الهائل في حقل «ظهر» في 
البحر المتوسط وعودة السياحة إلى عافيتها، وتوسع 

الاستثمار الصناعي والزراعي بشكل لافت.
الــعــلاقــات الــســعــوديــة - المــصــريــة فــي حـــال ممتاز 
ومميز وهناك تناغم في معظم القضايا، وهذا طبعاً 
يغيظ نظام الانقلاب في قطر وتركيا وإيران وجماعة 
الإخوان المسلمين الإرهابية وتنظيم حزب الله الإرهابي 
وفي ذلك فائدة عظيمة. فالثقل والحمل العظيم على 
كتفي مصر والسعودية ليس بالقليل، فهما تمثلان 
سوياً ومن معهما من الحلفاء المخلصين حائط صد 
المــؤامــرات الغريبة والتدخلات  أمـــام تــدخــلات  عظيماً 
الإيـــرانـــيـــة ومــخــطــطــات عــصــابــات الإرهــــــاب والإجـــــرام 
من أمثال «حــزب الله» و«داعـــش» والإخـــوان المسلمين 

و«القاعدة» وغيرها.
هناك تحديات تواجه المنطقة، لعل أهمها التنمية 
والاستقرار ومنح الفرصة لظهور المواطنة الحقة التي 
تسمح بالعدالة الكاملة والفرصة السوية حتى يتم 
إبعاد أشباح الطائفية والمناطقية والمذهبية عن المنطقة 
لأنها الضمانة الوحيدة للاستقرار وتحقيق العدل، 

وهذه أسمى الأماني وأغلى المطالب ولا شك.
ترتفع أهمية مكانة العلاقة مع مرور الوقت وزيادة 
التحديات التي تواجهها، ولذلك يبدو من المنطق أن 
تتحول هــذه العلاقة مــن علاقة «أخــويــة» بــين دولتين 
«شــقــيــقــتــين» تجمعهما عــلاقــات «اســتــراتــيــجــيــة» إلــى 
علاقات «مصيرية» يربط بينهما حبل «سري» واحد 
مشترك، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تكون العلاقة 

المستقبلية.
يصف المراقبون زيــارة ولي العهد السعودي إلى 
مصر هذه المرة بالتاريخية لأنها ستسفر عن الإعلان 
عن مجموعة من القرارات الجديدة التي توصف بغير 
المــســبــوقــة ســتــســاهــم فـــي زيـــــارة تــرســيــخ الــعــلاقــة بين 
البلدين بشكل ملموس ومستدام يبعدها عن تقلبات 

السياسة واختلاف وجهات النظر.
الــتــقــارب المــصــري - الــســعــودي يــصــب فــي صالح 
المنطقة العام، ولا يخشاه وينتقده إلا كل عدو للمنطقة.

عبر التاريخ البشري تأتي الصراعات من رحم 
الــتــغــيــرات الــفــكــريــة، ومـــن خــصــوبــة تــعــدديــة مــزمــنــة، 
ورخوة في مسانيد قوتها، ومن هنا تولد الصراعات 
في صور عراكٍ فكري شديد يدفع في البيئات الخصبة 
بالتنوع نحو الصراع الحركي المتشظي أحياناً كثيرة، 
ويلعب المخزون التراثي دوراً مهماً في حضانة الصراع 

ورعايته وتشكل ملامحه وهويته واستمراره.
وقد شهد المجتمع الدولي والحكومات العالمية 
تحولات عــدة أحدثت صراعات مختلفة، توغلت في 
مـــواطـــن كــثــيــرة مـــن الــجــغــرافــيــا الــيــابــســة والــبــشــريــة، 
وبلغت في أسوأ صورها حد اعتناق التطرف وإشهار 
إلــى حد الاستثمار في  التعصب، بل ذهــب معتنقوه 
المــشــاعــر الــديــنــيــة والإســـــاءة لقدسيتها، حــتــى كــادت 
تتجرد العلاقة الإنسانية من سماتها، وأصبح الكائن 
البشري في بؤر هذا التطرف يجد نفسه في ثنائية 
مــفــروضــة عــلــيــه، أحـــد طــرفــيــهــا مــغــتــصِــب ومــهــيــمــن، 
وطــرفــهــا الآخــــر ضــحــيــة مــســلــوبــة الإرادة... وتطغى 

الرغبة الاستحواذية العدائية.
وفي منطقة الشرق الأوسط توجد إيران وحلفاؤها 
وأذيــالــهــا نموذجاً سيئاً لهذه النزعة الاستحواذية 
في المنطقة، وقد أفشلت كل فرص السلام والتعايش؛ 
نزعة مسكونة تاريخياً بتكوينات تراجيدية لا تلتئم 
الــعــالــم، وتــمــارس سيطرتها والتدخلات  مــع مــواقــف 
السافرة في شؤون الدول... فماذا يأمل العالم من سلام 
الـــواقـــع... بــل كيف يــكــون سلام  لا يعيشه على أرض 

وعناصر الشر ترتع في مروج تشربت بالدماء؟
لقد وأدنـــا الإطــنــاب، واستعملنا جميع الصيغ 
البلاغية لتحذير الأمــم من فشل عملية السلام حتى 
ضجر منا الواقع، وتفجرت ينابيع العنف، وأصبح كل 
ما يدور حولنا غير مستطاب، وقلبت موازين القوى 
في العالم الأقدار؛ فكان الأقوى هو المتسلط والمرشح 
الــســويــدي عــام ١٩٣٩ أيضاً  قِــبــل عضو بالبرلمان  مــن 
هو الديكتاتور وتمنح جائزة نوبل للسلام لمجرمي 
الـــحـــرب تــمــنــحــهــا المـــؤســـســـات الــعــالمــيــة بــعــد الــحــرب 
الــذي قتل  العالمية الثانية، فقد رشحت أدولــف هتلر 
٤٠ مليون شخص وهو الديكتاتور الأعظم في التاريخ 
كما وصفته «التايمز» البريطانية، لجائزة، وكذلك 
جــوزيــف ستالين زعــيــم روســيــا الـــذي قتل ٦٠ مليون 

شخص.
الــزمــان عندما يتعايش  ولسنا بمنأى عــن ذلــك 
العجز والحرب جنباً إلى جنب في أعداد متتالية عدة 
تُخلق الأســبــاب لأجلها، وتستمر فــي نشاطها بكل 
طريقة يمكن تخيلها، وتبدأ البرامج الانتقامية ثم 
تطبقها بإتقان، فهناك أطراف عدة تحارب في سوريا.

ولـــهـــذا الــســبــب؛ نــضــيــف إلــــى المــشــهــد اســتــخــدام 
روســــيــــا حــــق الـــنـــقـــض (الـــفـــيـــتـــو) فــــي مــجــلــس الأمــــن 
لإجهاض مشروع قرار قدمته بريطانيا، بدعم فرنسي 
- أميركي، يدعو إلى التجاوب مع تقارير خبراء الأمم 
المتحدة التي تؤكد انتهاك إيران قرارَي مجلس الأمن 
٢١٤٠ و٢٢١٦ عبر تزويدها جماعة الحوثي بالأسلحة، 
الباليستية التي تطلق  ومنها خصوصاً الصواريخ 
في اتجاه الأماكن المدنية في السعودية، وهذه حقيقة 
أخرى صادمة لمناهضة السلام والاستقرار في المنطقة.

قــد لا يــكــون مــن الــيــســيــر تــوضــيــح عــمــل تتداخل 
فيه الروح والمادة، وتدفع بالأمل إلى القبر ثم يدّعون 
أنه قدرنا، فهناك قتال وضحايا وعنف ضد شعوب 
تحتاج إلى إجلاء فوري لخطورة حالتها في عفرين 
والغوطة السورية لا حول لها ولا قــوة، وفيما يبدو 
الــنــاس سئمت ســرد الحقيقة.. ولــن تعيد الحياة  أن 
للموتى، لكنها تستغيث من تحت الأنقاض، وروسيا 
بالفيتو تحمي إيــران ونظام بشار، وأميركا تحمي 
لــذا؛ الصراع بين القوتين العظميين أيضاً  إسرائيل، 
الــصــادمــة، فــالأجــدر بهما نشر السلام  مــن الحقائق 
ومعاقبة المعتدي وإيقاف آلة الحرب وإغلاق مصانع 

الأسلحة العسكرية.
لــيــس الأمــــر فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط نظاماً 
يــنــاهــضــه شعبه وتــتــجــاذبــه المــصــالــح، ولـــن يختلف 
أبداً عما حدث للعالم من خراب إبان الحربين الأولى 
والثانية؛ لذا يبقى السبب واحداً في كل زمان ومكان 
تترك الحرب نتوءات على وجه الأرض تنزف ألماً وأسى 

ويستعصي علاجها.
فليس هناك إجــابــة عما يحدث مــن تــوتــرات بين 
الــدول ما لم نكن راغبين في قبول التفسير المنطقي 
لــهــا بـــأن هــنــاك خــلــلاً مـــا فـــي الــشــخــصــيــة السياسية 
المعاصرة، وإلا فكيف نستطيع تحليل ما يحدث في 
سوريا وفي الوقت ذاته عسكرة الحدود البحرية مع 

اليونان والتدخلات الخارجية.

حقائق صادمة لا تعرفها 
عن فشل السلام

لة وحداثة مبتورة
ّ

التأرجح بين صحوية معد
يضيف الدكتور أحمد العيسى إلى 
مـــا نــقــلــنــاه مـــن كــتــابــه (إصـــــلاح التعليم 
فـــي الــســعــوديــة بـــين الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة 
وتوجس الثقافة الدينية وعجز الإدارة 
الـــتـــربـــويـــة) فـــي المـــقـــال الـــســـابـــق، قـــائـــلاً: 
«ومــعــلــوم أن قــطــاعــات الــعــمــل الــحــديــثــة 
المــرمــوقــة  الــوظــائــف  المــجــال لشغل  تتيح 
لأصحاب التأهيل الجيد في التخصصات 
العلمية، بينما لا يبقى للمتخرجين من 
التخصصات الشرعية إلا ميدان التعليم 
ومــــجــــالات أخـــــرى مــــحــــدودة لا يمكنها 
استيعاب الأعــداد الكبيرة من الملتحقين 

بالتعليم الديني المتخصص».
يعرف الدكتور أحمد العيسى بحكم 
تخصصه الأكاديمي في المناهج وطرق 
التدريس، وبحكم خبرته في العمل في 
مجال التعليم، وبحكم كتبه ودراســاتــه 
ومقالاته، التي تعالج قضايا هذا المجال 
ومشكلاته، أن كثيراً من التخصصات في 
كليات العلوم الاجتماعية في الجامعات 
الـــتـــي تــعــنــى بــتــدريــس الــعــلــوم الــديــنــيــة 
وفـــي غــيــرهــا مـــن الــجــامــعــات لــيــس أمـــام 
المتخرجين فيها سوى التعليم ومجالات 
أخــرى مــحــدودة، وهــو يعرف أن جامعة 
سعودية في سنوات ماضية ألغت قسم 
الـــتـــاريـــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا وقـــســـم الـــعـــلـــوم، 
الــتــاريــخ وعلم  ويــعــرف أن مسميي عــلــم 
الجغرافيا ألغيا في مراحل التعليم العام 
وصـــارا يــدرســان تحت مسمى «التربية 
الوطنية والاجتماعية». على ضوء هذه 
الــتــي هــو يعرفها أكــثــر منا،  المــعــلــومــات 
نعيد طرح سؤالنا السابق بحذافيره لكن 
على مستوى دراسي مختلف وأعلى من 
السابق: لماذا اقتصر حدبه وحنانه على 
خريجي العلوم الدينية في الجامعات، 
ولم يشمل خريجي التخصصات النظرية 
الأخــــرى فيها مــع أنــهــم كلهم يــواجــهــون 

المشكلة نفسها؟!
إجابة عن سؤالنا في المقال السابق: 

ماذا يريد بملحوظته؟
أقـــــول: لــيــس واضـــحـــاً إن كــــان يــريــد 
الــكــلــيــات العلمية: الطب  بــهــا أن تسمح 
والـــهـــنـــدســـة والــــحــــاســــب الآلـــــــي، لــطــلاب 
الــتــعــلــيــم الــديــنــي المــتــخــصــص: المــعــاهــد 
العلمية المتوسطة والثانوية ومــدارس 
الــقــرآن، أن يــدرســوا فيها أم أنه  تحفيظ 
يريد بها أن يحصل هــؤلاء على تأهيل 
عــلــمــي فــــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة والــريــاضــيــات بــالــقــدر الــذي 
حصل عليه خريجو القسم العلمي في 
الثانويات العامة المسموح لهم بالتقدم 
بــشــهــاداتــهــم لــتــلــك الــكــلــيــات، لــلــنــظــر في 

مسألة قبولهم فيها!
ربما يريد بها الأخيرة لكي يتاح لهم 
مــا ســمــاه «شــغــل الــوظــائــف المــرمــوقــة في 

قطاعات العمل الحديثة».
وربما يريد بها أكثر من ذلك، وهي 
الــديــنــي المتخصص  أن ينافس التعليم 

تـــخـــصـــصـــات كــالــعــلــوم 
والـــــــتـــــــكـــــــنـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا 
والهندسة والرياضيات 
(STEM) المهيمنة على 
ســـــــوق الــــعــــمــــل، دولــــيــــاً 
وإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــاً ومـــحـــلـــيـــاً 
فــــي الـــعـــقـــود المـــتـــأخـــرة. 
ينافسها في حلبة سوق 

العمل في السعودية.
ربـــــمـــــا المـــــــــــراد كــــان 
كــذلــك، فــهــو فــي الفصل 
الـــرابـــع مـــن كــتــابــه وفــي 
حـــــديـــــثـــــه عـــــــن تـــطـــويـــر 

الــتــعــلــيــم دعــــا لاتـــصـــال عـــلـــوم الــشــريــعــة 
«احتياجات المجتمع وسوق العمل في  بـ

القرن الحادي والعشرين»!
لاحظ قبلي الدكتور نعيمان عثمان 
في كتابه (التعليم العالي في السعودية: 
تــقــلــيــديــة يــعــززهــا ولــــع بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
والأعــمــال)، استناداً إلى النص المقتبس 
السابق، أن نظرته لعلوم الدين والشريعة 

هي نظرة منفعية اقتصادية.
هنا يأتي ســؤال متفرع عن السؤال 
الـــذي استوجبته ملحوظته،  الأســاســي 
هـــو: لمـــاذا هـــذه الــرغــبــة عــنــده أن ينافس 
التعليم الديني المتخصص تخصصات 
«ســـــتـــــيـــــم» فـــــي ســــوق  كـــتـــخـــصـــصـــات الــــــ
الــعــمــل الــســعــوديــة، ولـــم يــمــد نــظــره إلــى 
العلوم الاجتماعية والإنسانية، ليشرك 
خريجيها مع علوم الدين والشريعة في 

نظرته إليها نظرة منفعية اقتصادية؟!
تــســتــوجــب مــلــحــوظــتــه طــــرح ســـؤال 
عريض مقابل ذلك السؤال الأساسي: بما 
أنــه يريد لخريجي مــدارس حفظ القرآن 
الــدراســة في كلية الطب  أن يتمكنوا من 
وفــي كلية الهندسة وفــي كلية الحاسب 
الآلـــي، ويــريــد أن ينافس دارســـو العلوم 
الــديــنــيــة فــي الــجــامــعــات دارســــي العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
الــجــامــعــيــين، مـــا ضـــــرورة وجــــود تعليم 

ديني متخصص؟!
مــا مــن شــك، أن ملحوظته تبين عن 
انـــحـــيـــاز ســـافـــر لـــــذوي الــتــعــلــيــم الــديــنــي 
تــأثــر بتصور  المتخصص، وتكشف عــن 
إسلامي تعليمي تربوي حركي لكن على 
نــحــو مــرتــبــك. وهـــذا يــرجــع إلـــى أنـــه طــرأ 
على تفكيره الإســلامــي الصحوي تغير 

وتعديل.
والارتباك والتردد بين جملة وأخرى، 
وكذلك التناقض، سمة بارزة في كتابه. 
فمثلاً، من المشهور أن كم المــواد الدينية 
في التعليم العام في السعودية كم ضخم، 
بحيث يصبح لا معنى لأن نتحدث فيه 
عـــن ثــنــائــيــة بـــين تــعــلــيــم مـــدنـــي وتــعــلــيــم 

ديني. لننظر كيف تناول هذه القضية.
يــقــول فــي الــفــصــل الأول مــن كــتــابــه، 
والمـــعـــنـــون بـــقـــراءة فـــي الـــوضـــع الـــراهـــن: 
«إن الاهتمام بالعلوم الدينية في نظام 

الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي يـــؤكـــد على 
حقيقة اســتــحــواذ هــذه العلوم 
على نصيب الأسد في أولويات 

النظام التعليمي السعودي».
ثم يقول في فقرة تالية لها: 
إلــى طغيان تدريس  «وإضــافــة 
المـــقـــررات الــشــرعــيــة فــي مــراحــل 
التعليم العام كافة، فإن صياغة 
مناهج تلك المقررات قد جاءت 
مــن خـــلال الاحــتــفــاظ بالسياق 
الـــعـــام لمــفــاهــيــم عــلــمــاء الــســلــف 
واستدلالاتهم، وليس بأساليب 
حديثة تجعل الطلاب أكثر فهماً 

لمدلولاتها».
الــرابــع المعنون بأفكار  وفــي الفصل 
إصلاحية في حديثه عن تطوير التعليم 
الديني، يقول: «على الرغم من أن التعليم 
الــديــنــي يــحــظــى – كــمــا أشـــرنـــا إلــــى ذلــك 
فــي الــفــصــول الــســابــقــة – بــاهــتــمــام كبير 
ومساحة واسعة من الانتشار في النظام 

التعليمي السعودي...».
في الفقرة الأولـــى، قد نشك أن لديه 
فــي أن يــنــال الاهــتــمــام بالعلوم  تحفظاً 
الدينية نصيب الأســـد ويــنــال مــا سماه 
 العلوم العقلية والأساسية بعض 

ً
خطأ

الأهمية. وما يجعلنا لا نتيقن من تحفظه 
هذا هو أنه رأى في نهايات الفقرة أن إيلاء 
ما سماه العلوم العقلية الأساسية بعض 
الأهــمــيــة ومـــنـــح أغـــلـــب الأهــمــيــة لــلــعــلــوم 
الدينية أو نصيب الأســـد فيها، فيه ما 
يكفي لاكتساب التوازن بين علوم الدين 

وعلوم الدنيا.
ثم يطل التحفظ علينا فجأة برأسه 
بــــوضــــوح حــــين غـــيـــر جــمــلــة «الاهـــتـــمـــام 
بــالــعــلــوم الــديــنــيــة» إلـــى جــمــلــة «طــغــيــان 
تــدريــس المـــقـــررات الــشــرعــيــة» فــي الفقرة 
الــتــي تــلــتــهــا. يــبــرز هــنــا ســــؤال: لمـــاذا في 
فــقــرتــين مــتــتــالــيــتــين اســتــخــدم مسميين 

لمسمى واحد؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال أوضح 
أن استخدامه لمصطلح العلوم الدينية 
فـــي الـــفـــقـــرة الأولــــــى كــــان فــلــتــة، فــهــو لم 
يستخدمه إلا فــي تــلــك الــفــقــرة. فــفــي كل 
الكتاب كان يستخدم إزاء العلوم الدينية 
التالية: الكليات  وأصحابها التعبيرات 
الشرعية، التخصصات الشرعية، العلوم 
الشرعية. إضافة إلى المقررات الشرعية 

التي استخدمها في الفقرة الثانية.
مــبــرر اســتــخــدامــه لــهــا فـــي الــفــقــرة 
الثانية – وهنا أجيب عن السؤال - أنها 
سبقتها كلمة طغيان. فلخلق شيء من 
التوازن في الجملة، ولتخفيف وقعها 
الــديــنــيــين التقليديين والدينيين  عــنــد 
الــــصــــحــــويــــين، وقـــبـــلـــهـــا لــــــــورع ديـــنـــي 
تقليدي وحساسيات صحوية محدثة 
مــنــشــؤهــا حـــضـــور الــفــكــر الــغــربــي في 
الثقافة العربية وفي ثقافة المسلمين من 
غير العرب، استبدل المقررات الشرعية 

بالعلوم الدينية.
وتعبير العلوم الشرعية ومشتقاته 
الذي هو تعبير غير دقيق ومضلل، تفشى 
مــع ازدهـــار حركة الصحوة الإسلامية، 
لأن أهلها لا يفضلون استخدام مصطلح 
الــــديــــنــــيــــة. فــلــتــأثــر  الــــعــــلــــوم  أو تـــعـــبـــيـــر 
الإســلامــيــين فــي العالم العربي والعالم 
الإســــلامــــي بــالــفــكــر الـــغـــربـــي عــلــى نحو 
معاكس ومــضــاد، صـــاروا ينظرون إلى 
أن تعبير العلوم الدينية يكرس الفصل 
بــيــنــهــا وبـــين الــعــلــوم المــحــضــة والــعــلــوم 
الإنــســانــيــة. وهـــذا يـــؤدي فــي منظورهم 
أمّ العلوم عندهم – أي  إلــى فصمها عن 
الدين لا الفلسفة – وبالتالي يقود هذا 
إلـــى صــــراع فــكــري مــشــؤوم ومــحــنــة بين 

الدين والدنيا.
وسأشرح تخفيف وقع الجملة عليه 
وعلى التيار الديني والتيار الصحوي 
بعمومه بمثال: حين تستبد زوجتك أو 
ابــنــك بــك، إمــا بالطلبات وإمــا  ابنتك أو 
المصاريف وإما في فرض آرائهم عليك، 
ثم تقول لأحدهم حين يفعل ذلك واصفاً 
فعله - وأنت متململ أو متأفف أو متبرم 
أو ساخط: هذا طغيان الحبيب! ألا تُفرغ 
بهذه الجملة الحالات التي عددتها من 
معناها الحقيقي. وفي مثال آخر: جملته 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا تــشــبــه تــقــريــبــاً رجـــلاً 
يتحفظ على السياسة المطبقة في بلاده 
بالقول: إن مشكلتها طغيان الحق فيها.

ســـــؤال إلــــى الـــعـــمـــوم: كــيــف نــتــرجــم 
المــقــررات الشرعية» إلى  جملة «طغيان 

لغة أخرى؟
ولنلحظ أيضاً أن التحفظ البادي 
في الفقرة الأخيرة التي جاءت في فصل 
مــخــتــلــف مـــن الــكــتــاب فـــي الأســـطـــر الــتــي 
أقـــرب للثناء  كـــان  اقتبستها مــن كــتــابــه 

منه إلى التحفظ!
لمـــس الــدكــتــور نــعــيــمــان عــثــمــان في 
كتابه المــشــار إليه سابقاً، أن مرجعيته 
فــــي الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والـــريـــاضـــيـــات 
مــرجــعــيــة غـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً أمــيــركــيــة، 

وأنها مقصورة على هذا الجانب.
بــمــعــنــى أنــــه لا يــمــدهــا إلــــى الــعــلــوم 
الــديــنــيــة والــعــلــوم الإنــســانــيــة. وهــــذا ما 
يــفــســر لــنــا الارتـــبـــاك فـــي مــقــتــرحــه الـــذي 
ناقشناه وفي أحكامه وتقريراته، إذ إنه 
يــتــأرجــح بــين صــحــويــة مــعــدلــة وحــداثــة 

مبتورة من أساسها.
ولـــكـــون مــرجــعــيــتــه فـــي تــلــك الــعــلــوم 
إلــى  أمــيــركــيــة، فلقد جـــرّه هـــذا  مرجعية 
إعجاب عام وعمومي بالغرب، وشاهده 
– وهـــذا مــا لا يفعله الإســلامــيــون - أنــه 
اســتــهــل مــقــدمــة الــكــتــاب وكـــل فــصــل فيه 
بــجــمــل لــكــل مــــن: يــيــتــس، ديـــريـــك بـــوك، 
ليندون جــونــســون، آن مـــورو لندبيرغ، 
سيدني هاريس. ولكي لا يقال عنه إنه 
أســيــر لــلــمــركــزيــة الــغــربــيــة اســتــهــل أحــد 
الفصول بمثل صيني!... وللحديث بقية.

الغاز ومجتمع ما بعد الحقائق

مها محمد الشريف

علي العميم حسين شبكشي

عادل درويش
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مدير صندوق التنمية السعودي: المملكة في طريقها لتكون رائدة الصناعة بالمنطقة 

تحديات وفرص الاستثمار في الشرق الأوسط بمؤتمر كلية لندن للأعمال 
لندن: رنيم حنوش

تــــحــــت عـــــنـــــوان «دروب غــيــر 
مطروقة»، استكمل مؤتمر الشرق 
الأوســـــط أعـــمـــال دورتـــــه الــســادســة 
أمـــــــس فــي  مــــــن  يـــــــوم أول  عـــــشـــــرة 
الــــعــــاصــــمــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــــنــــدن، 
بــــــإشــــــراف وتـــنـــظـــيـــم كـــلـــيـــة لـــنـــدن 
لــلأعــمــال. وشــــارك بــالمــؤتــمــر الــذي 
دارت جلساته من الصباح وحتى 
المــــســــاء نـــخـــبـــة مــــن الــشــخــصــيــات 
الــــرائــــدة والمــــؤثــــرة فـــي عـــالـــم المـــال 
والأعــمــال والاســتــثــمــار فــي الشرق 
الأوســـــــــــط مــــــن الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 

والخاص من مختلف الدول، وذلك 
بهدف مناقشة التحديات والفرص 
الاقتصادية التي تواجهها المنطقة 
في ظل التغييرات الهيكلية التي 

تعيشها اقتصاديات دولها.
وشــــمــــلــــت جــــلــــســــات المـــؤتـــمـــر 
حــوارا هادفا حــول الاستثمار في 
رأس المال الجريء والاستثمار في 
الأسهم الخاصة والتحديات التي 
تــواجــه رواد الأعــمــال. وطــرح أمــام 
الحضور فرص الاستثمار والنمو 
فـــي المـــجـــال الــصــنــاعــي بــالمــنــطــقــة، 
والتركيز على التقنيات الحديثة 

الذكية في بناء المدن الجديدة.

وحـــظـــي المـــؤتـــمـــر هــــذه الــســنــة 
بـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مــــن المـــســـؤولـــين 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بــالــقــطــاعــات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، عــلــى غــرار 
غـــســـان حــاصــبــانــي نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء اللبناني، ومحمد 
القويز رئيس هيئة السوق المالية 
السعودية، وعائشة بطي بنت بشر 
المــديــر الــعــام لمــديــنــة دبـــي الــذكــيــة، 
والدكتور غسان السليمان رئيس 
مجلس إدارة مجموعة السليمان، 
والدكتور إبراهيم بن سعد المعجل 
المـــديـــر الـــعـــام لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة 
الــصــنــاعــي الـــســـعـــودي، والــبــيــرتــو 

فيرمي الرئيس لعملاء المؤسسات 
فــــي مـــصـــرف «ســــيــــتــــي»، وجـــــورج 
صـــــــــرّاف عـــضـــو الـــــشـــــرق الأوســــــط 
المــنــتــدب لــشــركــة «اســتــراتــيــجــي»، 
ـــــقـــــيـــــادات ومـــــديـــــري  وعـــــــــدد مـــــن ال
الــصــنــاديــق المـــؤثـــريـــن فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
إلــى ذلــك، أوضــح المــديــر العام 
لــــصــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــصـــنـــاعـــي 
الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل 
فـــي جــلــســة المــؤتــمــر الأولـــــى تحت 
عـــنـــوان «بـــنـــاء المــســتــقــبــل: الــبــيــئــة 
الــجــديــدة»، أن المملكة  الحضارية 
العربية السعودية من خلال «رؤية 

٢٠٣٠» في طريقها لتكون المنصة 
الــرئــيــســيــة لــلــصــنــاعــة والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي المــنــطــقــة. وقـــال 
إن دور الصندوق الصناعي رائد 
الــواعــدة، حيث  في تنمية المناطق 
إنـــه فــي عـــام ٢٠١١ أقـــر الــصــنــدوق 
الـــقـــروض للمناطق  اســتــراتــيــجــيــة 
الـــواعـــدة لتصل إلـــى ٧٥ فــي المــائــة 
مـــن قــيــمــة المـــشـــروع عــلــى فــتــرة ٢٠ 
عــامــا. وبــعــد هـــذا الــقــرار تضاعف 
عدد المشاريع في المناطق الواعدة. 
إلــى جانب عائشة  وكشف المعجل 
بطي بنت بشر المدير العام لمدينة 
دبــي الــذكــيــة المـــبـــادرات الــتــي تقوم 

بها السعودية والإمــــارات لمواكبة 
الــتــكــنــولــوجــي، والمتمثلة  الــتــطــور 
بـــمـــشـــاريـــع ضــخــمــة مـــثـــل «نـــيـــوم» 

و«سمارت دبي».
ونـــاقـــشـــت الـــجـــلـــســـة الــثــانــيــة 
فرص استراتيجيات الاستثمارات 
المــســتــدامــة فــي ظــل ازديــــاد طــاقــات 
الــــريــــادة خــــلال الــعــقــد الأخـــيـــر في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط. وأكـــــد 
الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر  المـــتـــحـــدثـــون أن 
الــيــوم يــكــمــن فــي خـــوص مــشــاريــع 
استثمارية مستدامة. واستعرضت 
الـــــجـــــلـــــســـــة الــــــثــــــالــــــثــــــة مـــســـتـــقـــبـــل 
الاقتصادات المبنية على المشاريع 

المــــتــــوارثــــة بــــين أجــــيــــال الـــعـــائـــلات 
فـــي ظـــل زيـــــادة المــنــافــســة الــقــادمــة 
مـــن الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة. ولــفــتــت 
إلــى أهمية المؤسساتية حتى في 
المــتــوارثــة لضمان نظام  المــشــاريــع 
حوكمة يتحدى المنافسة ويضمن 
الاســــتــــمــــراريــــة والـــنـــمـــو لــلأجــيــال 

القادمة.
ووفـــــــــــرت الــــجــــلــــســــة الــــرابــــعــــة 
والأخـــــــيـــــــرة صـــــــــورة لــــلــــمــــبــــادرات 
التي تبذلها دول المنطقة لإشــراك 
المـــــــرأة الـــعـــربـــيـــة فــــي ســـــوق الــعــمــل 
وتــقــلــيــص الــفــجــوة فــي الأجــــور ما 

بين الجنسين.

يذكر أن مؤتمر الشرق الأوسط 
السنوي من المؤتمرات البارزة التي 
لــنــدن لــلأعــمــال، حيث  تقيمها كلية 
تــجــذب مــن خــلالــه رؤســــاء الــشــركــات 
الــقــيــاديــة والأكــاديــمــيــين  التنفيذيين 

والمهنيين والطلاب. 
وسبق أن استضاف في دوراته 
اقــتــصــاديــة وصناع  المنصرمة نخب 
قرار، من أمثال الأمير تركي الفيصل، 
ورئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد 
السنيورة، ووزير الخارجية الكويتي 
السابق الشيخ محمد صباح السالم، 
والمـــلـــكـــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، وســيــدة 

الأعمال لبنى العليان.

مقابل أقلية ستوزع أرباحاً وتدعم أسهمها

غالبية الشركات الأميركية تتجه لزيادة الإنفاق استثماراً للوفر الضريبي
لندن: مطلق منير

حـــان الــوقــت الآن فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية لإجــراء حسابات 
ما قد تجنيه أو توفره الشركات من 
التخفيضات الضريبية التي أقرتها 
إدارة الرئيس دونالد ترمب، لا سيما 
ضريبة الأرباح التي خفضت من ٣٥ 

في المائة إلى ٢١ في المائة.
وأعلنت بعض الشركات بيانات 
في هــذا الصدد، مرفقة مع توقعات 
أربــاح ٢٠١٨ التي ارتفعت بنسبة ٨ 
المــائــة، قياساً بتوقعات مــا قبل  فــي 
إقرار التعديل الضريبي، وشمل رفع 
الأرباح الشركات المدرجة في مؤشر 
بــي ٥٠٠»، وهــــذا مــا اتفق  آنـــد  «إس 
عليه أيضاً محللون عاملون في بنك 
«مورغان ستانلي»، في ورقة بحثية 
تــوقــعــت نــمــواً إضــافــيــاً فـــي الأربــــاح 
لشركات ذلك المؤشر، نسبته ٧٫٦ في 

المائة في المتوسط العام.
لكن الــســؤال المــطــروح الآن هو: 
ماذا ستفعل الشركات بالمبالغ التي 
ستوفرها بفعل الخفض الضريبي؟

بـــحـــث عــــن الـــــجـــــواب فــــريــــق مــن 
«مــورغــان ستانلي»، مستطلعاً آراء 
فـــي عينة  فــريــق إداري ومـــالـــي   ٤٠٠

تــمــثــل الـــشـــركـــات المــعــنــيــة بــالإجــابــة، 
قـــراءات لتحليل محتوى  كما أجــرى 
بــــيــــانــــات الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي أعـــلـــنـــت 
توقعاتها وخططها، وأتت في سياق 

النتائج بعض المفاجآت.
نـــســـبـــة ٢٨ فــي  أكـــــــــدت  بــــــدايــــــة، 
المــائــة فقط مــن الــشــركــات أن الأربـــاح 
المــســاهــمــين عبر  إلــــى  ســتــعــود أولاً 
زيادة أنصبتهم السنوية منها، كما 
ستستخدم بــعــض الأمـــــوال فــي حق 
الــشــركــات شـــراء أسهمها، علماً بأن 
هذا المنوال معتمد منذ عدة سنوات، 
وكان أساساً لصعود أسعار الأسهم 
في «وول ستريت» في سنة ٢٠١٧ وما 

قبلها.
المـــفـــاجـــأة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي كــشــف 
عــنــهــا الــبــحــث تــكــمــن فـــي أن ٤١ في 
المائة من الشركات ستستثمر المبالغ 
المتوقع تحقيقها من الوفر الضريبي، 
أي أنــهــا ســتــوزع أربــاحــاً أقــل لتنفق 
على التوسع أكثر. وهذه النسبة أتت 
أعلى من التوقعات الأولــى بشأنها، 
وهذا يعني أن أثر انخفاض الضرائب 
ســـيـــكـــون أقـــــل ظــــهــــوراً فــــي الــنــتــائــج 

الصافية مع نهاية العام.
إلـــــى ذلــــــك، أقــــــرت ٢١ فــــي المـــائـــة 
مـــن الـــشـــركـــات أنـــهـــا ســتــزيــد رواتــــب 

موظفيها ومكافآتهم. وترتفع نسبة 
الشركات التي ستزيد إنفاقها بزيادة 
الأجور وضخ الاستثمارات معاً لتبلغ 

٤٤ في المائة من الإجمالي.
أمــا الأقــل ذكــراً، فكانت عمليات 
الــدمــج والاســتــحــواذ بنسبة ١٤ في 
المائة، وأخيراً ســداد الديون بنسبة 

٦ في المائة فقط.
والــنــتــائــج آنــفــة الــذكــر اختلفت 
عـــمـــا ذهــــــب إلــــيــــه المـــحـــلـــلـــون الـــذيـــن 
تـــوقـــعـــوا أن نــســبــة الـــشـــركـــات الــتــي 
ستستخدم الوفر الضريبي لمكافأة 
المــســاهــمــين قـــد تــبــلــغ ٤٣ فـــي المــائــة، 
مقابل ٣٠ في المائة فقط من الشركات 
ستزيد الإنفاق بالاستثمار وعلاوات 

الرواتب.
ومـــع ارتـــفـــاع الإنـــفـــاق، تختلف 
الـــحـــســـابـــات عــــن الـــتـــوقـــعـــات كــثــيــراً، 
ولــذلــك أثــر فــي أســعــار الأســهــم وأداء 
الأسواق المالية، لأن توزيعات الأرباح 
ستكون أقل من المتوقع. وقال محللو 
«مـــورغـــان ســتــانــلــي» إن تــلــك الأرقـــام 
والـــنـــســـب خــيــبــت آمــــــال شــــرائــــح مــن 
المــســتــثــمــريــن بـــالأســـهـــم، وأضــــافــــوا: 
«استبق المستثمرون الأحداث في عام 
٢٠١٧، عندما راهــنــوا على إجــراءات 
ترمب الاقتصادية، وأقبلوا على شراء 

المزيد من أسهم الشركات المدرجة. أما 
في ٢٠١٨، فالوضع أكثر دقة لتحديد 
الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــي ســتــســتــفــيــد أكــثــر 

مــن غــيــرهــا مــن الــخــفــض الــضــريــبــي، 
والقطاعات التي لن تستفيد من ذلك. 
وبــالــتــالــي، تــحــديــد أســهــم الــشــركــات 

آمـــال حامليها لأنها  الــتــي ستخيب 
ارتــفــعــت عــلــى أمــــل مــــا، ثـــم تــبــين أنــه 
لا أمــل يــرجــى، أو أنــه ضعيف»، كما 

جــاء فــي استنتاجات البحث. وهــذا 
يخص قطاعات السلع الاستهلاكية 
الأساسية والصحة، بالإضافة إلى 
الــقــطــاعــات المــالــيــة والــصــنــاعــيــة، لأن 
شــــركــــات هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات ســتــكــون 
الأكــثــر إقـــبـــالاً فــي ٢٠١٨ عــلــى زيـــادة 
الإنـــفـــاق الاســتــثــمــاري، كــمــا الإنــفــاق 
على الـــرواتـــب، مــع عــدم الــتــوســع في 
تـــوزيـــعـــات الأربــــــاح وإجــــــــراءات دعــم 

الأسهم.
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أعـــلـــنـــت ٦٩ 
فــــي المــــائــــة مــــن شــــركــــات الـــقـــطـــاعـــات 
الاستهلاكية الأساسية أنها ستزيد 
اســتــثــمــاراتــهــا ورواتـــــــب مــوظــفــيــهــا، 
كما ستتخذ إجــراءات مكلفة لزيادة 
تنافسيتها. وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
لــنــحــو ٦٥ فــــي المــــائــــة مــــن الـــشـــركـــات 
المالية، و٦٤ في المائة لشركات القطاع 
الصحي، و٤٤ في المائة من الشركات 

الصناعية.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، فــــــــــإن شـــــركـــــات 
الاتــــصــــالات والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة لن 
تـــكـــون مــســرفــة فـــي الإنـــفـــاق الــكــبــيــر، 
وســـــيـــــبـــــقـــــى لـــــديـــــهـــــا مـــــــن الــــخــــفــــض 
الضريبي وفر تكافئ به مساهميها 
والمستثمرين في أسهمها. وهذا الأمر 
ينطبق أكثر أيضاً على شركات السلع 

المــعــمــرة والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــمــويــل 
الاســتــهــلاكــي والمــــصــــارف وشـــركـــات 
الــســيــارات ومــجــمــوعــات الصناعات 
الغذائية وخدمات الحوسبة وأشباه 

الموصلات والإعلام.
لـــكـــن مـــحـــلـــلـــي بـــنـــك «مـــــورغـــــان 
ستانلي» يستدركون بــالإشــارة إلى 
أن الــشــركــات الــتــي ستنفق أكــثــر من 
غــيــرهــا هـــي فـــي أوضـــــاع وتــحــديــات 
يــمــكــن  تـــــفـــــرض عـــلـــيـــهـــا ذلــــــــــك، ولا 
لــلأســواق أن تعاقبها طويلاً بنزول 
أســـعـــار أســهــمــهــا، لأن الإنـــفـــاق يعد 
مقدمة لنمو متوقع آتٍ، وتوسع يعود 
بالنفع في المديين المتوسط والبعيد، 
خــصــوصــاً إذا كـــانـــت الاســتــثــمــارات 
مـــركـــزة فـــي زيـــــادة الــتــنــافــســيــة ورفـــع 

الإنتاجية.
وتجدر الإشارة إلى أن متوسط 
ربـــــح الـــســـهـــم فــــي مـــؤشـــر «إس آنـــد 
بــي ٥٠٠» كــان بــين ١٢٠ و١٢٥ سنتاً 
أميركياً في مارس (آذار) عام ٢٠١٦، 
إلــى نحو ١٤٥ سنتاً عشية  وارتــفــع 
إقـــــــرار الـــتـــعـــديـــل الـــضـــريـــبـــي فــــي ١٧ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم 
حقق قفزة بنسبة وصلت إلى ١٠ في 
المــائــة تــقــريــبــاً، ليبلغ مــتــوســط ربــح 

السهم حالياً ١٥٩ سنتاً.

«مورغان ستانلي» أن غالبية الشركات الأميركية  كشف بحث لـ
تتجه لاستثمار المبالغ المتحققة من الوفر الضريبي (رويترز)

«نظام موحد»  ألمانيا وفرنسا تواجهان بـ
تخفيضات الضرائب الأميركية

برلين: «الشرق الأوسط»

بينما تستعر ردود الفعل الأوروبية والآسيوية حول 
الرسوم التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على 
الــصــلــب والألمــنــيــوم، صــرحــت المستشارة  بـــلاده مــن  واردات 
الألمانية أنجيلا ميركل أمس (السبت)، بأن بلادها ستعمل مع 
فرنسا على تقديم نظام ضريبي موحد للشركات المشتركة، 
في رد على التخفيضات الضريبية الأخيرة التي أقرتها إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وذكرت قناة «يورو نيوز»، أن تلك التصريحات جاءت 
الــولايــات المتحدة وحلفائها من  وســط توتر العلاقات بــين 
الدول الأوروبية بسبب اعتزام واشنطن فرض رسوم جمركية 

جديدة على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم.
وتعد ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في منطقة اليورو 
والاتــحــاد الأوروبــــي بناتج محلي إجــمــالــي ٣٫٦٥١ و٢٫٥٧٤ 
تــريــلــيــون دولار عــلــى الــتــرتــيــب فـــي عـــام ٢٠١٧ وفــقــاً لأرقـــام 
صندوق النقد الدولي، لتحتلا المرتبتين الرابعة والخامسة 
عالمياً، بعد أن تخطت فرنسا بريطانيا في الترتيب العام 
بالسنة الأخيرة. وتعتمد موازنات فرنسا وألمانيا إلى حد 
كبير على الضرائب، لكن يبدو أن الدولتين بصدد تفضيل 
بقاء الشركات على الأراضي الأوروبية بضرائب أقل، عوضاً 

عن هربها كلية.
وفــي آخــر أيــام العام الماضي، صــدّق الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون يــتــضــمــن خفض 
ضرائب الشركات من مستوى ٣٣ في المائة حالياً، إلى ٢٥ في 
المائة فقط في عام ٢٠٢٢. وقالت ميركل، أمس، إن بلادها قررت 
دعم إنشاء نظام ضريبي مشترك على الشركات مع فرنسا، 

والأخذ في الاعتبار «الحقائق التي تتكشف» في أميركا.
الــعــام الماضي  قــررت بنهاية  إلــى أن إدارة ترمب  يشار 
إلــى ٢١  تخفيض الضرائب على الشركات من ٣٥ في المائة 
في المائة فقط؛ وذلك في مسعى لإعادة الشركات «المهاجرة» 
إلى أميركا مجدداً من أجل دفع عجلة الصناعة والنمو، لكن 
تلك الخطوة أدت إلى احتجاجات وامتعاض أوروبي خشية 
هرب الاستثمارات والشركات من القارة الأوروبية، إلى جانب 
إشعال معركة أخرى تختص بالتخفيضات والمنح الضريبية؛ 
مما يؤثر في نهاية الأمر على موازنات الدول وموازنة الاتحاد 
الأوروبي ككل. وتخشى أوروبا من زيادة المنافسة الضريبية 
بــســبــب قــــرار أمــيــركــا؛ مــمــا جــعــل الــــدول الأعـــضـــاء بــالاتــحــاد 
الأوروبــي، وبخاصة ألمانيا وفرنسا، يدركون حاجتهم إلى 
مزيد من التعاون في السياسات الضريبية فيما بينهم لجعل 

أسواقهم أكثر قدرة على المنافسة.

رسوم الصلب والألمنيوم تزيد التكاليف... وصندوق النقد يحذر من «سلوكيات انتقامية»

عون الأميركيون يخشون «نيران ترمب الصديقة»
ِّ
المصن

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد هــــجــــوم بـــــلـــــدان عــــــدة عـــلـــى الــــرســــوم 
الحمائية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب على واردات الصلب والألمــنــيــوم بنهاية 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تـــصـــاعـــدت انــــتــــقــــادات مــن 
مصنعين أميركيين رأوا أن زيــادة تكاليف تلك 
الخامات ستضر بنشاطهم الاقتصادي، وهو ما 
حذر منه صندوق النقد الدولي في بيان رسمي، 
قائلاً إن إجــراءات الرئيس الأميركي تسيء إلى 

اقتصاد الولايات المتحدة.
ونــقــل بــيــان لــلــصــنــدوق عـــن جــيــري ريـــس، 
المــتــحــدث بــاســم صــنــدوق الــنــقــد، قــولــه إنـــه «مــن 
المرجح أن تتسبب قيود الاستيراد التي أعلنها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي فـــي ضــــرر، لــيــس فــقــط على 
خارج الولايات المتحدة، ولكن أيضاً على اقتصاد 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــفــســه، مــتــضــمــنــاً قــطــاعــات 
الــتــصــنــيــع والإنــــشــــاءات، الــتــي تــعــد مستخدماً 

رئيسياً للألمنيوم والصلب».
وكـــان تــرمــب أعــلــن أول مــن أمـــس أن بــلاده 
ستفرض هذا الأسبوع تعريفات جمركية قدرها 
٢٥ في المائة على واردات الصلب و١٠ في المائة 
عــلــى الألمــنــيــوم المــســتــورد، وهـــي الــخــطــوة التي 
تأتي استجابة لتوصيات من الحكومة لحماية 

مصالح الأمن القومي للبلاد وفق رؤيتها.
وأضــاف المتحدث أن الصندوق قلق من أن 
تُسهِم كثير من البلدان الأخرى في تكرار السلوك 
الأمــيــركــي بــفــرض رســـوم حمائية تــحــت ذريــعــة 
حماية الأمن القومي، معلقاً: «نشجع الولايات 
المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معاً 
الــحــواجــز الجمركية وحــل  ــاء لتقليل 

ّ
بــن بشكل 

إلــى مثل هذه  الخلافات التجارية دون اللجوء 
الإجراءات الطارئة».

وفي هذا السياق، قال تقرير لموقع «فوكس» 
إن إعـــلان الــرئــيــس تــرمــب تسبب فــي مــوجــة من 
الانتقادات من داخل الاقتصاد الأميركي، مرجعة 
هبوط مؤشر «داو جونز» بمعدل ٦٠٠ نقطة بعد 
ساعات من تصريحات الرئيس إلى حالة القلق 

الداخلية من تبعات هذه الإجراءات.
المــــوقــــع أن «هــــــذا حـــــدث لأن كــثــيــراً  وعـــلـــق 
مــن الــصــنــاعــات الأمــيــركــيــة تــحــتــاج إلـــى الصلب 

والألمنيوم... يستخدمونهما في بناء السيارات، 
ونــــاطــــحــــات الــــســــحــــاب، والـــــطـــــرق، والـــجـــســـور، 
وغسالات الأطباق، والثلاجات، ومجموعة كاملة 
مــن المنتجات الأخـــرى. غــلاء الصلب والألمنيوم 
الــذي  يعني تكلفة أعــلــى للاستثمار الأمــيــركــي 
ينتج هــذه السلع - ومــن الأرجـــح أن يتم تمرير 

التكلفة الأعلى إلى المستهلك».
أمـــــــــس شــــركــــة  أعـــــلـــــنـــــت  وعــــــلــــــى الأرض، 
«إلكترولوكس» السويدية للأجهزة المنزلية وقف 
استثمار مخطط له في الولايات المتحدة، بسبب 
الــزيــادة المتوقعة فــي أســعــار الصلب بأميركا. 
وقــــالــــت الـــشـــركـــة إن رســــــوم الـــصـــلـــب ســتــعــطــي 
«المنتجات أجنبية الصنع ميزة غير عادلة من 
حيث التكلفة، مقارنة بالمنتجات المصنوعة في 
الــشــركــة تشعر  المــتــحــدة»، مضيفة أن  الــولايــات 
بــالــقــلــق إزاء قــدرتــهــا الــتــنــافــســيــة الــشــامــلــة في 

العمليات الأميركية، ومن ثم فإن الشركة تعتزم 
وقف استثمار ٢٥٠ مليون دولار في منشآت في 

ولاية تينيسي بشرق الولايات المتحدة.
وحذرت صحيفة «يو إس إيه توداي» من أن 
تتسبب الرسوم الحمائية في «زيادة الضغوط 
أمــيــركــا، وهــو مــا سيشجع  التضخمية» داخـــل 
بنك الاحتياطي الفيدرالي (المــركــزي الأميركي) 
على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان 

يتوقعه السوق.
وكــــان «المـــركـــزي الأمــيــركــي» يــتــبــع سياسة 
تبقي سعر الفائدة قرب الصفر منذ الأزمة المالية 
الـــخـــروج من  الــعــالمــيــة لتحفيز الاقــتــصــاد عــلــى 
موجة التباطؤ، ومع بدء ظهور بوادر التعافي 
الاقــتــصــادي بـــدأ الــبــنــك فــي رفـــع الــفــائــدة بشكل 

تدريجي.
وعلق التقرير: «ليس فقط سعر الألمنيوم 

هـــو الـــــذي ســيــرتــفــع وراء جـــــدار الــتــعــريــفــة، بل 
وســعــر عــلــب المـــشـــروبـــات... وفـــي نــهــايــة المــطــاف 
سعر المشروبات التي ستذهب للمستهلك، ولن 
الــســرطــان  يستغرق الأمـــر طــويــلاً حــتــى ينتشر 
التضخمي... ما يحدث مع المشروبات سيحدث 
مع الشاحنات ومعدات المزارع وكل شيء مصنوع 
من المعدن، ثم يمرر غلاء تكلفة النقل والأدوات 
للبضائع التي ليس فيها معدن على الإطلاق».

وفـــــــي نــــهــــايــــة الــــتــــقــــريــــر جـــــــــاءت الإشـــــــــارة 
الــتــي وجــهــهــا تــرمــب  الــضــريــبــيــة  للتخفيضات 
الــوســطــى، ضمن حــزمــة مــن التعديلات  للطبقة 
الــتــي مـــررهـــا فـــي قـــانـــون لــلــضــرائــب آثــــار جـــدلاً 
واســـعـــاً، وقــــال المــوقــع إن «مـــا يفعله تــرمــب هو 
أنـــه يــقــدم تــخــفــيــض الــضــريــبــة بــالــيــد الــيــســرى، 
ويستعيدها باليد اليمنى»، في إشــارة لتأثير 
ــعَــة مــن الإجــــراءات 

َّ
الــضــغــوط التضخمية المــتــوق

الحمائية على معيشة الأميركيين.
لـــكـــن مــــقــــالاً فــــي مـــوقـــع «مـــــاركـــــت ووتـــــش» 
الاقــــتــــصــــادي الأمــــيــــركــــي أشــــــار إلـــــى الــخــســائــر 
المــعــادن الرخيصة،  الــتــي تسببت فيها واردات 
فالولايات المتحدة هي أكبر مستورد للصلب في 
العالم، وتتجاوز وارداتها من هذه السلعة أربعة 
أضعاف صادراتها منها تقريباً. ومنذ عام ٢٠٠٠ 
اضــطــرت ١٠ أفـــران للصلب فــي الــبــلاد للإغلاق، 
وخسر الاقتصاد ٥٢ ألف فرصة عمل في مجال 

الصلب منذ هذا التاريخ.
وأشــــار المــقــال إلـــى أن الــطــاقــات الإنــتــاجــيــة 
لصناعة الصلب عالمياً زادت بنسبة ١٢٧ في المائة 
منذ بداية الألفية الجديدة، لتصل إلى ٢٫٤ مليار 
مليار طن متري. وهناك طاقة فائضة بنحو ٧٠٠ 
مليون طن، أي ما يقارب ٣٠ في المائة من مجمل 
الــطــاقــات الإنتاجية المــتــاحــة. وتــعــد الــصــين هي 
أكبر منتج ومــصــدر للصلب فــي العالم، وأكبر 
مــصــدر لــلــطــاقــة الــفــائــضــة فـــي هـــذا المـــجـــال على 

مستوى العالم، وفقاً للمقال.
وعــلــى مــســتــوى صــنــاعــة الألمـــنـــيـــوم، تــقــول 
«مــاركــت ووتـــش» إن الــوظــائــف فــي هــذا القطاع 
بأميركا تقلصت بنسبة ٦٨ في المائة في الفترة ما 
بين أعوام ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦. وأغلقت ستة مصاهر، 
واثنين فقط من الخمسة مصاهر الباقية تعمل 
بطاقتها الكاملة، وذلك رغم تزايد الطلب الداخلي 

على الألمنيوم خلال الفترة الماضية.
إلــى أهمية فــرض التعريفات  وأشــار المقال 
الحمائية على واردات «الأساس (الخام) والمصب 
(المصنعة)»، من الصلب والألمنيوم المقبلة من كل 
بلدان العالم وليس فقط الصين، وذلك نظراً إلى 
انتشار الصادرات الصينية على مستوى العالم، 
الــصــلــب الصينية تُسعر  فــبــفــرض أن صــــادرات 
بشكل غير عـــادل، فهي يمكن أن تدخل أميركا 
بشكل غير مباشر في صورة منتجات معدنية 
منتجة في بلدان أخرى تستورد الخام الصيني.

وأوضــــح المــقــال أن أكــبــر مــســتــورد للصلب 
الصيني، في الفترة ما بين أعوام ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٥، 
كان كوريا الجنوبية واليابان ثم روسيا وتركيا.

وخـــلال الــســنــوات الأخــيــرة صــعــدت فيتنام 
للمرتبة الثانية بين هذه البلدان، وزادت حصة 

المكسيك أيضاً من الواردات بشكل حاد.

عين في الولايات المتحدة من انعكاس سلبي
ِّ
تتصاعد المخاوف بين عدد من المصن

 لرسوم الألمونيوم والحديد على نشاطهم... وكذلك أن تسفر عن ضغوط تضخمية كبرى (رويترز)
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 ذا 
ً
تقول طرفة عربية قديمة إن خواجة

عينين زرقاوين جاء للدول العربية، وقابل 
أحد عقلائها، فقال له: كنت أتابع صحفكم 
ونشاطكم الاقتصادي، فرأيت على صحائفكم 
مـــشـــاريـــع بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات، وأحــيــانــاً 
بــمــلــيــارات الــــيــــوروات، ولــكــنــي حــيــنــمــا زرت 
بــلادكــم، رأيــت أن مشاريعكم لا تتواكب مع 
ما تذكره صحفكم من تفصيلات ومشاريع 
تنموية! أخذ الحكيم العربي بيد الخواجة، 
وقــال لــه: تعال لأريــك مــا لــم تستطع رؤيته، 
وأخبرك كيف ننفق ملياراتنا على المشاريع.
الحكيم استصحب الخواجة إلى شرفه 
الــفــنــدق، وأشـــار بإصبعه على أرض فضاء 
لا يوجد بها شــيء، وربــمــا كانت قطعة من 
صـــحـــراء، وقــــال لـــه انــظــر إلـــى هـــذا المــشــروع 
إلــى الحكيم  الــهــام، نظر الخواجة  التنموي 
العربي بتعجب، وقال له: لا أرى شيئاً! قال 
الحكيم العربي: لقد وصلت إلى النقطة التي 
أريــد. هكذا، كعرب ننفق ملياراتنا؛ ضحك 

الاثنان وعادا لرشف أقداح قهوتهما.
فـــي بـــلادنـــا الــعــربــيــة، تــرســو المــشــاريــع 
عــلــى شـــركـــات كــبــرى بــمــلــيــارات الــــــدولارات، 
وتجد تنفيذها يتم من أحد مقاولي الباطن 
بــمــلايــين الــــــــدولارات!! لأن الــتــرســيــة تــتــم من 
نافذين فــي الحكومة يقبضون عمولاتهم، 
الــشــعــوب،  الــطــرفــة هــي متنفس  وإذا كــانــت 
وإيــصــال الحقيقة إلـــى الــشــعــب، فـــإن إحــدى 
الــطــرف تــقــول إن رجـــلاً لــه أخ وزيــــر، احــتــاج 
مبلغاً ليصرف أمـــوره، فما كــان مــن زوجته 
إلا أن نصحته بأن يذهب لطلب المساعدة من 
أخيه الوزير. دخل الرجل على أخيه الوزير 
وشــرح له الموضوع، فقال الوزير: انتظر يا 
أخي. اتصل الوزير على مدير مكتبه، وقال 
لــه: أدخـــل المــقــاول فـــلان. دخــل المــقــاول، فقال 
له الــوزيــر: هــذا الرجل هو من ينافسك على 
المــشــروع، فلو أعطيته ٣ مــلايــين لتركه لك، 
الــدول  ولــن نحدد العملة ليضيع دمها بين 
العربية؛ المقاول أسرع بتحرير شيك بمبلغ 
٣ ملايين للوزير، والوزير حرر لأخيه شيكاً 
بمليون، فأخذ الأخ الشيك وذهــب لزوجته، 

وقال لها: لقد سرق أخي مني مليونين!!
الــطــرف والــنــكــات هــي متنفس  قلنا إن 
الـــشـــعـــوب، ووســيــلــتــهــا لإيـــصـــال مــطــالــبــهــا 
منذ الزمن العربي الغابر، لذلك ألف العرب 
المـــســـتـــطـــرف فــــي كــــل فــــن مـــســـتـــظـــرف، وقــــال 
فـــي هــذا  الـــنـــكـــات وردت  كـــل  المـــتـــأخـــرون إن 
الــكــتــاب، ولكن يعاد تحويرها بما يناسب 
كل عصر.. وقــد قــرأت الكتاب، وأتفق معهم 

في ما قالوه.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان لــم يلجأ إلــى مــوضــوع المــنــاورة، بل 
كاشفنا، وبصريح العبارة، بأننا إذا أردنا 
ميزانية كفؤة، فلا بد لنا من إيقاف النهب 
إلــيــه شعبنا مــن تنمية.  لنحقق مــا يصبوا 
ولــلأســف، ففي عالمنا العربي، والسعودية 
جــــــزء مــــنــــه، أصـــبـــحـــت الـــعـــمـــولـــة لــلــمــوظــف 
الــحــكــومــي أمــــراً مــشــروعــاً. وقـــد كــانــت فيما 
سبق في حدود معقولة، ولكن بدأت تتطور 
مـــع الـــزمـــن، حــتــى ذكــرتــنــي بــقــصــة القيصر 
نــابــلــيــون بــونــابــرت، حــين أراد تعيين وزيــر 
لــه، فاستدعى أحــد مــن يظنهم أكــفــاء، وقــال 
لــه كــم ســتــصــرف عــلــى الــشــعــب وكـــم ستأخذ 
لك؟ قال الوزير سأصرف ٩٠ في المائة، وآخذ 
عمولة ١٠ في المائة، فصرفه بونابرت وطلب 
شــخــصــاً آخـــــر، وســـألـــه الـــســـؤال ذاتـــــه، فــقــال 
سأصرف على الشعب ٨٠ في المائة وآخذ ٢٠ 
في المائة، فعينه نابليون وزيــراً، فاستغرب 
مستشارو الإمبراطور من تصرفه وسألوه 
عن ذلك، فقال: الأول سيأخذ تسعين ويصرف 
على الشعب عشرة، والثاني سيأخذ ثمانين 
ويصرف على الناس عشرين، لذلك عينته.. 
ألا تـــــرون مــعــي أن الــعــظــمــاء صــــادقــــون مع 

شعوبهم؟

علي المزيد 

تركيا تستثمر ٣٥ مليار دولار بالصناعات الدفاعية في ١٥ عاماً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــجـــــاوزت اســــتــــثــــمــــارات تــركــيــا 
الــدفــاعــيــة ٣٥ مليار  الــصــنــاعــات  فـــي 
دولار خلال السنوات الخمس عشرة 
المـــاضـــيـــة، بــحــســب مــــا أعـــلـــن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، 
رة  قــائــلاً إن تــركــيــا بــاتــت دولـــة مــصــدِّ
لــلــصــنــاعــات الـــدفـــاعـــيـــة، وتــــجــــاوزت 
صـــادراتـــهـــا مـــلـــيـــاري دولار فـــي هــذا 

المجال.
وأشــار يلدريم إلــى أن الحكومة 
الــتــركــيــة تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الـــدفـــاع 
الـــوطـــنـــي مــــن خـــــلال أنـــظـــمـــة الـــدفـــاع 
التكنولوجية المحلية، ولــهــذا تعمل 
على دعم مشاريع البحث والتطوير 
المختصة بهذا الشأن. وتابع يلدريم 
الــذي كان يتحدث في جامعة الدفاع 
الــوطــنــي، أن نــحــو ٦٥ فـــي المـــائـــة من 
احتياجات تركيا من معدات الدفاع 
الوطني يتم توفيرها محلياً، وهو ما 

ل زيادة بنسبة ٢٤ في المائة، منذ 
ّ
يُمث

المــعــدات  عــام ٢٠٠٢، موضحاً أن تلك 
تشمل طائرات الهليكوبتر، والسفن 
الحربية، والدبابات، وأنظمة الدفاع، 
والأقمار الصناعية، والطائرات دون 

طيّار.
مــن ناحية أخـــرى، أعلن يلدريم 
خلال حفل توزيع جوائز إدارة تنمية 
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
فــــي تـــركـــيـــا أن عـــــدد الـــشـــركـــات الــتــي 
تأسست في البلاد خلال شهر يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي بلغ ٩ آلاف 
و٦٣١ شــركــة، بــزيــادة بنسبة ٦١ في 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.
وأضــاف أن بــلاده تمتلك قطاعاً 
خــــاصــــاً قـــــويـــــاً، ولـــــهـــــذا لا يـــمـــكـــن أن 
بـــالأزمـــات الإقليمية  تــتــأثــر بسهولة 

والعالمية.
وأشار رئيس الوزراء التركي إلى 
أن ســجــل مــؤشــر مــديــري المشتريات 

نــقــطــة خـــلال يناير  إلـــى ٥٥٫٧  وصـــل 
المــاضــي، و٥٥٫٦ نقطة خـــلال فبراير 
(شباط) الماضي، قائلاً إن هذه أعلى 
قــيــمــة مــنــذ يبلغها المــؤشــر مــنــذ عــام 

.٢٠١١
يُذكَر أن مؤشر مديري المشتريات 
ب تم إعداده  الرئيسي، هو مؤشر مركَّ
ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف 
التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص 

غير المنتج للنفط.
وفـــــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بـــــحـــــجـــــم 
الاستثمارات في تركيا، قــال يلدريم 
إن حجم الاستثمارات العامة بلغ ١٢٨ 
مليار ليرة تركية (٣٣٫٥ مليار دولار)، 
فيما بلغ حجم الاستثمارات الخاصة 
أكثر من ٩٠٠ مليار ليرة (٢٣٥ مليار 

دولار).
وقــدمــت الــحــكــومــة خـــلال الفترة 
الأخـــيـــرة تــحــفــيــزات كــبــيــرة لتشجيع 
المستثمرين، المحليين أو الأجــانــب، 
من أهمها تقديم تسهيلات ائتمانية 

لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين، وتــســهــيــل 
شـــــــروط الــــحــــصــــول عـــلـــى الــجــنــســيــة 
التركية للمستثمرين الأجانب مقابل 

الاستثمارات بمبالغ معينة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات 
وزارة الجمارك والتجارة التركية أن 
الــتــجــاري زاد بنسبة ٥٤ في  الــعــجــز 
المائة على أســاس سنوي في فبراير 
الماضي ليصل إلى ٥٫٧٥ مليار دولار. 
وأظهرت البيانات أن الصادرات زادت 
٩ فــي المــائــة لتصل إلــى ١٣٫١٨ مليار 
دولار، فيما قفزت الواردات إلى ١٩٫٦ 

في المائة لتبلغ ١٨٫٩٤ مليار دولار.
وأشار مجلس الصادرات التركي 
إلى أن الصادرات ارتفعت منذ مطلع 
الــعــام الــحــالــي وحــتــى نــهــايــة فبراير 
الماضي بنسبة ١٢٫٨ في المائة، مقارنة 
مــــع الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن عـــــام ٢٠١٧، 
وبلغت قيمتها الإجمالية ٢٥ ملياراً 

و٣٤٦ مليون دولار.
وخــــلال الأشـــهـــر الــــــ١٢ الأخـــيـــرة، 

الــصــادرات التركية ١٥٩  بلغت قيمة 
بـــزيـــادة  مــلــيــاراً و٢٧ مــلــيــون دولار، 
وصلت إلى ١١٫١ في المائة، مقارنة مع 
الـــ١٢ التي سبقتها. وتتوقع  الأشهر 
الأوســـــــــاط الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تــركــيــا 
الـــصـــادرات بنسبة كبيرة  أن تــســهــم 
فــي نمو اقــتــصــاد الــبــلاد خــلال العام 

الحالي.
وفي السياق ذاته، شهدت حصة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــن الــــصــــادرات 
التركية زيـــادةً ملحوظة خــلال شهر 
فــــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، وفــــقــــاً لــلــبــيــانــات 
الصادرة عن اتحاد المُصدّرين الأتراك. 
حيث ارتفعت إلى ٥٣ في المائة، بزيادة 
قــدرهــا ٢٤٫٦ فــي المــائــة، عــلــى أســاس 

سنوي.
وصـــــدّرت تــركــيــا الــكــمــيــة الأكــبــر 
مـــن صـــادراتـــهـــا إلــــى كـــل مـــن ألمــانــيــا، 
وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وفــرنــســا، حيث 
شهدت كل منها زيادة سنوية كبيرة.

دخلت الحكومة اللبنانية في سباق 
مع الوقت، لتضمين الموازنة العامة التي 
ل السياسة المالية للدولة إصلاحات - 

ّ
تمث

ولو شكلية - على قانون الموازنة، لملاقاة 
المـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة الـــهـــادفـــة لمــســاعــدة 
لــبــنــان، وأبـــرزهـــا مــؤتــمــر «بـــاريـــس - ٤» 
المرجّح عقده في النصف الثاني من شهر 
أبريل (نيسان) المقبل بإجراءات مشجّعة، 
إلا أن المؤشرات الأولية لا توحي بكثير 
مـــــن الـــــتـــــفـــــاؤل، فـــــي ظـــــــلّ رفـــــــض مــعــظــم 
الـــــــــوزارات تــخــفــيــض نــفــقــاتــهــا، وغــيــاب 
الإجــراءات الإصلاحية الفعلية، وأهمها 
فــــي قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، والـــتـــهـــريـــب غــيــر 
الشرعي، وتراجع الاستثمارات، في وقت 
يحتلّ لبنان موقعاً متقدماً في موضوع 
الفساد، بحسب مؤشر «مدركات الفساد» 
لعام ٢٠١٧ الصادر عن «منظمة الشفافية 

الدولية».

ورغـــــــم المــــــؤشــــــرات الـــســـلـــبـــيـــة الــتــي 
تحدث عنها التقرير الدولي وخبراء المال 
والاقتصاد، أبدى وزير الدولة اللبناني 
لــشــؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، 
«الإجــــــراءات الـــتـــي تــعــتــمــدهــا  تــفــاؤلــه بـــــــ
الحكومة لجهة اعــتــمــاد سياسة مالية 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  واضــــحــــة». وأكـــــد لــــ
أنـــه «بــمــجــرّد إصــــدار مـــوازنـــات سنوية 
ــافــة، واعــتــمــاد قطع الــحــســاب، يكون 

ّ
شــف

لـــبـــنـــان اجــــتــــاز مـــســـافـــة ١٠٠ مـــيـــل عــلــى 
طريق الإصــلاحــات المطلوبة». ورأى أن 
«مــا تــريــده الـــدول المشاركة فــي (باريس 
- ٤)، والــصــنــاديــق المــانــحــة، هــو إصـــدار 
موازنات صحيحة، وتوفير أمــوال على 
الخزينة، واعتماد الشفافية عبر الدخول 

بمناقصات في كل عمليات الصرف».
لــــكــــن الـــــــفـــــــارق يــــبــــقــــى كــــبــــيــــراً بــين 
التوقعات السياسية وما تقوله الأرقام، 
إذ أكـــــد الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  مـــــروان إســـكـــنـــدر، لــــ

أن «المــــوازنــــة الـــتـــي تـــجـــري دراســـتـــهـــا لا 
تــتــضــمّــن إصـــلاحـــات حقيقية يــمــكــن أن 
تــقــدم كــنــمــوذج مــشــجّــع لــلــمــشــاركــين في 
مــؤتــمــر (بـــاريـــس – ٤)». وأشــــار إلـــى أن 
«خفض نفقات الـــوزارات ليس جــزءاً من 
الإصــلاحــات المطلوبة، فــي ظــلّ كــلام عن 
البالغ  فصل الموازنة عن عجز الكهرباء 
مليار و٨٠٠ مليون دولار»، معتبراً أن 
«بـــلـــوغ الــعــجــز المـــالـــي ١٤ فـــي المـــائـــة من 
أســـاس الــدخــل الــقــومــي أمـــر لا يمكن أن 
إلــى أن الحكومة  يقبله أحـــد»، ومــشــيــراً 
«لـــديـــهـــا فـــرصـــة تــوفــيــر مـــلـــيـــاري دولار 
تـــمّ الاستغناء  الــكــهــربــاء، إذا  مــن قــطــاع 
عن استئجار بواخر الطاقة، وهــذه أول 

خطوة إصلاحية».
وذكّـــــــــــــر إســـــكـــــنـــــدر بـــــــــأن «الـــــتـــــيـــــار 
ــر لــــــ٩٢ فـــي المـــائـــة من 

ِّ
الــكــهــربــائــي مــتــوف

الــلــبــنــانــيــين والمـــقـــيـــمـــين عـــلـــى الأراضــــــي 
اللبنانية، وهــنــاك عـــروض مــن شركات 
محترفة قادرة على توليد الطاقة بكلفة 

الــواحــد،  ١٣ سنتاً أمــيــركــيّــاً للكيلوواط 
بدل الكلفة الحالية البالغة ٢٣٫٧ سنت، 
وإذا ما استقدمت بواخر جديدة سترفع 
الكلفة إلــى ٣٣ سنتاً»، كاشفاً أن ٤٢ في 
المــائــة مــن قــيــمــة الــديــن الــعــام فــي لبنان 
(البالغ ٧٢ مليار دولار)، سببه العجز 
فــي قطاع الكهرباء، وإذا استمر الحال 
فسيصبح عجز الكهرباء ٦٠ فــي المائة 

من قيمة الدين.
ومــــــا ذهــــــب إلــــيــــه الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي، 
اللبنانية  يتطابق مع إعــلان «الجمعية 
لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة - لا فـــســـاد»، (الــفــرع 
الوطني لمنظمة الشفافية الدولية)، عن 
حــصــول لــبــنــان عــلــى مــعــدل ٢٨ مــن ١٠٠ 
على مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٧ 
الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».

وأفاد المؤشر عن «تراجع لبنان إلى 
المرتبة ١٤٣ عــالمــيّــاً، مــن أصــل ١٨٠ دولــة 
يقيسها، بعدما كان في المرتبة ١٣٦ في 
عـــام ٢٠١٦ مـــن أصـــل ١٧٦ دولـــــة، وعــلــى 

المستوى الإقليمي حل لبنان في المرتبة 
١٣ مـــن أصــــل ٢١ دولـــــة عــربــيــة شملها 

المؤشر».
من جهته، شدد الوزير نقولا تويني 
على أن «سياسة تخفيض النفقات في 
الـــــــوزارات والمـــؤســـســـات تــســلــك طريقها 
بشكل إيجابي»، مؤكداً أن «الأرقام التي 
لـــلـــوزارات،  المـــس بــهــا بالنسبة  لا يمكن 
هـــي رواتــــــب المـــوظـــفـــين لـــديـــهـــا، وخــدمــة 
الدين العام»، ورأى أنه «بمقابل خفض 
الإنـــفـــاق الــــذي ســيــكــون بـــحـــدود ١٠ في 
المائة من إجمالي الموازنة، يقابله زيادة 
فــي الإيــــرادات بقيمة ١٫٦ مليار دولار»، 
مـــؤكـــداً أن «الــــدولــــة بـــــدأت الــتــدقــيــق في 
الأمــوال التي تعطى كهبات للجمعيات 
الخيرية والمـــدرس المجانية، التي تقدّر 

بـ١٫٤ مليار دولار سنوياً».
وبــــــــرأي إســـكـــنـــدر فـــإنـــه «لابــــــــدّ مــن 
اعتماد خــطــوات إصلاحية أخـــرى، مثل 
أكــبــر، وتشغيل  الــجــمــارك بشكل  ضــبــط 

مطار الرئيس رينيه معوّض (في شمال 
لــبــنــان)، بــمــا يــحــدّ مــن نسبة التهريب، 
لأن سيطرة فئة معينة على مطار رفيق 
الحريري الدولي (مطار بيروت) يجعل 
الــتــهــريــب مــحــمــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى خلق 
جــــو اســـتـــثـــمـــاري لـــــدى الــــنــــاس، يــســمــح 
لهم بتوظيف الأمـــوال فــي لبنان وخلق 
إلــى «الاستفادة من  فــرص عمل»، داعياً 
الانفتاح السعودي على لبنان من جديد، 

والتعامل مع هذا المعطى بإيجابية».
وإذ تــوقــع إســكــنــدر لمــؤتــمــر «رومـــا 
لــديــهــا فــائــض  الـــنـــجـــاح، لأن دولاً   «٢ -
مــن الــســلاح قـــادرة على تــزويــد الجيش 
والــــــقــــــوى الأمــــنــــيــــة بـــــــه، لــــفــــت الـــخـــبـــيـــر 
الاقــتــصــادي إلــى أن «(مــؤتــمــر بــاريــس - 
أمـــوالاً،  اللبنانية  الــدولــة  لــن يعطي   ،(٤
لكنه سيقدم مساعدات، عبر بناء معامل 
للكهرباء وشــق طــرق وأوتــوســتــرادات، 
وتطوير البنى التحتية... وهذا تأثيره 

أكثر إيجابية من تقديم الأموال».

وزارات لبنانية تعرقل إصلاحات الموازنة برفض خفض النفقات
بيروت: يوسف دياب

توطين صناعة التجهيزات العسكرية تحقيقاً لتطلعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

«مذكرة تفاهم» تعزز دور قطاع الصناعة السعودي في الأسواق العالمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرم مجلس الغرف السعودية 
والشركة السعودية للكهرباء، أمس، 
شراكة استراتيجية بمذكرة تفاهم 
بينهما فــي مــجــال تنمية المحتوى 
المـــحـــلـــي بـــمـــا يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق 

تطلعات «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
وتــــهــــدف مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم إلـــى 
تعزيز مجالات التعاون المشترك بين 
المجلس وشركة الكهرباء من خلال 
العمل على رفع استثمارات القطاع 
الـــــخـــــاص فـــــي الــــنــــشــــاط الـــصـــنـــاعـــي 
الإجمالية  المضافة  القيمة  وتعزيز 
للقطاع، وذلــك عبر تنظيم ورشــات 
العمل وإقــامــة المــنــتــديــات والــبــرامــج 
ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي 

بالصناعة.
ــع المــذكــرة، كل من المهندس 

ّ
ووق

طارق الحيدري عضو مجلس إدارة 
مجلس الغرف السعودية، وسليمان 
الحبيشي نائب رئيس أول خدمات 
الإمداد والعقود بالشركة السعودية 

للكهرباء، وبحضور اللواء المهندس 
المــالــكــي مــديــر الإدارة العامة  عطية 
لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع، 
وذلك خلال فعاليات معرض القوات 
المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد 
الــرابــعــة المــقــامــة  (٢٠١٨) فــي دورتــــه 
بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع.
وأكــــــــــــد المــــــهــــــنــــــدس الـــــحـــــيـــــدري 
أهـــمـــيـــة مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــالــنــســبــة 
لــقــطــاع الأعــمــال الــســعــودي، فــي ظل 
الاهــتــمــام الــواضــح مــن قــيــادة البلاد 
لتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني، 
وبـــــخـــــاصـــــة الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــي، 
الــتــي تضطلع بها  الــجــهــود  مثمناً 
شركة الكهرباء فــي رفــع مستويات 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي فـــي مــشــتــريــاتــهــا 
ومشروعاتها، متوقعاً أن ينعكس 
أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل 
إيجابي على الجهود المشتركة في 

هذا المجال.
ويشمل نطاق التعاون بحسب 
بـــنـــود مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم ١١ مـــجـــالاً 

أســـاســـيـــاً، تــتــمــثــل فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــقــيــق نــقــلــة نــوعــيــة نــحــو تــعــزيــز 
المحتوى المحلي الصناعي، وتمكين 
المصانع الوطنية من زيادة محتواها 
المحلي مــن خــلال توحيد وتبسيط 
اشــتــراطــات الــتــأهــيــل، والــعــمــل على 
إطلاق المشروعات والصناعات التي 
تـــخـــدم الأهــــــــداف المـــشـــتـــركـــة وتـــدعـــم 
تــنــويــع الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــبــرز 
الــدور التنموي للقطاع الخاص في 
المملكة، واستكشاف سبل التعاون 
لــخــدمــة المــعــنــيــين بــتــعــزيــز المــحــتــوى 
المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع 
الــســعــودي فــي أن يصبح  الصناعة 
أكــثــر نــشــاطــاً وتــنــافــســيــة فــي العالم 
من خــلال توطين السلع والخدمات 
وتوليد الوظائف وزيـــادة صــادرات 
المملكة من السلع والخدمات المرتبطة 

بقطاع الصناعة.
كما يشمل قيام شركة الكهرباء 
الــغــرف السعودية  بــتــزويــد مجلس 
بــــالــــفــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة المـــتـــاحـــة 
لديها ليقوم بعرضها على منصته 

الإلكترونية (فرص ٢٠٣٠)، بالإضافة 
إلى تنظيم المجلس لورشات العمل 
والمــلــتــقــيــات والمـــعـــارض والمــنــتــديــات 
بمقار الغرف التجارية والصناعية 
بــــالمــــمــــلــــكــــة لــــلــــتــــعــــريــــف بــــالــــفــــرص 
الاستثمارية لــدى شركة الكهرباء، 
وكــذلــك تنظيم الفعاليات المشتركة 
المـــحـــلـــي  بــــالمــــحــــتــــوى  الــــصــــلــــة  ذات 
والـــعـــمـــل عـــلـــى مـــســـاعـــدة المــــورديــــن 
مــن الشركات والمــؤســســات الوطنية 
على تطوير منتجاتها وخدماتها 
وجــعــلــهــا أكــثــر قــــدرة عــلــى المنافسة 
المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً 
عـــن تــبــنــي وتــعــزيــز المــــبــــادرات الــتــي 
ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام 
فـــي تــوفــيــر الــوظــائــف لــلــشــبــاب بما 
يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم 
ويُـــحـــقـــق قـــفـــزة نـــوعـــيـــة لــلاقــتــصــاد 
السعودي، وتبادل المعلومات حول 
الاحتياج في المشروعات الصناعية 

والفرص الاستثمارية ذات الصلة.
ويـــنـــطـــلـــق هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون بــين 
مــجــلــس الــغــرف الــســعــوديــة وشــركــة 

الــــــكــــــهــــــربــــــاء مــــــدفــــــوعــــــاً بـــــــــــــــالأدوار 
الــتــي يلعبها  الاستراتيجية المهمة 
كـــلاهـــمـــا فــــي الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
حـــيـــث يــمــثــل المـــجـــلـــس مــظــلــة قــطــاع 
الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز 
مشاركته في تحقيق «رؤيــة المملكة 
المــــبــــادرات  ٢٠٣٠» عـــبـــر حـــزمـــة مــــن 
الــوطــنــيــة والــتــطــويــريــة الــتــي ترتكز 
عــــلــــى رفـــــــع زيـــــــــــادة الاســــتــــثــــمــــارات 
الصناعية الوطنية، فيما تعد شركة 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــشـــركـــات الــوطــنــيــة 
الرائدة ولديها برامج تُعنى بتعزيز 
مشاركة المحتوى المحلي الصناعي 
فـــي مــجــال الــكــهــربــاء، وخــلــق فــرص 
العمل وتنمية القوى العاملة داخل 

المملكة.
ل مجلس الغرف السعودية 

ّ
ومث

التفاهم بــرنــامــج تعزيز  فــي مــذكــرة 
المــحــتــوى المــحــلــي، فيما مــثــل شركة 
الكهرباء «إدارة التوطين والتأهيل» 
الــتــي تــعــنــى بــوضــع وتــنــفــيــذ خطط 
الشركة لتوطين الصناعة والخدمات 

المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية.

مـــن جــهــة أخــــــرى، وقــــع مصنع 
المـــلابـــس والـــتـــجـــهـــيـــزات الــعــســكــريــة 
التابع للمؤسسة العامة للصناعات 
العسكرية، مذكرة تفاهم مع شركة 
«دوبــونــت» الأمــيــركــيــة، الــتــي تهدف 
إلـــــى تـــوطـــين صـــنـــاعـــة الــتــجــهــيــزات 
الــعــســكــريــة كــالــســتــرات الـــواقـــيـــة من 
الرصاص والخوذات وألواح الحماية 
الباليستية، وذلك  باستخدام المواد 
فــي مــعــرض الـــقـــوات المــســلــحــة لدعم 
المــحــلــي «أفــــد ٢٠١٨» في  الــتــصــنــيــع 

مدينة الرياض.
وتـــأتـــي الاتــفــاقــيــة انـــطـــلاقـــاً من 
مبدأ تحقيق «رؤية ٢٠٣٠» وتوطين 
الـــصـــنـــاعـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، مــنــهــا نــقــل 
صـــنـــاعـــة وتــــوطــــين خــــط الــــخــــوذات 
والألـــــــــواح الـــواقـــيـــة مــــن الــــرصــــاص، 
ونقل الخط وتكنولوجيا الصناعة 
مــــع شـــركـــة «دوبـــــونـــــت» الأمــيــركــيــة 
إلـــى مــصــنــع المـــلابـــس والــتــجــهــيــزات 
العسكرية التابع للمؤسسة العامة 
لتصنيعها  العسكرية  للصناعات 

بأيد سعودية.

جانب من فعاليات معرض «أفد ٢٠١٨» بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

مكاشفة
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«السعودية للكهرباء»: 
١٢ مليون عملية على «تطبيق الكهرباء» 

خلال أقل من شهر
> أكدت الشركة السعودية 
أكـــثـــر مــــن (١٢)  لــلــكــهــربــاء أن 
مـــلـــيـــون عــمــلــيــة تــــم إجــــراؤهــــا 
عـــــلـــــى «تــــطــــبــــيــــق الــــكــــهــــربــــاء 
أقـــل  خـــــلال   «ALKAHRABA
مـــــــن شــــــهــــــر، لإنـــــــجـــــــاز بـــعـــض 
الـــــطـــــلـــــبـــــات، والاطــــــــــــــلاع عــلــى 
الفاتورة الإلكترونية، وتصفح 
الـــــــخـــــــدمـــــــات الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، 
والاستفادة من نوافذ الخدمات 
بـــعـــد أن نــجــح  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
التطبيق في تسهيل وتيسير 
خــــدمــــات المـــشـــتـــركـــين، خــاصــة 
أنــه يحتوي على غالبية تلك 
الخدمات والتي يُمكن إنجازها 
إلكترونياً خــلال وقــت وجيز، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى ســعــيــهــا الـــدائـــم 
لاستخدام التقنيات الحديثة 
بــــهــــدف مــــزيــــد مـــــن الـــتـــطـــويـــر 
والتسهيل على المشتركين في 

جميع مناطق المملكة.
ويُـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــح «تــــــطــــــبــــــيــــــق 
الكهرباء»، الذي قام بتحميله 
حتى الآن أكثر من (٣٫٥) مليون 
مستخدم، الكثير من الخدمات 
ــــتــــفــــاعــــلــــيــــة لــــلــــمــــشــــتــــركــــين؛  ال
بــــــــــالإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــــى خــــــدمــــــة 
استعراض الفواتير، وبيانات 
الـــســـداد، ونـــافـــذة لاســتــعــراض 
شـــرائـــح الاســـتـــهـــلاك وإرســـــال 

نــســخــة مـــن الـــفـــاتـــورة لــلــبــريــد 
الإلكتروني، ونافذة للاشتراك 
بـــــخـــــدمـــــة رســـــــائـــــــل الـــــــجـــــــوال، 
والـــــــفـــــــاتـــــــورة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، 
نــافــذة طلبات الخدمة  وكــذلــك 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة والــــــتــــــي يــمــكــن 
مـــــن خـــلالـــهـــا الاســــتــــعــــلام عــن 
حــالــة طلبات إيــصــال الخدمة 
الــكــهــربــائــيــة، ونـــافـــذة أرقــامــي 
الـــــتـــــي تـــــوفـــــر خــــاصــــيــــة حــفــظ 
الــحــســابــات أو الطلبات  أرقـــام 
الخاصة بمستخدم التطبيق 
لــتــســهــل مــتــابــعــتــهــا والـــرجـــوع 

لها مستقبلاً في أي وقت.
واعــــتــــمــــدت «الـــســـعـــوديـــة 
لــلــكــهــربــاء» مطلع عـــام ٢٠١٨م 
الحالي الفاتورة الإلكترونية 
لــجــمــيــع المـــشـــتـــركـــين بــــــدلاً مــن 
الــــــفــــــاتــــــورة الــــــورقــــــيــــــة، وذلــــــك 
بـــــــــإصـــــــــدارهـــــــــا فـــــــــي الـــــثـــــامـــــن 
والــــــعــــــشــــــريــــــن مـــــــن كـــــــل شـــهـــر 
مـــــيـــــلادي، تـــنـــفـــيـــذاً لــلــمــرســوم 
المــــلــــكــــي الـــــقـــــاضـــــي بـــتـــوحـــيـــد 
مــــواعــــيــــد فــــواتــــيــــر الـــخـــدمـــات 
التالي  لتكون خــلال الأســبــوع 
لصرف رواتب موظفي الدولة، 
الـ٢٨  حيث أرسلت الشركة في 
من شهر يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي أكــــثــــر مــــن ٩ مــلايــين 

فاتورة إلكترونية.

«جي إف إتش» المالية تعين جاسم 
الصديقي رئيساً لمجلس الإدارة

> أعلنت مجموعة «جي إف 
إتش» المالية (GFH» عن تعيين 
«مجموعة  الرئيس التنفيذي لـ
أبوظبي المالية»، جاسم محمد 
الـــــصـــــديـــــقـــــي، رئــــيــــســــاً لمــجــلــس 
إدارة «جــي إف إتــش». وتعتبر 
«مـــجـــمـــوعـــة أبـــوظـــبـــي المـــالـــيـــة» 
مـــجـــمـــوعـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة رائـــــدة 
عالمياً، تدير استثمارات تفوق 

٦ مليارات دولار.
وفــي مــعــرض تعليقه على 
هــــذا الــتــعــيــين، قــــال الــصــديــقــي: 
إتـــــــش) أداء  «ســــجــــل (جــــــي إف 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــاً خــــــــلال الــــعــــامــــين 
المـــــاضـــــيـــــين، مـــــع تـــــوزيـــــع أكـــثـــر 
عــلــى  دولار  مـــلـــيـــون   ٢٠٠ مـــــن 
المــــســــاهــــمــــين، كــــــأربــــــاح نـــقـــديـــة 
وأســهــم معاد شــراؤهــا. وتدعم 
(مجموعة أبوظبي المالية) بقوة 
نمو (جي إف إتــش) على المدى 
الطويل. وأنا مسرور بتولي دفة 
قيادة مجلس إدارة المجموعة، 
التزامنا تجاه  التأكيد على  مع 
إتــــــــــــش)، وتــــوســــعــــة  (جــــــــي إف 
أنشطته الاستثمارية المتنوعة».

وأكــــــــــــــــد الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــي فــــي 
المــتــوقــع أن يكون  تعليقه: «مــن 
٢٠١٨ عاماً مميزاً بالأداء القوي 
إتـــش)، حيث تتهيأ  (جــي إف  لـــ
المجموعة لعدد من التخارجات 
والـــشـــراكـــات الإقــلــيــمــيــة المــهــمــة 
الــتــي ســتــدعــم القيمة السوقية 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، وتـــــعـــــزز قـــائـــمـــة 

المــــســــاهــــمــــين الــــرئــــيــــســــيــــة. هــــذا 
بالإضافة إلى طموح المجموعة 
لــلــوجــود فــي الأســـــواق العالمية 
مــن خـــلال إدراجـــــات ثــانــويــة أو 

استحواذات استراتيجية».
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، أعــلــنــت 
إتـــــــش»  مــــجــــمــــوعــــة «جـــــــــي إف 
كــذلــك عــن تعيين الــشــيــخ أحمد 
بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة رئــيــســاً 
كـــابـــيـــتـــال»،  إتــــــش  «جـــــي إف  لــــــ
حيث سيتولى مــهــام الإشـــراف 
عــلــى تــوســعــة قـــاعـــدة الأنــشــطــة 
الاستثمارية للشركة، مستنداً 
بـــذلـــك إلـــــى خـــبـــراتـــه المـــتـــراكـــمـــة 
الـــقـــويـــة الـــتـــي تــمــتــد لأكـــثـــر مــن 
عقدين، حيث تبوأ عدة مناصب 
مصرفية واستثمارية وقيادية، 
إضافة إلى معرفته المعمقة في 
المــجــمــوعــة المــالــيــة، الــتــي تــرأس 
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا مـــنـــذ فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٧.

«زين السعودية» و«هواوي» تعملان على إطلاق استراتيجية جديدة للشبكة في السعودية

> وقــعــت «زيــــن الــســعــوديــة» 
وشـــــركـــــة هـــــــــواوي عـــلـــى هـــامـــش 
 Mobile World Congress) مؤتمر
Barcelona - ٢٠١٨)، مذكرة تفاهم 
لــتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة 
لــلــشــبــكــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، حــيــث 
يهدف هــذا التعاون الجديد إلى 
تسريع العمل على تطوير شبكات 
٥G فـــي الــســعــوديــة، والمــســاهــمــة 
في دعم جهود «زين السعودية» 
لبناء شبكات أكثر تطورا، وتقديم 

تجربة متميزة للعملاء وتحسين 
الكفاءة التشغيلية.

ووفــــــقــــــاً لمــــــذكــــــرة الــــتــــفــــاهــــم، 
ســـتـــعـــمـــلان «زيــــــــن الـــســـعـــوديـــة» 
وهــــــواوي عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
القائم بينهما لتطوير عــدد من 
التقنيات المبتكرة، والعمل على 
 ،٥G تسريع نشر شبكات ٤٫٥ إلى
والـــتـــقـــدم فـــي مـــجـــال الــحــوســبــة، 
وكــذلــك التخطيط لاستراتيجية 
فــي مــجــال تكنولوجيا  إضــافــيــة 

المعلومات والاتصالات. وستعمل 
الــشــركــتــان مــن خـــلال خبرتيهما 
لــتــبــادل الأفــكــار واستراتيجيات 
فــي منح  الأعـــمـــال للمضي قــدمــاً 
الــعــمــلاء فـــي الــســعــوديــة تــجــربــة 

أفضل.
وقــــال المــهــنــدس ســلــطــان بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــدغــيــثــر الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات فـــي «زيـــن 
إلــى تعزيز  السعودية»: «نتطلع 
عـــلاقـــتـــنـــا مــــــع شـــــركـــــة هـــــــــواوي، 

ســعــيــا مــنــا لــتــطــويــر مــنــتــجــاتــنــا 
وخـــدمـــاتـــنـــا، وبــالــتــالــي حــصــول 
عــمــلائــنــا عــلــى أحـــدث التقنيات، 
ونحن ندرك جيدا أن هذا التعاون 
مـــع هــــــواوي ســيــدعــمــنــا فـــي هــذا 
المــــجــــال، لا ســيــمــا وأنــــنــــا نــعــمــل 
باهتمام بالغ لتحقيق المزيد من 
التقدم فــي مجال ٥G، بالإضافة 
إلــى مواصلة مساعينا للإسهام 
فـــي جــهــود الــتــحــول الــرقــمــي في 

السعودية.

«لا كوتشينا» تطلق أطباقاً مبتكرة تحمل «نكهات نابولي»
إلــى  الــشــهــر، ينقلك مطعم «لا كوتشينا»  > هـــذا 
الــســاحــل الإيــطــالــي لــتــتــذوّق قــائــمــة مــأكــولاتــه الشهية 
وتستكشف أجـــود النكهات الإيــطــالــيــة. حضر ضيف 
لــدى السعودية لوقا فيراري  الــشــرف، سفير إيطاليا 
حفل إطلاق قائمة مأكولات المطعم المميزة والمرتقبة في 
قيم الحدث في ١٨ فبراير (شباط) وستتوفر 

ُ
الرياض. أ

قائمة المأكولات لشهرٍ واحد لغاية ١٨ مارس (آذار).
يقع مطعم لا كوتشينا الراقي في أجنحة الفيصلية 
رفيعة المستوى في الرياض ويعتبر من أجود المطاعم 

الإيطالية في المدينة، لذا لا بدّ من زيارته.
يقوم شيف المطعم الإيطالي فابيو فيتالي بإعداد 
قائمة المأكولات المميزة والتي تشمل أطباقاً نابولية 
القائمة أطباق المقبلات  ر على 

ّ
مبتكرة وأصيلة. تتوف

اللذيذة وأطباق باستا مبتكرة بالإضافة إلى مجموعة 
متنوعة من المأكولات البحرية الطازجة.

المــعــاصــر  يــتــمــيــز مــطــعــم لا كــوتــشــيــنــا بتصميمه 
وقائمة مأكولاته الإيطالية المبتكرة تكمّلها خدمة فندق 
الرائعة لتستمتع بتناول أجــود المأكولات  الفيصلية 

وأشهاها.
وابــتــكــر الــشــيــف فــابــيــو فــيــتــالــي قــائــمــة مـــأكـــولاتٍ 
استثنائية تضمّ أشهى المأكولات الإيطالية المستوحاة 
من قريته في نابولي. وقد حضر سفير إيطاليا لدى 
السعودية لوقا فيراري فعالية الغداء الرسمية التي 

أعلنت إطلاق قائمة المأكولات المميزة.

منتجع أتلانتس النخلة يُطلق أول جناح فندقي للتواصل الاجتماعي في العالم
> احتفالاً بوصول عدد متابعيه 
عــلــى صــفــحــة مــوقــع «فــيــســبــوك» إلــى 
مليون متابع، قرر منتجع أتلانتس 
الــنــخــلــة فـــي دبــــي مـــكـــافـــأة مــتــابــعــيــه 
بإطلاق أول جناح فندقي للتواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي الــــعــــالــــم. وســيــتــم 
دعــوة متابعي حساب المنتجع على 
«فــيــســبــوك» إلــــى حــجــز لــيــلــة واحــــدة 
مجاناً في جناح التواصل الاجتماعي 
يــتــم  الـــــــذي   «Atlantis Fan Suite»
افــتــتــاحــه فــي ١٨ مـــارس (آذار) ٢٠١٨ 
داخـــل المنتجع فــي دبـــي. وسيستمر 
المنتجع في استقبال الحجوزات حتى 

شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
ويـــوفـــر الـــجـــنـــاح الـــفـــريـــد الـــواقـــع 
فــي الــطــابــق الــتــاســع عــشــر مــن الــبــرج 
الشرقي للمنتجع إطلالات خلابة على 
جزيرة النخلة وهو مصمم خصيصاً 
ليناسب رغــبــات مستخدمي وسائل 
التواصل الاجتماعي. وعند الوصول 
إلـــى الــجــنــاح، سيتمكن الــضــيــف من 
الدخول إلى الجناح من خلال إدخال 

حسابه الخاص. 
ـــــئـــــك الــــذيــــن  أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لأول

يــحــتــاجــون إلـــى القليل مــن المــســاعــدة 
أثناء إقامتهم، يمكن للضيوف عمل 
لــلــمــســاعــديــن فــــي المــنــتــجــع   «Poke»
بــاســتــخــدام نــظــام الاتـــصـــال الــداخــلــي 
فــي الــغــرفــة. ولأولــئــك الــذيــن يرغبون 
فـــي مــشــاركــة كـــل لــحــظــة مـــن إقامتهم 

مــع أصدقائهم وعائلتهم، يأتي هذا 
الجناح مع صالة بث مباشر خاصة، 
حيث يمكن للضيوف وضع هواتفهم 
في منصة مخصصة والاسترخاء على 
كرسي وكتابة رسائلهم. كما أن هناك 
أيضاً الكثير من المميزات المذهلة داخل 

الجناح، مثل مرآة التواصل الاجتماعي 
داخل الحمام الموضوعة في مكان مميز 
لمراسلة الأصدقاء، حيث يمكن وضع 
مستحضرات التجميل وغــيــرهــا من 
الأدوات الــخــاصــة فـــي أوعـــيـــة تحمل 
شعارات التواصل الاجتماعي الجذابة.

«الإلكترونيات المتقدمة» تشارك في معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار
تــــــشــــــارك شـــــركـــــة «الإلــــكــــتــــرونــــيــــات   <
المتقدمة» في معرض القوات المسلحة لدعم 
توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، الذي 
يــقــام خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
حتى ٣ مارس (آذار) ٢٠١٨م، بمركز الرياض 
الــــدولــــي لــلــمــؤتــمــرات والمـــــعـــــارض، بــجــنــاح 
الــشــركــة وإمكانياتها  قـــدرات  مميز يعكس 
المــحــلــي، وقــدرتــهــا في  فــي تعزيز التصنيع 
تصميم وتصنيع وفحص وإصلاح الأنظمة، 
وتقديم الحلول التقنية التي تلبي جانباً 
من احتياجات القوات العسكرية بمختلف 

قطاعاتها.
وتــأتــي مــشــاركــة الــشــركــة فــي المــعــرض 
لإبراز قدراتها المحلية وإمكانياتها التقنية 
والتصنيعية العسكرية، وقــدرات كوادرها 
المؤهلة، ومنتجاتها التي تضاهي صناعات 
كــثــيــر مـــن دول الــعــالــم. وقـــد بــــرزت الــشــركــة 
في هــذا المضمار من خــلال تقديم كثير من 
الأنـــظـــمـــة والأجــــهــــزة والــتــقــنــيــات المــســانــدة 
للقوات العسكرية، ونافست بما قدمته من 
أنظمة وحلول تقنية عالية الجودة كثيراً من 
الـــدول، مــن خــلال مشاركاتها فــي المعارض 
والمــــؤتــــمــــرات الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة بـــالـــدفـــاع 

الزائرين من مختصين  والطيران، وأبهرت 
ومـــســـؤولـــين وأصــــحــــاب قـــــــرار، مـــمـــن زاروا 

أجنحتها المتميزة في تلك المعارض.
ويتيح جناح الشركة بالمعرض للزوار 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى قـــدراتـــهـــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا في 

تصنيع وتطوير وصيانة الأنظمة العسكرية 
والتقنيات المتطورة التي تقوم عليها كوادر 
وطــنــيــة ذات كـــفـــاءة عــالــيــة وتــأهــيــل رفــيــع، 
وتـــعـــرض نـــمـــاذج مـــن الأنـــظـــمـــة الـــتـــي تعبر 
عــن تــطــور الــصــنــاعــات الــســعــوديــة وقــدرتــهــا 

عــلــى المــنــافــســة، وجــــــودة المــنــتــج ومــواكــبــتــه 
للمواصفات العالمية، وكذلك إمكانيات الكوادر 
الوطنية وكفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على 
إيجاد البديل المحلي لكثير من احتياجات 

القوات العسكرية.

«مارس» السعودية العربية للصناعة 
تحتفل بمرور ٥ سنوات على إنشاء مصنعها

> أقامت شركة «مــارس» السعودية 
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــصـــنـــاعـــة، بـــحـــضـــور مـــارتـــن 
رادفـــان رئــيــس شــركــة «مـــارس ريجيلي» 
لإنتاج الحلويات، حفلاً بمناسبة مرور 
٥ سنوات على إنشاء وتدشين مصنعها 
الله الاقتصادية. وقد  بمدينة الملك عبد 
أقـــيـــم الاحـــتـــفـــال بــمــصــنــع الـــشـــركـــة الـــذي 
يعتبر من أول المصانع التي تم إنشاؤها 
بــمــديــنــة المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــذي تم رفــع طاقة خطوطه الإنتاجية 
إلـــى ١٠ آلاف  لــتــصــل  خـــلال عـــام ٢٠١٧م، 
طــــن ســـنـــويـــاً، تـــنـــتـــج مــخــتــلــف أصـــنـــاف 
الشوكولاته جالكسي، إضافة إلى نشاط 
تغليف منتجات «إم أند إمز» و«سنيكرز» 

و«تويكس» و«مارس».
وقـــد عــلــق مـــارتـــن رادفـــــان عــلــى هــذا 
الحدث بقوله: «إن مــرور ٥ سنوات على 
افتتاح هذا المصنع يعتبر أمراً رائعاً في 
حد ذاته، كما أنه يعكس النجاح المتزايد 

للمصنع الذي يغطي بإنتاجه السعودية، 
إضافة إلى ١٦ دولة أخرى».

وأكـــــد عــلــى دعــــم الـــشـــركـــة الأم لــهــذا 
المــصــنــع، لمــا لــه مــن دور فــعــال فــي تعزيز 
وجود الشركة في المنطقة، والمساهمة في 
ترسيخ علامتها التجارية لدى المستهلك، 

وأضــــــاف: «مـــنـــذ أن قــمــنــا بــافــتــتــاح هــذا 
المــصــنــع، كــنــا عــلــى ثــقــة مـــن أن وجــودنــا 
بــالــقــرب مـــن عــمــلائــنــا ســيــكــون لـــه الأثـــر 
الكبير في زيادة الطلب على منتجاتنا، 
لأنـــنـــا عــلــى اطـــــلاع دائـــــم عــلــى تــوجــهــات 

السوق والمستهلك».

حفاضات «فاين بيبي» تواصل تفوقها 
مع جائزة «منتج العام» لسنة ٢٠١٨

> ضمت «مجموعة فاين الصحية 
الــقــابــضــة»؛ إحـــدى المــجــمــوعــات الــرائــدة 
عـــالمـــيـــاً فـــــي صـــنـــاعـــة مـــنـــتـــجـــات الــــــورق 
الصحي وحلول التعقيم المبتكرة، جائزة 
«منتج العام»، إلى الإشادات والتوصيات 
الــتــي تــمــكــنــت مـــن نــيــلــهــا عـــن حــفــاضــات 
لــعــام ٢٠١٨، لتبرهن من  بــيــبــي»  «فــايــن 

جديد على مدى تميز منتجاتها.
وقد تم الإعلان عن هذه الجائزة في 
إطــار مؤتمر صحافي عقدته المجموعة 
مــؤخــراً، كــاشــفــة خــلالــه عــن المــزايــا التي 
وقـــفـــت وراء اخـــتـــيـــار حـــفـــاضـــات «فــايــن 
بـــيـــبـــي» مـــــن قـــبـــل أطـــــبـــــاء الأطــــــفــــــال فــي 
«الجمعية الطبية العالمية»، لتكون بذلك 
الأولــــى والــوحــيــدة الــتــي تــنــال الــجــائــزة 
ضــمــن فــئــة المــنــتــجــات المــصــمــمــة لــرعــايــة 
الأطفال على مستوى العالم، وذلك بناءً 
عــلــى نــتــائــج تــقــيــيــمــاتــهــم لمــجــمــوعــة من 

الحفاضات العالمية.
وحــول هــذه الجائزة، أوضــح المدير 
الــــعــــام فــــي «مـــجـــمـــوعـــة فــــايــــن الــصــحــيــة 
القابضة» في السعودية، أحمد زين، أنها 
تأتي بالتزامن مع حلول الذكرى الستين 
لانطلاقة مسيرة المجموعة العريقة، مكللة 
إرثها الحافل بالابتكار والمتسم بالجودة، 
معرباً عن فخره بالمناسبتين، ومبيناً أن 

الجائزة تعكس مــا استطاعت منتجات 
علامة «فاين» تحقيقه عبر السنوات، كما 
تجسد حجم الاستثمارات المتنوعة التي 
بذلتها ولا تــــزال فــي مختلف الــجــوانــب 
لمواصلة تقديم الأفضل وللبقاء خياراً أول 
يرافق الأجيال المتتالية، مختتماً بتوجيه 
شكره للجمعية والقائمين عليها لثقتهم 

بمنتجاتها.

جامعة دار الحكمة تفوز بمسابقة «وليم فيس» للسنة الخامسة على التوالي
> فــــازت جــامــعــة دار الحكمة قــســم الــقــانــون، بــالمــركــز الأول 
بمسابقة «وليم فيس» التحضيرية الثامنة في التحكيم التجاري 
الــدولــي لـــدول الــشــرق الأوســـــط، الــتــي عــقــدت بالبحرين مــؤخــراً، 
بمشاركة ١٢٠ طالباً وطالبة بــــ١٥ مؤسسة تعليم عالي مــن ١٠ 
دول، إضافة إلى ٦٠ من المحكمين والقضاة والأكاديميين الدوليين 
المتخصصين، وبموجبها تتأهل للمشاركة في لخوض منافسات 
مسابقة «وليم فيس» الدولية الشهر المقبل في النمسا وهونغ 
كونغ. ولــم تكن جائزة أفضل فريق في المسابقة فقط حصدتها 
الجامعة، وإنما ثلاثة جوائز من أصل خمسة في المسابقة نفسها. 
وقد حصل الفريق على جائزتي مذكرة المدعي ومذكرة المدعى عليه 
بينما حصدت الطالبة بشاير بن يمين على جائزة مينا تشامبر 
للدعم. وتــكــون فــريــق دار الحكمة هــذا الــعــام مــن طالبات السنة 
الأخيرة من قسم القانون وهن: دانا العقيل، ورغد الفريدي، ويارا 
الصايغ، وبشاير بن يمين، ورنا مدرس وهديل الطيب. وأشرف 
على الفريق الأســتــاذة سيراة نارمة القاسم من هيئة التدريس، 
كما تكون الفريق التدريبي من دعاء عامر وود مسعود وبدعم من 
خريجات الجامعة جود الجمجوم ودارا صحب. وأعربت الدكتورة 
سهير حسن القرشي، رئيسة جامعة دار الحكمة عن سعادتها بهذا 
الإنجاز المميز للسنة الخامسة على التوالي تفوز به الجامعة بهذه 
المسابقة التي تشكل حدثا سنويا يتنافس فيه طلاب وطالبات من 

كل كليات القانون.



أسعار ونوعية ساندويتشات الكبدة تجعله قبلة الذواقة

«على بركة الله» مطعم شعبي يتحول لموقع «ترانزيت» أمام «محطة مصر»
القاهرة: عصام فضل

عــلــى بــعــد خــطــوات مــن محطة 
الـــقـــطـــارات الــرئــيــســيــة بــالــعــاصــمــة 
المصرية، تحول مطعم شعبي صغير 
إلـــــى مــحــطــة «تــــرانــــزيــــت» ومــلــتــقــى 
للمسافرين القادمين والمغادرين من 
وإلى القاهرة، وبات الحصول على 
«ساندويتش» الكبدة الإسكندراني، 
عــادة ثابتة لغالبية العابرين فور 
نزولهم مــن الــقــطــارات والــحــافــلات، 
بعدما نجحت استراتيجية صاحب 
المطعم «اكسب قليلاً تبِع كثيراً» مما 
تجسد فــي الإقــبــال والــزحــام الدائم 

للرواد.
داخـــــــــــــــــــــل أروقـــــــــــــــــــــــــة المــــــطــــــعــــــم 
الـــضـــيـــق يـــتـــنـــاول مــعــظــم الـــزبـــائـــن 
الساندويتشات وهم واقفون، ومع 
مـــــرور الـــســـنـــوات أصـــبـــح أحــــد أهــم 
عـــلامـــات مـــيـــدان رمــســيــس وشــــارع 
الجلاء المكتظ بالسيارات المتجهة 
نـــحـــو مــــيــــدان عـــبـــد المـــنـــعـــم ريـــــاض، 

المجاور لكورنيش نيل القاهرة.
يــقــع مــطــعــم «عــلــى بــركــة الــلــه» 
الــجــلاء، على بعد خطوات  بــشــارع 
قليلة مــن مــيــدان رمــســيــس «وســط 
الــقــاهــرة»، حــيــث محطة الــقــطــارات 
المركزية، «محطة مصر»، التي تربط 

بين العاصمة وكل المحافظات.
ويظن المسافر للوهلة الأولى، 
أن المـــوقـــع الاســتــثــنــائــي، أحــــد أهــم 
أسباب شهرة المطعم الواسعة، الذي 
تــخــصــص فـــي تــقــديــم ســانــدويــتــش 
الــــكــــبــــدة، والــــســــجــــق، لـــكـــن الــســبــب 
الأبــــرز هــو الــســعــر المــنــخــفــض الــذي 
يُــعــد زهــيــداً جـــداً، مقارنة بالمطاعم 
الشعبية المــشــابــهــة، إذ يبلغ سعر 
الـــســـانـــدويـــتـــش الـــــواحـــــد جــنــيــهــين 
(الـــدولار الأميركي  ونصف الجنيه 
يـــعـــادل ١٧٫٧ جــنــيــه) وهـــو بالفعل 

أرخص سعر في مصر.
في أحد زوايا المطعم الضيقة، 

كـــــــان يــــقــــف ســــلامــــة مــــحــــمــــود (٣١ 
سنة)، وبدت على ملامحه علامات 
الــــتــــعــــجــــل، «فـــــــي كـــــل مـــــــرة أحـــضـــر 
إلــى هذا  إلــى القاهرة، أتوجه  فيها 
المطعم مباشرة عقب خــروجــي من 
«الشرق  لـ محطة القطار»، وأضــاف 
الأوســـط»: «الطعام جيد ورخيص 
الثمن، ومعظم زملائي يقصدونه 

دائماً، بعد رحلة السفر».
يعود تاريخ المطعم الذي تبرز 
أنوار لافتته ليلاً، في الجهة المقابلة 
لقسم شرطة الأزبكية، إلى ثمانينات 
الــقــرن المــاضــي، فمنذ نــشــأتــه اتبع 

صاحبه نظرية اقتصادية معروفة 
تقوم على خفض السعر، ليتمكن 
مـــن تــحــقــيــق أكـــبـــر قــــدر مـــن الـــربـــح، 
إلــى تميز منتجه بخلطات  إضافة 
«اللذيذة والشهية». يصفها رواده بـ

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول ســـعـــيـــد 
الــــــدمــــــرداش، صـــاحـــب المـــطـــعـــم (٧٠ 
عاماً)، ويعمل لديه ٨ عمال بينهم 
اثــنــان مــن أبــنــائــه، قـــررا العمل معه 
عـــقـــب تـــخـــرجـــهـــمـــا مـــــن الـــجـــامـــعـــة، 

«الشرق الأوسط»: «منذ  لـ
تـــأســـيـــس المـــطـــعـــم اتـــبـــعـــت نــظــريــة 
(اكسب قليل.. تبيع كثير.. تكسب 
أكــثــر)، وأحــــاول الــحــفــاظ عــلــى هــذا 
الــتــوجــه رغـــم الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 

وارتـــــفـــــاع كــــل الأســــعــــار فــــي مــصــر، 
ولتحقيق هذه المعادلة أقوم بشراء 
الكبدة وبــاقــي المستلزمات، بسعر 

الجملة من مورّد أتعامل معه».
وأوضــــــــح أنـــــه «يــــحــــرص عــلــى 
تقديم نكهة مميزة بالساندويتشات 
التي يبيعها، من خلال التوابل، التي 
يضيفها على الكبدة، لافتاً إلى أنه 
«يستمتع كثيراً بإقبال المسافرين 

والمواطنين المقيمين على المطعم».
لــم تتوقف شهرة المطعم عند 
المــســافــريــن المــتــردديــن عــلــى محطة 
الـــقـــطـــارات، بـــل امـــتـــدت إلــــى ســكــان 
القاهرة أيضاً، سواء الذين يترددون 
عــلــى بــعــض المـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة 
المـــوجـــودة بــالمــنــطــقــة، أو المــوظــفــين 

وعمال الشركات القريبة منه.
مــــــروة عـــبـــد الـــنـــعـــيـــم، مــوظــفــة 

بـــــإحـــــدى الـــــشـــــركـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «أنــــا  تـــقـــول لـــــ
زبــــــونــــــة دائــــــمــــــة هـــــنـــــا، أخـــــــــرج مــن 
عملي في الثالثة عصراً، وأتناول 
ساندويتشين كبدة، وواحد سجق 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، لأن الأســـعـــار 

جيدة جداً».
مـــســـاحـــة المـــطـــعـــم الـــصـــغـــيـــرة، 
بــمــنــاضــده الــخــمــس المــتــواضــعــة، لم 
تــقــف حـــائـــلاً أمـــــام تـــدفـــق الـــزبـــائـــن، 
بينما يجلس بعضهم على الرصيف 
المقابل، فيتحول الزحام إلى حميمية 
تـــــؤدي فـــي كــثــيــر مـــن الأحــــيــــان إلــى 
نــشــأة صــداقــات جــديــدة بــين الـــرواد 
خاصة أبناء المحافظة الواحدة الذي 

يتعرفون ببعضهم بعضا صدفة، 
في سياق حوارات عفوية.

«الشرق  يروي كامل عبد الله لـ
الأوســـــــــط» قـــصـــة تـــعـــرفـــه بــصــديــق 
عــمــره، الــــذي هــو فــي الــوقــت نفسه 
أبــنــاء قــريــتــه بمحافظة المنيا  أحـــد 
(جــنــوبــي الــقــاهــرة)، قــائــلا: «أتـــردد 
على المطعم دائماً كلما حضرت إلى 
القاهرة، وذات مرة دار حوار بيني 
وبـــــين بـــعـــض الــــزبــــائــــن، وفــوجــئــت 
أن أحـــدهـــم مـــن أبـــنـــاء قــريــتــي، ولــم 
نكن نــعــرف بعضنا قبل ذلـــك، لأنه 
يعمل بــالــقــاهــرة مــنــذ ســـنـــوات، ولا 
يتردد على القرية كثيراً، وسريعاً 
ما تطورت العلاقة بيننا وأعتبره 
صـــديـــق عــــمــــري، وأتــــصــــل بــــه كــلــمــا 
الــقــاهــرة، ويقابل ذلك  إلــى  حضرت 

بزيارتي كلما حضر إلى القرية».
يحظى «ساندويتش» الكبدة 
الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي بــــشــــهــــرة واســــعــــة 
بـــــين المـــــصـــــريـــــين، ويــــعــــد مـــــن أكـــثـــر 
الأكــــــلات الــشــعــبــيــة شـــيـــوعـــاً، حيث 
تنتشر عــربــات بيع هــذا الــنــوع من 
الــطــعــام فـــي مــعــظــم شـــــوارع مــصــر، 
وبــإجــراء مقارنة سريعة بــين سعر 
«ســـانـــدويـــتـــش» الــكــبــدة فـــي مطعم 
الله» ونظيره الشعبي  «على بركة 
المشابه، أو عربات الكبدة، نجده أنه 

الأرخص سعراً.
وأكد محمد سيد، أحد العاملين 
«الــشــرق الأوســــط» هذه  لـــ بالمطعم، 
المــعــلــومــة قــائــلا: «مــنــذ نــحــو عامين 
كــــــان ســـعـــر الـــســـانـــدويـــتـــش لــديــنــا 
جنيهاً واحــــداً، ســـواء كــان الرغيف 
فــيــنــو أو خــبــز بـــلـــدي، واضــطــررنــا 
لرفعه إلى جنيهين ونصف الجنيه، 
بسبب ارتــفــاع أسعار كل الخامات 
والمواد الغذائية، ومع ذلك يظل أقل 
ســعــر فــي مــصــر، بــمــا فــيــهــا عــربــات 
الكبدة أيضا، التي يكون متوسط 
الــســانــدويــتــشــات بها نحو ٤  سعر 

جنيهات».

مطعم شعبي يجذب محبي الكبدة المصرية 

بعد ٣٥٠ عاماً يعود إلى الواجهة ليرسم خريطة الطعام في لندن

«سبيتافيلدز» أقدم سوق لأجدد أكل

لندن: جوسلين إيليا

أجــــمــــل مــــا فــــي لــــنــــدن أنــهــا 
لا تـــــزال مــحــافــظــة عــلــى تــراثــهــا 
وتقاليدها، وكانت ذكية لأنها 
جعلت أشــهــر معالمها التراثية 
تـــركـــب مـــوجـــة الـــعـــصـــريـــة دون 

التخلي عن العراقة.
أبـــــــــــرز مــــــثــــــال عـــــلـــــى روعـــــــة 
مـــعـــالـــم لــــنــــدن الـــقـــديـــمـــة ســـوق 
 Spitalfields «ســـبـــيـــتـــافـــيـــلـــدز» 
الواقعة إلى الشرق من العاصمة 
الـــتـــي تــعــتــبــر أقـــــدم ســــوق لبيع 

المأكولات في العاصمة. 
جــــــــــاءت الـــتـــســـمـــيـــة تــيــمــنــا 
بمستشفى سانت ماريز سبيتيل 
الذي أنشئ عام ١١٩٧. وبالقرب 
من المستشفى كانت توجد حقول 
ـــــــى ســــوق  شــــاســــعــــة تــــحــــولــــت إل

مفتوحة في القرن الثالث عشر.
نـــــــــجـــــــــاح الــــــــــســــــــــوق شــــجــــع 
الــنــاس على الإقــامــة فــي المنطقة 
ومـــحـــيـــطـــهـــا المـــــعـــــروفـــــة الــــيــــوم 
«إيست إند»، وفي عام ١٦٨٥  بالـ
الــفــرنــســيــون البروتستانت  بـــدأ 
بـــالـــتـــوافـــد مــــن فـــرنـــســـا جــالــبــين 
معهم مهارات حياكة الحرير. ولا 
تـــزال بيوتهم مــوجــودة فــي تلك 
المنطقة ويستخدمها في يومنا 
هذا الفنانون لإقامة معارضهم.

وبــــــعــــــد الــــفــــرنــــســــيــــين جـــــاء 
الـــنـــســـاجـــون الآيــــرلــــنــــديــــون فــي 
مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــســـابـــع عــشــر 
بعد تراجع صناعة الأقمشة في 
آيرلندا، وجاء من بعدهم اليهود 

من أوروبا الشرقية.
وعـــلـــى مــــدى الــســنــين تــبــدل 
مــــشــــهــــد الـــــتـــــنـــــوع الـــــعـــــرقـــــي فــي 
المنطقة المحيطة بالسوق شرق 
لــنــدن، فبين عامي ١٨٨٠ و١٩٧٠ 
شهدت سبيتافيلدز أكبر تجمع 
يهودي وكان يوجد بها أكثر من 

٤٠ كنيساً يهودياً.
وفــي بــدايــة السبعينات بدأ 
الــبــنــغــلاديــشــيــون بــالــتــوافــد إلــى 
المــنــطــقــة جـــالـــبـــين مــعــهــم ثــقــافــة 
مختلفة وأنواعا مختلفة للحرف 
والتجارة، وانتعش بذلك شارع 

«بريك لاين» الذي اشتهر بكثرة 
المطاعم فيه.

سبيتافيلدز اليوم
ومـــن ســـوق مــتــواضــعــة في 
بداية القرن السابع عشر ومن 
عـــــربـــــات وأكــــشــــاك 
صــــــــغــــــــيــــــــرة إلــــــــى 
عـــــــــــنـــــــــــوان أنــــــيــــــق 
يــتــهــافــت الـــذواقـــة 

والسياح من كل أصقاع العالم 
على زيارته.

كــــــانــــــت ســـــوق  وبــــــعــــــد أن 
سبيتافيلدز تفتح أبوابها يوم 
الأحــــــد فـــقـــط، أصـــبـــحـــت الـــيـــوم 
مــتــاحــة طــيــلــة أيـــــام الأســـبـــوع، 
وبــــــــــــــدأت عــــمــــلــــيــــة تــــجــــديــــدهــــا 
عـــامـــا   ١٨ وبـــــعـــــد   ٢٠٠٥ عــــــــام 
مـــن الــعــمــل المــســتــمــر أثــمــر ذلــك 
الــــجــــهــــد ســــاحــــتــــين جــمــيــلــتــين 

هــــمــــا «بــــيــــشــــوبــــس ســــكــــويــــر» 
و«كـــــريـــــســـــبـــــين بــــــلايــــــس» وتــــم 
اخــتــيــار المــطــاعــم والمــعــروضــات 

في السوق بتأن تام.
عـــن  تـــــبـــــحـــــث  كـــــنـــــت  وإذا 
 Street Food الــشــارع مــأكــولات 
ســـتـــجـــدهـــا فــــي الــــســــوق ولــكــن 
بشكل عــصــري وجميل وحتى 
أنــيــقــة ومنمقة،  الــعــربــات فــهــي 
وهـــنـــاك تــنــوع جــمــيــل لــيــرضــي 

فـــإلـــى جــانــب  جــمــيــع الأذواق، 
المعروضات الفنية والمصوغات، 
تنتشر عــربــات الأكـــل مــثــل تلك 
المـــتـــخـــصـــصـــة بــــالأكــــل الـــتـــركـــي 
واليوناني والحمص والفلافل 
والمأكولات الشعبية المكسيكية، 
المـــــمـــــيـــــزة «ذا  ومــــــــن الأكـــــــشـــــــاك 
 The Duck Truck تــــــراك»  داك 
المــــتــــخــــصــــص بــــتــــقــــديــــم الــــبــــط 
المـــســـحـــب، وســـبـــب نـــجـــاح هــذه 

العربة نوعية البط بحيث يقوم 
 Ed صاحب الفكرة ويدعى إيد
بشراء البط من أهم المــزارع في 
بــريــطــانــيــا، فــهــو مــولــع بــالــبــط 
لدرجة أنه كان حيوانه الأليف 
الأول في صغره بطة. بالإضافة 

إلى أكشاك القهوة والحلوى.
المــمــيــز فـــي الـــســـوق هـــو أن 
المــأكــولات الشعبية التي يمكن 
الــشــارع  بــمــأكــولات  تصنيفها 

لأنــهــا تــبــاع فـــي الـــهـــواء الطلق 
يــــــقــــــوم بــــتــــحــــضــــيــــرهــــا طــــهــــاة 
مـــخـــتـــصـــون ومــــتــــدربــــون عــلــى 

أيدي أهم الطباخين العالميين.
ومـــــــــن الأكــــــــشــــــــاك المــــمــــيــــزة 
الأخــــــــــــــــرى «ســــــمــــــوكــــــولــــــوكــــــو» 
المــــخــــتــــص بــــتــــدخــــين الــــلــــحــــوم 
فـــي الـــعـــربـــة نــفــســهــا مـــا يجعل 
الــــســــانــــدويــــتــــشــــات والــــلــــحــــوم 
طـــــــازجـــــــة ومــــلــــيــــئــــة بـــالـــنـــكـــهـــة 

الرائعة. وتقدم اللحوم المدخنة 
فــي شريحة مــن الخبز الطازج 
بــعــد نــقــعــهــا فـــي خــشــب الــكــرز 
والأعــــــــشــــــــاب لأكـــــثـــــر مــــــن ســت 

ساعات.
الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــل فـــــــــــــي ســـــــــوق 
سبيتافيلدز هو مزجها ما بين 
الــقــديــم والــتــقــلــيــدي والــحــديــث، 
كما أنها مسقوفة وفيها الكثير 
من الأماكن التي تمكن الزائر من 
الجلوس فيها في أجواء دافئة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن انـــخـــفـــاض 

درجات الحرارة الخارجية.
ويــوجــد أيــضــا فــي الــســوق 
الكثير مــن المطاعم التي تفتح 
أبــوابــهــا حــتــى ســاعــة مــتــأخــرة 
الليل مع جلسات خارجية  من 
مــريــحــة، ومـــن الأمـــاكـــن المــمــيــزة 
«أنــــــــدرويــــــــه» الـــفـــرنـــســـي الـــــذي 
يــــأخــــذك فــــي رحـــلـــة إلـــــى جــبــال 
الألـــــب مـــن خــــلال أطـــبـــاقـــه الــتــي 

تركز على الأجبان الفرنسية.

طعام لكل ذائقة
ســـتـــقـــف حــــائــــرا أمـــــــام الــكــم 
الــهــائــل مـــن الــعــربــات والمــطــاعــم 
والــتــســوق فــي بــوتــيــكــات أنيقة 
تــحــمــل أســـمـــاء أهـــم المــصــمــمــين. 
فعلى عكس شهرة سبيتافيلدز 
في الماضي كونها سوقا قديمة 
وبــالــيــة فــهــا هـــي الـــيـــوم تــجــذب 
أهـــل الــبــلــد والــســيــاح لاكــتــشــاف 
مــا يزخر بها مــن أمــاكــن مميزة 
وبــوتــيــكــات فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا 
كذلك البوتيك المتخصص بأزياء 
حقبة الخمسينات والستينات 
الــقــرن المــاضــي فتدخل إليه  مــن 
لتشعر وكأنك في عصر مختلف 

تماما عن عصرنا الحالي.

ساعات قليلة لا تكفي
هــــــــــذا الـــــــعـــــــنـــــــوان يــــنــــاســــب 
العائلات لوفرة الأماكن الجميلة 
الــوصــول إليه عبر  فيه، ويمكن 
مــــتــــرو الأنـــــفـــــاق والأقــــــــــرب إلــيــه 
هي محطة «ليفربول ستريت» 
وأقــــرب محطتي قــطــار هــمــا في 
«شــــورديــــتــــش هــــــاي ســـتـــريـــت» 
و«لـــيـــفـــربـــول ســـتـــريـــت». يــمــكــن 
تــمــضــيــة الــــيــــوم بـــالـــكـــامـــل فــيــه 
لـــكـــثـــرة مــــا يـــحـــويـــه مــــن أمـــاكـــن 
جميلة. وعلى مسافة قريبة جدا 
منه يمكن الولوج إلى الأسواق 
الأخــــــرى مــثــل ســــوق «بــــــروري» 
و«بريك لاين» الذي يضم أشهر 
«سولت  مقهى يقدم البيغل مع الـ
بيف» ويفتح على مدى الساعات 

اليوم.

م 
ن 
ع 
م 
ع 
ة 
 ،

 «
ت 
ط 
ت 
ط 

 ،
م 
ي 
ش 
ب 
ي 
م 
ر 
ين
ي 

صاحبه نظرية اقتصادية معروفة 
تقوم على خفض السعر، ليتمكن 

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول ســـعـــيـــد 
الــــــدمــــــرداش، صـــاحـــب المـــطـــعـــم (٧٠ 

اً

«الشرق الأوسط»: «منذ  ــلـ
تـــأســـيـــس المـــطـــعـــم اتـــبـــعـــت نــظــريــة 

الكبدة 
بوصفتها 
الشعبية 
التقليدية 

مأكولات شعبية في إطار عصري سوق مخصصة للطعام تنتشر فيها مأكولات الشوارع والمطاعم

«سبيتافيلدز» أقدم سوق مفتوحة في لندن (تصوير: جيمس حنا) جانب من أشهر المأكولات شعبية
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أكثرها انتشاراً في نيويورك ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو

مأكولات الشوارع في أميركا... مشهد ملوّن رسمته الجاليات

أشهر مأكولات الشوارع الأميركية 

لندن: «الشرق الأوسط»

الــولايــات المتحدة عن  تختلف 
غيرها من الدول في مجال مأكولات 
الــشــوارع، فــي أنها تعتمد إلــى حد 
كــبــيــر عـــلـــى مــــا تـــقـــدمـــه الـــجـــالـــيـــات 
الأجــنــبــيــة مـــن أطــعــمــة مـــســـتـــوردة، 
ولكنها مع الزمن أصبحت مأكولات 
شعبية أميركية. كما أنها تختلف 
أيضا بين الولايات من الشرق إلى 

الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
ويــــقــــبــــل الأمــــيــــركــــيــــون عــلــى 
مــــأكــــولات الـــــشـــــوارع الـــتـــي تــبــاع 

عــلــى عــربــات أو فــي أركــــان ثابتة 
فــــي الأســــــــواق لأنـــهـــا فــــي الــغــالــب 
أرخص ثمنا من وجبات المطاعم 
وأكثر انتشارا وشعبية وتتميز 
اللذيذ. كما أنها طازجة  بالطعم 
وتتوجه إلى جمهور كبير بغرض 

الاستهلاك الفوري.
ويعود تاريخ أطعمة الشوارع 
فــــــي أمـــــيـــــركـــــا إلــــــــى فـــــتـــــرة مــــــا قــبــل 
الاستقلال عن بريطانيا؛ حيث كان 
المهاجرون الأوائـــل يبيعون المحار 
والــفــواكــه فــي الــشــوارع. واستمرت 
هـــــذه الــــحــــال حـــتـــى بــــدايــــات الـــقـــرن 

الــــعــــشــــريــــن حـــيـــنـــمـــا بــــــــدأت بــعــض 
قيود التعامل مثل ســاعــات العمل 
ومواقع البيع تطبق على البائعين 

في مدينة نيويورك.
وكــانــت مــنــافــذ الــبــيــع تقتصر 
على الطبقات الشعبية، كما تنوعت 
المــبــيــعــات بـــين الــكــعــك والمـــكـــســـرات 
والبسكويت والــقــهــوة والحلويات 
المــأكــولات  المختلفة. والآن تختلف 
الشعبية بين ولاية وأخرى، وأكثرها 
انتشارا بين المدن الأميركية يقع بين 
نــيــويــورك شــرقــا ولــــوس أنجليس 

وتتبعها سان فرنسيسكو غربا.

بعد أن دخل إلى الخبز وصل اليوم للحليب

الشوفان يعيش عصره الذهبي في لبنان

بيروت: فيفيان حداد

نوعية الخبز التي يتناولها 
الــلــبــنــانــي بـــاتـــت تــشــكــل عــنــصــراً 
غــذائــيــاً مهماً لــديــه بــعــد أن صــار 
بـــدقـــة دون أن يــهــمــل  يـــخـــتـــارهـــا 
المــــيــــزات الـــتـــي تــحــتــويــهــا. ولــعــل 
حملات التوعية التي يشاهدها 
باستمرار على شاشات التلفزيون 
ضمن برامج صباحية تخصص 
باباً أو فقرة للتحدث عــن فوائد 
الطعام الذي نتناوله، ساهمت في 
اطــلاعــه على خصائص مكونات 
الأطباق التي يأكلها، بما في ذلك 

نوع الخبز الذي يشتريه.
وغـــالـــبـــا مـــا تــســتــضــيــف تلك 
الــبــرامــج اختصاصيين غذائيين 
يــــقــــدمــــون الـــنـــصـــائـــح لــلــمــشــاهــد 
حــول أنــواع الــغــذاء الصحي. هذا 
الأمـــر إضــافــة إلـــى أقــســام خاصة 
اســـتـــحـــدثـــت فــــي مــــراكــــز الــســوبــر 
ماركت وفي بعض المطاعم تحت 
عنوان «Bio» ساهمت في تعريف 
اللبناني بشكل أوسع على أنواع 
الــتــي يــجــب أن يتناولها  الــطــعــام 

ليحتفظ بصحة جيدة.
 oat) الـــشـــوفـــان ويـــعـــد خـــبـــز 
bread) أحــــــدث ظــــاهــــرة تــكــتــســح 
المـــائـــدة الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن صــار 
يتم تناوله مــن الصغار والكبار 
وتــقــدمــه ربـــة المــنــزل عــلــى المــائــدة 
بأشكال مختلفة (خبز غربي أو 
عـــربـــي) لمـــا يــحــتــوي مـــن عــنــاصــر 
صــحــيــة تــبــعــد عــمــن يــتــنــاولــه من 

أفــــــــــــــــراد عــــائــــلــــتــــهــــا 
أمراضا عدة. 

فـــــيـــــمـــــا 

يــعــد مـــن نــاحــيــة أخـــــرى الــخــيــار 
الأفـــضـــل مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 

الوزن أو تخفيضه.
ولا يــتــوانــى اللبناني اليوم 
عن شراء المنتجات التي يدخلها 
الـــبـــســـكـــويـــت  فـــــي  إنْ  الـــــشـــــوفـــــان 
الــــفــــطــــائــــر  فـــــــي  والــــــكــــــعــــــك، وإن 

والحلويات.

ظهور خبز الشوفان 
في العالم الحديث

ظـــهـــر خـــبـــز الــــشــــوفــــان بــعــد 
فــتــرة طــويــلــة مــن اعــتــمــاد الــنــاس 
خــبــز الــقــمــح، ويــحــمــل عـــام ١٩٧٠ 
الانطلاقة الحقيقية له في العالم 
بعدما كــان استعماله محصورا 
بطعام الجياد. وتعد 
الـــــــبـــــــلـــــــدان 

الأنغلوسكسونية وتلك الواقعة 
الــشــمــالــيــة أول مــن  فــــي أوروبــــــــا 
اســــتــــخــــدمــــه عــــلــــى المـــــــائـــــــدة مــن 
خـــلال صــنــاعــة الــبــســكــويــت وفــي 
الـــحـــلـــويـــات، ومـــشـــروبـــا ســاخــنــا 

وباردا كالشاي تماما.
أمـــــا أحــــــدث المـــنـــتـــجـــات الــتــي 
تــعــتــمــد عــلــى هــــذه الــنــبــتــة، فهو 
«حــلــيــب الـــشـــوفـــان» ويــمــتــاز عن 
حــلــيــب الـــبـــقـــر بـــخـــلـــوه الــــتــــام مــن 
الــســكــر والـــكـــولـــســـتـــرول ويــعــرف 
بمذاقه الطيب. وعادة ما ينصح 
بـــــه لـــلـــذيـــن يــــعــــانــــون مـــــن شــهــيــة 
مــفــتــوحــة والمــدمــنــين عــلــى تــنــاول 
الأكــــل، والــــذي يــرافــق الأشــخــاص 
في أماكن عملهم أو في منازلهم، 
لا ســيــمــا عــنــدمــا يــفــتــحــون بــاب 

الثلاجة في مطبخهم.
بـــدأت منتجات  وفــي لبنان 
الشوفان تتسلل إلى المطابخ منذ 
نــحــو ١٠ ســـنـــوات، ولكنها 
حــالــيــا تــشــهــد عــصــرهــا 
الذهبي، لا سيما أن 
غــالــبــيــة المــخــابــز 
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــارت 
تـــــــعـــــــتـــــــمـــــــد 
صــــــنــــــعــــــه 
وتوفيره 
لزبائنها 
مـــوضـــبـــا 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
أكــــــــــــيــــــــــــاس 
بــلاســتــيــكــيــة 
(عـــــــــــلـــــــــــى شـــــكـــــل 

رغيف خبز التنور) أو كقوالب 
على الطريقة الغربية والمعروفة 

«الخبز الإفرنجي». بـ
وتـــعـــد الإعـــلامـــيـــة مـــريـــم نــور 
أول مـــن ســـــوّق لــنــبــتــة الــشــوفــان 
ولـــــضـــــرورة تـــنـــاولـــهـــا حـــبـــوبـــا أو 
شــرابــا، فــي بــرامــج إذاعــيــة كانت 
تــقــدمــهــا فـــي أوائـــــل الــثــمــانــيــنــات. 
فــيــمــا يـــتـــردد أن الــزعــيــم الـــــدرزي 
الراحل كمال جنبلاط كــان يثابر 
عـــلـــى زراعـــــــــة نـــبـــتـــتـــي الـــشـــوفـــان 
والــــقــــمــــح ويـــتـــنـــاولـــهـــمـــا يـــومـــيـــا 
لـــفـــوائـــدهـــمـــا الـــجـــمـــة فـــــي مـــجـــال 

التغذية.

خصائص خبز الشوفان

الـــــــزراعـــــــة  وزارة  بــــحــــســــب 
الأمــيــركــيــة، فـــإن ١٦٥ غـــرامـــا من 
الشوفان تحتوي على المعلومات 
الـــتـــالـــيـــة: ٣٠٠ ســعــرة  الـــغـــذائـــيـــة 
إلـــــــى ١٠٫٧٦  حـــــــراريـــــــة، إضـــــافـــــة 
الــــدهــــون، و١٫٨٩ من  وحـــــدة مـــن 
المــشــبــعــة مــنــهــا؛ وكـــذلـــك ١٠٣٫٣٨ 
الــكــربــوهــيــدرات، و١٦٫٥ من  مـــن 
الألياف، و٢٦٫٣٥ من البروتينات، 

وعلى صفر من الكولسترول.
كــمــا يــمــكــن لــنــبــتــة الــشــوفــان 
أن تؤلف وجبة فطور كاملة من 
 (corn flakes) خــلال رقــائــق الـــذرة
المـــصـــنـــوعـــة مـــنـــهـــا. كـــمـــا يــنــصــح 
بـــتـــنـــاولـــه عـــلـــى طـــريـــقـــة الــــشــــاي، 
بـــحـــيـــث يــــتــــم ســــكــــب مـــلـــعـــقـــة مــن 
الشوفان منقوعة في ٢٥٠ مليلتر 

(كـــــــوب) مــــن المــــــاء المـــغـــلـــي، وبــعــد 
التبريد والتصفية، يمكن شرب 
المــــاء عـــدة مــــرات فـــي الـــيـــوم وقــبــل 
الــنــوم بــمــدة قصيرة مما يساهم 
فـــي تــنــظــيــف المـــعـــدة مـــن الــســمــوم 

وتليينها.

فوائد خبز الشوفان

فــــــــوائــــــــد كـــــثـــــيـــــرة فــــــــي خـــبـــز 
الــشــوفــان؛ لــعــل أهــمــهــا تكمن في 
تـــــزويـــــده بـــشـــعـــور بـــالـــشـــبـــع لمـــدة 
أطول من تلك التي تحدثها أنواع 
أنــه يساعد في  خبز أخـــرى. كما 
حــــــرق الـــــدهـــــون لاحــــتــــوائــــه عــلــى 
كميات كبيرة من الألياف. ويكمن 
مفعوله المباشر في تسريع عملية 
الــــوزن وتخفيض نسبة  إنــقــاص 
الــدم، مما يعزز  الكولسترول في 

فوائده الغذائية.
عــــــــــادة مــــــا يــــنــــصــــح هــــــواة 
ممارسة الرياضة بتناول خبز 
الشوفان كونه يساهم في تقوية 
بنيتهم الجسدية وعضلاتهم، 
وهو يسهل عمليّة الهضم ويقي 
من أمراض القلب. ومن فوائده 
الــعــامــة ينظم السكر  الصحية 
عند المصابين بمرض السكري، 
وهو يدخل في برنامج الحميات 
الـــوزن  الــغــذائــيّــة للتخلص مــن 
المـــرأة الحامل  الــزائــد. كما يمدّ 
بالطاقة اللازمة لاحتوائه على 
المــعــقــدة. ويحتوي  الــنــشــويــات 
خـــبـــز الـــشـــوفـــان عـــلـــى الألـــيـــاف 
الذائبة التي تساعد على تنظيم 
وظيفة الجهاز الهضمي، إضافة 
إلى حمض الفوليك الذي يحمي 
الــعــيــوب الخلقيّة.  الــجــنــين مــن 
وهــــو يــعــدّ أيــضــا غــنــيــا بكثير 
من الفيتامينات والبروتينات، 
فتناول وجبة الشوفان يساعد 
على تحسين الذاكرة. ويحتوي 
دقــيــق الــشــوفــان عــلــى فيتامين 
المـــواد المعدنية مثل  «أ» وعــلــى 
الحديد والفسفور، وفيه طاقة 
تزيد على ما في القمح، وكذلك 

يحتوي على النشا.
وتــــعــــد روســـــيـــــا فـــــي مــقــدمــة 
الدول المنتجة له، تليها الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ثــــم كـــنـــدا، 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا، وتـــــقـــــدر المـــســـاحـــة 
المـــزروعـــة مــنــه فــي الــعــالــم بـــــ٢٦٫٥ 

مليون هكتار.

نبتة الشوفان من الأغذية الصحية التي تدخل حالياً في عدة منتجات مثل الخبز والحليب
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القاهرة: شيماء مكاوي

أبدى المطرب والفنان المصري 
خــالــد ســلــيــم، عــشــقــه للمطبخين 
«مــذاقــهــمــا  الـــشـــامـــي والمــــصــــري لـــ
المتميز»، لكنه قــال: «أتــذوق ورق 
الـــعـــنـــب بـــالـــلـــيـــمـــون والـــنـــعـــنـــاع، 
الـــكـــوســـة  بـــــالـــــكـــــوارع، وأحـــــــب  أو 
عَة بالصنوبر من يد أمي». 

َّ
والمِسَق

واعــــتــــرف ســلــيــم فـــي حـــديـــث إلــى 
«الــشــرق الأوســــط» بــأنــه لا يجيد 
الطهي، لكنه يبتكر فيه إذا دخل 

المطبخ.

 ما طبقك المفضل؟
- أعشق كثيراً الطعام الشامي، 
الـــعـــنـــب  المــــفــــضــــل ورق  وطــــبــــقــــي 
بالليمون والنعناع، أو بالكوارع، 
ورأيــي أن المطبخ الشامي يتميز 
بـــاعـــتـــمـــاده عــلــى زيــــت الـــزيـــتـــون، 
لــذا أعــشــق مـــذاق طعامهم كثيراً، 
وبالنسبة للمطبخ المصري أحب 
الكوسة والمسقعة، خصوصا إذا 
كانت من يد أمي، وأفضل تناولها 
باللحمة المفرومة أو بالصنوبر 

والزبيب.

 ما مطعمك المفضل؟
- أبحث عن المطاعم التي تقدم 
طــعــامــاً صــحــيــاً، وأعــتــمــد عليها 
بــشــكــل كــبــيــر، ولـــيـــس لـــي مطعم 
مفضل، فــأنــا أحــب الأكـــل الخالي 
من الدهون، وأعتمد على السلطة 
بجميع أنــواعــهــا، وفــي نهاية كل 
أســبــوع أذهـــب إلـــى المــطــاعــم التي 
تـــطـــبـــخ الــــطــــعــــام الــــشــــامــــي الـــــذي 

أفضله.

 ماذا تأكل أثناء سفرك؟
الـــتـــي  - أتــــــنــــــاول الأطــــعــــمــــة 
يشتهر بها كــل بلد أذهــب إليه، 

لكن أثناء سفري أحنّ إلى الأكل 
الــبــيــتــي المـــصـــري الــــذي تصنعه 
أمي بيديها، ولا أعرف ما سبب 
ذلـــــك. وكـــنـــت مــســافــرا وزوجـــتـــي 
ذات مرة، وطلبت منها أن تطبخ 
لــــي الأرز  لـــنـــا طــــعــــامــــا، فـــطـــهـــت 
وفـــاصـــولـــيـــا بـــالـــلـــحـــمـــة، وكــنــت 

سعيداً وقتها جداً.

ما مطبخك المفضل؟
- المــطــبــخ الــشــامــي والمــصــري 
طبعاً، فلكل منهما طبيعة مميزة 
فــي إعـــداد الأطعمة، ومكوناتها. 
لــكــن الأول لــه مــــذاق خـــاص نظرا 

لاعتماده على توابل مخصوصة.

ما آخر مطعم زرته؟
- أحــــرص كــل يـــوم دائــمــاً في 
المساء، إن لم تكن لدي ارتباطات 
عمل وتصوير، على الذهاب إلى 
مــطــعــم «تـــريـــو» الــــذي أمــتــلــكــه في 
ضاحية المهندسين لتفقد العمل 
هناك بنفسي، والإشراف على كل 

التفاصيل.

 أفضل مطعم تقيم فيه الدعوات، 
ولماذا؟

- لا أحب الدعوات في المطاعم، 
وأستضيف أصدقائي في منزلي 
كـــــي أتــــمــــكــــن مـــــن اســـتـــضـــافـــتـــهـــم 
بنفسي، وتــنــاول أطعمة يحبون 

تناولها.

ماذا تفضل؛ السمك أم اللحم 
أم الدجاج؟

- أتناول الأصناف الثلاثة 
لأني أحب التنوع، وأتناولها 
بــشــكــل صـــحـــي؛ إمّـــــا بــطــريــقــة 
مــســلــوقــة أو مـــشـــويـــة، وأمــيــل 
أكـــثـــر لـــلـــمـــشـــوي نـــظـــراً لمـــذاقـــه 

المختلف.

كيف علاقتك بالمطبخ؟

- لا أفهم في الطهي، لكن من 
المــمــكــن أن أبــتــكــر فــيــه إذا دخــلــت 
المطبخ، فمثلا من الممكن أن أسلق 
الـــبـــيـــض ثــــم أضــــــع عـــلـــيـــه «هــــوت 
صـــوص» مــع زيــت الــزيــتــون الــذي 
أفضله مع غالبية الأكل، بالإضافة 
«تــيــشــز كــيــك»، الــذي  إلــى صنع الـــ

تعلمته من إحدى صديقاتي.

 هل تفضل السكريات أم الموالح؟
- لا أميل إلى السكريات، فأنا 
تــربــيــت عــلــى حــب الــفــواكــه بشكل 
أكـــبـــر، ولا أفـــضـــل الـــســـكـــريـــات أو 
الحلويات المصنوعة من الشربات، 
ومن الممكن أن أتناول حلوى يكون 
السكر بها متوسطاً مثل حلوى 

«تشيز كيك»، وأعشق الموالح. الـ

 ما الطبق أو المكون 
الذي تكره مذاقه؟

أكــره تناول الطعام  - أحياناً 
المسلوق، أو الخضراوات المسلوقة 
لأنــــــي أجـــــدهـــــا بـــــلا طــــعــــم، لــكــنــي 
أتناولها لأنها مفيدة وضرورية 
حتى أحافظ على وزني، وصحتي 

أيضاً.

: {المسقعة بالصنوبر من يد أمي هي الألذ} ASHARQ AL - AWSAT خالد سليم لـ 

> «هــوت دوغــز»: وهــي سندوتشات من السجق 
بـــأنـــواعـــه، مــصــنــوع مـــن أنـــــواع مختلفة مـــن الــلــحــوم، 
وبعضه نباتي. وهي تؤكل من على عربات صغيرة 
المــدن الأميركية، وتختلف بين مدينة وأخرى  تجوب 
في طريقة الطهي وأنواع التوابل التي تستخدم. وفي 
مدينة مثل نيويورك يمكن اختيار «هوت دوغز» مع 

البصل المقلي والكاتشاب والمايونيز.
> الــبــرغــر: ينتشر على نــطــاق عــالمــي؛ بــدايــة من 
أميركا، ويتم تقديمه على عربات الشوارع في المدن 
المــخــتــلــفــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــطــاعــم الــبــرغــر الــشــهــيــرة 
أنــواع مختلفة من  وحتى المقاهي والــفــنــادق. وهناك 
برغر الدجاج والبرغر النباتي، ولكن الأصل هو برغر 
الــذي يتم تقديمه بالجبن والخس مع  اللحم البقري 

التوابل والمخللات.
> «الــــدونــــات»: وهـــي دوائــــر مقلية مــن الطحين 
والسكر محبوبة في أرجاء الولايات المتحدة. وهناك 
كثير من الأنواع التي يقدم بعضها غير مقلي وإنما 
مطهو في الفرن لتخفيض السعرات الحرارية. وهناك 
كثير من الشركات الشهيرة بصنع «الدونات»، ولكن 
بــيــع الـــدونـــات عــلــى عــربــات فــي الـــشـــوارع، خصوصا 
على الشواطئ أثناء فترة الصيف، ما زال من الأنشطة 

اليومية في مدن الولايات المتحدة.
> الــبــيــتــزا: وهـــي وجــبــة مــســتــوردة مــن إيطاليا 

وتبناها الأميركيون بجميع أنواعها. 
وهــــــي تــــبــــاع عـــلـــى عـــربـــات 

الــــــشــــــوارع بـــالإضـــافـــة 
إلى مطاعم شهيرة 

مـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــددة. 
ويــــــــــخــــــــــتــــــــــار 
المشتري من 
بــــين شـــرائـــح 

مـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــددة 
ويــــتــــنــــاولــــهــــا طـــــازجـــــة فـــــــور الـــــشـــــراء. 

وأشــهــر الأنـــــواع الــتــي تــبــاع فــي الـــشـــوارع الأمــيــركــيــة 
هــي البيتزا المكونة مــن قــاعــدة رقيقة بالإضافة إلى 
معجون الطماطم والــجــبن وشــرائــح اللحم المعروفة 
بــاســم «بــيــبــرونــي». ويمكن طلب البيتزا بكثير من 
المكونات مثل لحوم الدجاج أو اللحم البقري المفروم 

أو الخضراوات.
> «تــاكــو»: وهــي وجبة مكسيكية الأصــل، وتعد 
من أشهر وأرخص وجبات الشوارع الأميركية. وهي 
الـــذرة ويطلق  مكونة مــن رقــائــق الخبز المصنوع مــن 
المــكــســيــكــيــون اســـم «تـــورتـــيـــا»، وهـــي محشوة  عليها 
بجميع أنــــواع الــخــضــراوات والــلــحــوم والــصــلــصــات. 
وليس من الصعب العثور على عربات بيع التاكو في 
المــدن الأميركية، كما لا يقتصر تناولها على  معظم 
المهاجرين اللاتينيين وحدهم. وهناك كثير من عربات 
الشوارع التي اكتسبت الشهرة على مر السنين مثل 

عربات «تاكو لاكو» في مدينة نيو أورلاينز.
> «وافلز»: وهي شرائح من الطحين يتم إعدادها 
بــين لــوحــين ســاخــنــين، ويــعــود أصــلــهــا إلـــى بلجيكا. 
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الأنـــــــواع، وبــعــضــهــا يــســتــغــنــي عن 
المـــكـــونـــات البلجيكية  تـــدخـــل ضــمــن  الـــتـــي  الــخــمــيــرة 
الأصلية، ويستبدلها بها مسحوق الطبخ «بيكينغ 
بـــــاودر». ويــتــم تــنــاول الــوافــلــز مــغــطــاة بالشوكولاته 
السائلة أو السكر. وأشهر العربات التي تبيع الوافلز 
توجد في مدينة نيويورك، ويمكن الاختيار من بين 

كثير من الأنواع وقت طلبها.
> المــعــكــرونــة بــالــجــبن: وهـــي مــن الــوجــبــات الأقــل 
شهرة، ولكنها موجودة عبر كثير من منافذ البيع على 
عربات في كثير من المدن الأميركية. وهي وجبة سهلة 
أنـــواع الباستا  الإعـــداد، وتــقــدم ساخنة، وتتكون مــن 
المختلفة، بالإضافة إلى الجبن السائل. ويتم الإعداد 
فــي أفــــران متنقلة. وأشــهــر أنــــواع المــعــكــرونــة بالجبن 
يوجد فــي مدينة فيلادلفيا على عــربــات تحمل اسم 

«ماك مارت كارت».
> ساندويتشات الجبن المقلي: وهي ساندويتشات 
إلــى وجــبــات سريعة  أميركية تقليدية تــم تطويرها 
سهلة التحضير. ويختار المشتري بين الجبن والخبز 
ألــواح  الـــذي يــريــده، ويــتــم طهي الساندويتشات بــين 

ساخنة فور طلبها، وتقديمها ساخنة إلى المشتري. 
وتــطــور بــعــض الــعــربــات مــن أنــــواع الــســانــدويــتــشــات 
بإضافة مكونات أخرى من الخضراوات واللحوم وفق 
طلب المشتري. وأشهر الأنواع يباع في مدينة بوسطن 
على عربات تحمل اسم «روكسي» التي اشتهرت بعد 
التلفزيونية في  الــطــبــخ  ظــهــورهــا فــي بــعــض بــرامــج 

أميركا.
> الكريب: وهي فطائر رقيقة يطلق عليها أوروبياً 
إلــى فرنسا، ولكنها  اســم «بــان كيك» ويــعــود أصلها 
تشتهر الآن أميركيا في كثير من المطاعم ومنافذ بيع 
مأكولات الشوارع. وأبسط أنواع الكريب هي الفطائر 
المــغــطــاة بالسكر، ولــكــن البعض الآخـــر يحتوي على 
المــوز أو  حشو من المكسرات أو الشوكولاته أو حتى 
الــلــحــوم أحــيــانــا. وتشتهر عــربــات الكريب  الــجــبن أو 
في جنوب كاليفورنيا ويحمل بعضها اســم «كريب 
بونابرت» وهي تقدم الكريب وجبات إفطار أو غذاء 

أو وجبات خفيفة طوال ساعات النهار.
> الفلافل: وهي وجبة مستوردة من بلدان الشرق 
الــســنــوات الأخــيــرة في  الأوســـط ازدادت شهرتها فــي 
المدن الأميركية. وتطهو عربات البيع الفلافل طازجة 
وتــبــيــعــهــا فـــي ســانــدويــتــشــات مـــع ســلاطــة الــطــمــاطــم 
والطحينة. ويقبل على الفلافل بأعداد متزايدة الشباب 
الــذي يريد تجنب تناول البرغر. وتشتهر  الأميركي 
عربات الفلافل في مدينة سان فرنسيسكو ومنها 
عربات «ليبا فلافل» التي تقدم لزبائنها فرصة 
إضافة المحتويات التي يفضلونها إلى 
ساندويتشات الفلافل الساخنة.

> «بــــاربــــيــــكــــيــــو»: وهــــي 
أنــــــــــــــواع مـــــــن الــــلــــحــــوم 
المــــــــشــــــــويــــــــة عــــلــــى 
عــــــــربــــــــات فـــي 
الــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواء 
ــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــق،  ال
وتـــقـــدم مـــع شـــرائـــح الــخــبــز إلــــى الـــزبـــائـــن. وتــخــتــلــف 
أنــواع ساندويتشات الباربيكيو بين ولايــة وأخــرى؛ 
يــبــاع فــي مدينة لاس فيغاس تحت اسم  وأشــهــرهــا 
«تراك يو باربيكيو». وهي تقدم لحوم الباربيكيو مع 

السلاطة في وجبات تقدم طوال اليوم.
> «أريـــبـــا»: وهــي وجــبــة مــســتــوردة مــن فنزويلا 
ويـــتـــم إعــــدادهــــا بـــأســـلـــوب مــمــاثــل لـــوجـــبـــات الــتــاكــو 
المكسيكية. وهـــي تــتــكــون مــن أرغــفــة الــخــبــز الأبــيــض 
الـــذرة، ويتم حشوها بكثير من  المصنوع مــن طحين 
أنواع الخضراوات أو الجبن أو اللحوم. وتوجد أشهر 
عربات بيع «أريبا» في العاصمة واشنطن التي تنتشر 
فيها عربات «أريبا زون» ويقبل عليها موظفو المدينة 

في ساعات الغداء يوميا.
الــفــرن: وهــي وجبة أميركية انتقلت  > بطاطس 
في السنوات الأخيرة إلى أوروبــا أيضا، وتتكون من 
حبات البطاطس الكبيرة المخبوزة في الفرن، وتباع 
الــتــي يطلبها  المــكــونــات الأخـــرى  محشوة بالجبن أو 
المشتري. وتختلف عربات بيع البطاطس في أسلوب 
تقديمها، وتوجد عربات تقدم لائحة تشمل ٢٣ نوعا 
مختلفا من بطاطس الفرن. وهي وجبة يعدها البعض 
صحية وتقل سعراتها الحرارية عن كثير من المأكولات 

الأخرى.
> «تـــشـــوروس»: وهــي أصــابــع مــن الخبز المقلي 
الذي يتم تناوله مع مشروب الشوكولاته. وهي وجبة 
أصــلــهــا بــرتــغــالــي وتــنــتــشــر فــي الـــولايـــات الجنوبية. 
إلــى الخبز المقلي قبل  ويمكن إضافة القرفة والسكر 
تناوله. ويعد البعض أن هذه الوجبة مفيدة صباحا 
قبل التوجه إلى المكاتب، بينما يفضل البعض تناولها 

ليلا قبل النوم.
أميركياً «فرنش  المقلية: وتسمى  البطاطس   <
فــرايــز» وهــي وجــبــة سريعة تــقــدم فــي أكــيــاس ورقية 
ويــتــم تــنــاولــهــا مــع صــلــصــة الــطــمــاطــم (كــاتــشــاب) أو 
المايونيز. وهي وجبة بسيطة تقدمها عربات في المدن، 
خصوصا على السواحل، وتحظى بقبول واسع بين 
الأطفال والكبار على السواء. وهي وجبة تنتشر الآن 
على نطاق عالمي وتقدم مصاحبة لأنــواع من البرغر 

أو اللحوم المشوية.

أثناء السفر أحب تجربة الأطباق المحلية ولكني أفضل دائماً أكل أميخالد سليم يفضل الأكل الصحي ويحن دائماً لأكل أمه

علاقتي بالأكل جيدة ولكني لا أجيد الطهي
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قد تساعدهم على التفتح أو تدمرهم

المرأة والعباقرة... سالومي نموذجاً

اللقاء الأول بــين نيتشه   كــان 
وســالــومــي قــد تــرتــب تــرتــيــبــاً من 
قِــبــل صــديــق نــيــتــشــه الــفــيــلــســوف 
بـــــول ري وســــيــــدة ألمـــانـــيـــة تــهــتــم 
بــالــثــقــافــة والمــثــقــفــين مـــن الــخــارج 
- أي بــشــكــل ســطــحــي، لــكــن مفيد 
- هــي (مالفيلدا فــون ميزنبوغ). 
ومن كثرة ما كتب له بول ري عن 
هذه الشابة الساحرة القادمة من 
الــبــلاد السلافية رد عليه نيتشه 

بالرسالة التالية: 
«سلم لي على هذه الروسية 
لـــلـــســـلام مــن  كـــــان  الـــســـلافـــيـــة إذا 
معنى! لا ريب في أني أطمع بهذا 
الـــنـــوع مـــن الـــنـــســـاء. نـــعـــم، ســوف 
أكــــرس نــفــســي قــريــبــاً للبحث عن 
فـــرائـــس كــــهــــذه!.. فـــأنـــا فـــي أمــس 
الحاجة إلــى ذلــك مــن أجــل إنجاز 
الأعمال التي أنوي كتابتها خلال 
الــســنــوات الــعــشــر الـــقـــادمـــات. أمــا 
الـــــزواج فــمــســألــة أخــــــرى... كـــل ما 
أستطيع قوله في هذا المجال هو 
اتــخــاذ قــرار بــالــزواج لمــدة سنتين 
فقط (أي زواج مــؤقــت، أو محطة 
استراحة). لاحظوا هذه الغطرسة 
الــــفــــارغــــة: لــــكــــأن هــــــذه الـــروســـيـــة 
الحسناء ذات النظرات الغامضة 
والابتسامة القاتلة لم تكن تنتظر 
إلا مجرد صدور قرار عن نيتشه 

لكي تتزوجه!
سوف نلاحظ فيما بعد أنها 
هي التي سوف «تفترسه» وليس 
العكس. ســوف نــرى أنــه سيعض 
أصـــابـــعـــه نــــدمــــاً عــلــيــهــا بـــعـــد أن 
رفضته بشكل قاطع، وكان حبها 
قد تسرب إلى قلبه كالسم الزعاف 
يـــشـــعـــر، أو حـــتـــى وهـــو  دون أن 
يشعر... هذا لا يعنى بالطبع أنها 
لــم تعجب بــه ولــم تــعــرف قيمته. 
فمنذ اللقاء الأول أحست بغرابته، 
وعــرفــت أنـــه شــخــص غــيــر عـــادي. 
فــهــو أولاً قــد تــلــبــك وأخــــذ يبحث 
في جيبه عن شيء ما، وراح يقوم 
بــحــركــات غــيــر طبيعية ولـــم يعد 
يعرف ما ذا يقول. فصدرت عنه 
هــذه العبارة العبثية والمضحكة 
في آن معاً: «من أي كوكب سقطنا 
لــكــي نــلــتــقــي؟» هــــذه هـــي طــريــقــة 

نيتشه في المغازلة!
بــعــدئــذٍ راحـــــت تــســتــمــع إلــيــه 
بكل إصغاء وتتعرف على فلسفته 
وتمشي معه في الوديان والجبال، 
اءً كبيراً. وعرفت الفرق 

ّ
وكان مش

الــكــبــيــر بــيــنــه وبـــين صــديــقــه بــول 
ري. لكن قلبها مــال لهذا الأخير 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل شـــــيء. بــهــذا 
المــعــنــى يــمــكــن الـــقـــول إن الـــرجـــال 
العاديين بل، وحتى التافهين من 
أمثالنا أفضل للنساء من الرجال 

العباقرة.
 وذلك لأن العبقري مهووس 
بــشــيء واحـــد فــقــط: هــو عبقريته 
الـــتـــي هـــي أعــــز عليه  أو رســـالـــتـــه 

مــــن روحــــــــه. وبــــالــــتــــالــــي؛ فــــالمــــرأة 
بالنسبة له عبارة عن أداة لا غاية 
كـــانـــت القطيعة  ثـــم  بــحــد ذاتـــهـــا. 
والـــنـــمـــيـــمـــة والــــحــــســــد، وتـــدخـــل 
الـــنـــاس والــــوشــــاة، وكـــل مـــا يتلو 
الــحــب الــكــبــيــر مـــن ســقــوط كبير. 
وراح يــهــجــوهــا هـــجـــاءً مــقــذعــاً لا 
يـــلـــيـــق بـــفـــيـــلـــســـوف كـــبـــيـــر. وكــــره 
الجنس اللطيف كله مــن خلالها 
أو بسببها. وراح يشتم المرأة في 
المطلق بشكل ظالم وغير مقبول 
عــلــى الإطــــلاق. مـــاذا نستطيع أن 
نــفــعــل لـــك يـــا ســيــد نــيــتــشــه إذا لم 
تكن هناك امرأة واحدة على وجه 

الأرض تريدك أو تقبل بك؟
لــكــن، ألــيــس هــنــاك مــن سبب 
آخر لابتعادها عن نيتشه: أقصد 
لرفضها له؟ ألا يمكننا الاعتقاد 
أنها خافت منه بعد أن انكشفت 
لــهــا أعــمــاقــه الــعــدمــيــة أو دهــالــيــز 
روحــــه الــداخــلــيــة؟ عــنــدئــذ راحـــت 
لو أندريا سالومي تكتشف عالماً 
يـــكـــاد يتحمله  رهــيــبــاً مــخــيــفــاً لا 
البشر فانسحبت طالبة النجاة 
والأمان. وتركت نيتشه يبحر في 

عُباب الفكر والظلام وحيداً...

اللقاء الثاني مع ريلكه

دائــمــاً الــلــقــاء الأول لــه معنى 
عــلــى الـــرغـــم مـــن هــشــاشــتــه، وأنـــه 
يـــتـــم «بــــالــــغــــلــــط» أو عـــــن طـــريـــق 
الـــــصـــــدفـــــة المــــحــــضــــة فــــــي مــعــظــم 
الأحــيــان. وكثيراً ما ننساه فيما 
بعد فــي زحمة الحياة والعلاقة، 
ثــم لا نــعــود لكي نــتــذكــره إلا بعد 
أن تحصل القطيعة المُرّة وتنتهي 
القصة فنتساءل: كيف حصل ذلك 
الــحــب يــا تـــرى؟ وعــنــدئــذ نــحــاول 
لـــه طعماً  اســـتـــعـــادتـــه، ونـــجـــد أن 
خــاصــاً: طعم الحامض - الحلو، 
أو حتى المــر - الحلو، طعم الندم 

والحرمان...
كان اللقاء الأول بين لو أندريا 
ســالــومــي وريــلــكــه قـــد حــصــل في 
ميونيخ بتاريخ ١٢ مايو (أيــار) 
١٨٩٧ بواسطة الروائي والصديق 
المشترك جاكوب واسرمان. وكان 
كافياً لكي تنقدح شـــرارة الحب: 
تلك الشرارة الخالدة التي تخترق 
العصور والأزمان دون أن تتغير، 
ودون أن يبليها الزمن. الزمن قادر 
على إبلاء كل شيء ما عدا شرارة 
الحب. والحب هو الشيء الوحيد 
الــقــادر على إيــقــاف الــزمــن. الحب 
هو المنافس الأكبر للموت والزمن. 

الحب هو الموت بعينه.
وقـــــالـــــت: لـــقـــد دخــــــل حــيــاتــي 
كـــالـــضـــرورة، وزارنـــــي الــحــب بكل 
هدوء وطمأنينة... زارني دون أي 
تحدٍ أو إحساس بالذنب. زارني 
كما لو أننا نكتشف شيئاً مباركاً 
يــكــتــمــل بــفــضــلــه الــعــالــم. هـــذا عن 
حبها هي، أما عنه هو فحدّث ولا 
حرج... فقد كان جارفاً، مشتعلاً... 

الـــفـــرق  يـــنـــبـــغـــي ألا نـــنـــســـى هـــنـــا 
الأساسي بين علاقتها مع نيتشه 
وعــلاقــتــهــا بــريــلــكــه. فــهــي عندما 
تعرفت على فيلسوف الألمان كان 
عــمــرهــا لا يـــزيـــد عــلــى الــعــشــريــن 
عـــامـــاً، وكـــــان نــيــتــشــه قـــد شـــارف 
الأربــعــين وأنــجــز قسماً كبيراً من 
أعماله، وتهيأ للانعطافة الكبرى 
التي ستقوده إلى كتابه الحاسم، 
«هـــكـــذا تــكــلــم زرادشـــــــت». بمعنى 
أنــهــا كــانــت تــلــمــيــذة صــغــيــرة في 
محراب فيلسوف كبير يعرف ما 
يريد وما لا يريد، فيلسوف تشكل 

وتبلور ونضج.
أمــــا عــلاقــتــهــا بــريــلــكــه فــكــانــت 
مــخــتــلــفــة تــــمــــامــــاً. فـــهـــي كــــانــــت قــد 
اقــتــربــت مــن الأربــعــين، فــي حــين أنه 
لم يكن قد تجاوز العشرين. الأمور 
قـــد نشر  مــعــكــوســة إذن. ولــــم يــكــن 
شيئاً يــذكــر حتى ذلــك الــوقــت، ولم 
يكن مــعــروفــاً بــعــد. بــل لــم يكن أحد 

يتوقع أنه سيصبح أحد كبار شعراء 
العصر. لقد التقاها والعمر في أوله، 
والعبقرية لا تزال نائمة تنتظر فقط 
شـــرارة الاحــتــكــاك بــالمــرأة العشيقة، 
بــــــالمــــــرأة الــــصــــديــــقــــة، لـــكـــي تــنــقــدح 
وتــشــتــعــل كــالــحــريــق... وفـــي الــيــوم 

لــم يستطع البقاء  الــتــالــي للقائها 
فـــراح يتجول كالمجنون  فــي البيت 
في شوارع ميونيخ، ويمر على كل 
البيوت ما عدا بيتها، وهو يتوقع أن 
يلقاها صدفة على منعطف شارع 
ما، أو في منتصف الطريق، أو في 

إحدى الساحات والزوايا...
وراح يكتب لها الرسائل التي 

تفوق الشعر:
«في يوم ما، وبعد سنوات طويلة، 

سوف
تعرفين ماذا كنتِ بالنسبة لي.

كنتِ نبع الجبال للعطشان
آه يا نبعي الصافي!

أي عرفان بالجميل نحوك! لم أعد 
أتمنى رؤية الأزهار والسماء

مـــن  فـــــــــيـــــــــك...  ــــــشــــــمــــــس إلا  وال
خلالك..»...

هذا هو الحب، أو قل جنون 
الحب: في أوله أحلى من العسل، 
وفي آخره أمرّ من الحنظل. (بين 
قوسين للدلالة على مدى خطورة 
هذه المرأة وكيف أنها كانت تفتك 
بالرجال فتكاً ذريعاً دعوني أروي 
لكم النادرة التالية: في أحد الأيام 
كنت أقلب صفحات كتاب فرنسي 
قديم، وفجأة وقعت على صورتها 
وهــــــي تـــحـــتـــل الـــصـــفـــحـــة كـــامـــلـــة. 
فــوقــعــت فـــي حــبــهــا عــلــى الـــفـــور، 
وبالضربة القاضية! صــدقــوا أو 
لا تصدقوا، أنتم أحرار... وعندئذ 
قلت بيني وبين نفسي: الآن فهمت 
لمــــاذا جــنــنــت نــيــتــشــه. فــــإذا كــانــت 
الــصــورة قــد دوختني فما بالكم 

بالحقيقة؟).
لكن جنون ريلكه كان أحياناً 
أكــثــر مما يحتمل أو يــطــاق. كان 
توتره الداخلي يتفاقم ويتعاظم 
لكي يتحول في بعض اللحظات 

إلى مشكلة حقيقية بالنسبة للو 
أنــــدريــــا ســـالـــومـــي. وقــــد حــاولــت 
مــســاعــدتــه عــنــدمــا عــرضــتــه على 
الأطباء النفسانيين لكي يكتشفوا 
عـــلـــتـــه وســــــر قـــلـــقـــه الــــقــــاتــــل، لــكــن 
عبثاً... فالعلة كانت غائصة في 
الأعماق، بل وفي أعماق الأعماق. 
وربـــــمـــــا اقـــتـــنـــعـــت ســــالــــومــــي فــي 
نــهــايــة المــطــاف بــأنــه مــن الأفــضــل 
تُــكــتــشــف عــلــتــه؛ لأنــهــا إذا ما  ألا 
اكتشفت زال ســر عــبــقــريــتــه! كــان 
ريلكه من صنف المبدعين الكبار 
الـــــذيـــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم كــلــمــتــه 

الشهيرة: 
«عجبت لمن يرى بمثل هذا 

الوضوح دون أن يجد مخرجاً!»

اللقاء الثالث مع فرويد
أمــــا الــلــقــاء الــثــالــث والأخــيــر 
الـــذي أتــيــح للو أنــدريــا سالومي 
أن تحظي به في حياتها العامرة 

بــلــقــاء الــعــبــقــريــات، فـــكـــان مع 
مـــؤســـس الــتــحــلــيــل الــنــفــســي: 
ســيــغــمــونــد فـــرويـــد. لــكــنــه كــان 
ــــقــــاءً خــــاصــــاً ومـــخـــتـــلـــفـــاً جـــداً  ل
عن اللقاءين السابقين اللذين 
طـــبـــعـــا حـــيـــاتـــهـــا بــطــابــعــهــمــا. 
فعندما التقته كــان عمرها قد 
تجاوز الخمسين وفرويد نفسه 
الــســتــين بكثير، وحقق  تــجــاوز 
اكتشافاته الأساسية في مجال 
الــتــحــلــيــل الــنــفــســي. بــاخــتــصــار، 
كانت علاقة ناضجة قائمة على 
الــتــفــاهــم والمـــعـــرفـــة وخـــالـــيـــة من 
«المصالح الجنسية» التي كثيراً 
ما تعكر صفو العلاقة بين الرجل 
والمـــرأة. أو قل كانت علاقة تشبه 
«الصداقة الغرامية» عن بعد لأنها 
قائمة على تبادل الرسائل أساساً 
مــا عــدا بعض الــلــقــاءات العابرة. 
صحيح أن فرويد كان «مريضاً» 
أيـــضـــاً كــنــيــتــشــه وريـــلـــكـــه وبــقــيــة 
المبدعين الكبار. لكنه استطاع أن 
يتجاوز مرضه بعد مشقة هائلة، 
وبعد أن بلغ الثانية والأربعين من 
الــعــمــر، وذلـــك عــنــدمــا أضــيــئــت له 
طفولته ودهاليز حياته الداخلية 
فــي لمعة واحـــدة. فانحلت عقدته 
النفسية التي لاحقته طيلة كل تلك 
السنين. وبناءً على ذلك راح يبلور 
عقلانياً  علماً  النفسي  التحليل 
لدراسة كل ما هو لا عقلاني مظلم 
في حياتنا ومتمركز في منطقة 
«الــلاوعــي». لقد استطاع فرويد 
أن يـــتـــجـــاوز ذاتـــــه ويـــرتـــفـــع فــوق 
نفسه: بمعنى أنه اتخذ من ذاته 
وشخصيته وعقده النفسية حقل 
تجارب بغية تشكيل علم جديد 
مــفــيــد جــــداً لـــلآخـــريـــن والأجـــيـــال 
المــقــبــلــة. وهــــذا مــا أعــجــبــت بــه لو 

أندريا سالومي أيما إعجاب. 
ومـــا انــفــكــت ســالــومــي تثني 
عــلــى طــريــقــة فــرويــد فــي توظيف 
العقلانية من أجل الكشف عن كل 
مــا هــو جــامــح ولا عقلاني فينا. 
وقد طبقت منهجيته على نيتشه 
ومــعــرفــتــهــا الــشــخــصــيــة بـــه لكي 
تــكــشــف عـــن لا عــقــلانــيــتــه، أو عن 
دهاليز شخصيته الداخلية التي 
حــيــرتــهــا، بـــل وأرعــبــتــهــا عــنــدمــا 

كانت لا تزال شابة صغيرة. 
ونــتــج مــن ذلـــك كتابها المهم 
عــــنــــه: «فـــــريـــــدريـــــك نـــيـــتـــشـــه عــبــر 
أعماله ومؤلفاته». ففي حــين أن 
نيتشه كــان قد اخترق كل حدود 
الــعــقــلانــيــة فــي فــكــره ووصـــل إلــى 
الــتــخــوم الأخــــرى وقــلــب كــلــيــاً في 
جهة الجنون، وفي حين أن ريلكه 
لــم يكن يهتم بالحدود الفاصلة 
بــين العقل والــجــنــون إلا مــن أجل 
إنـــكـــارهـــا أو مـــحـــوهـــا، اســتــطــاع 
فــرويــد أن يبقى عقلانياً متزناً. 
وكانت تبحث عن هذا النوع من 
الرجال العباقرة الذين استطاعوا 
الإبحار ضد العواصف والأنــواء 
قبل التوصل إلى الشاطئ الآخر 

بعد جهد جهيد.

سالومي

نيتشه

فرويد

ريلكه

صدرت عن سالومي في الفترة الأخيرة كتب عدة تكشف لنا 
عن خبايا علاقاتها برجال مشهورين ليس أقلهم: نيتشه أو ريلكه 

أو فرويد... كما أنها تبين لنا نوعية العلاقة القائمة بين المبدعين الكبار

هاشم صالح

مجلة «الثقافة الجديدة» المصرية: 
ملف عن الشاعر علي منصور

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ضـــــــــم عــــــــــــدد مـــــــــارس 
الــحــالــي مــن مجلة  (آذار) 
«الــــثــــقــــافــــة الـــــجـــــديـــــدة»، 
الــتــي تــصــدر عــن الهيئة 
الثقافة،  العامة لقصور 
ويــــــــــــــــرأس تــــحــــريــــرهــــا 
الشاعر سمير درويش، 
مـــلـــفـــاً بـــعـــنـــوان «عــلــى 
بــعــد خــطــوة مــن علي 
مــــنــــصــــور»، احـــتـــفـــاء 
الشعرية،  بتجربته 
تـــهـــا نــقــديــاً.  وإضـــاء
شـــــــــارك فــــــي المــــلــــف: 

د.ســعــيــد شــوقــي، ود.أحــمــد 
الصغير، ود.هدى عطية، ود.محمد سمير 
عــبــد الـــســـلام، ود.مــحــمــد ســلــيــم شــوشــة، 
ود.نــهــلــة راحــيــل، وعــمــر شــهــريــار، فضلاً 
عن شهادة للشاعر على منصور بعنوان 

«عن ضرورة الشعر».
أما قراءات العدد فكتبها كل من: عادل 
ضــرغــام، ود.مــحــمــود فــرغــلــي، ود.محمد 
مــصــطــفــى حـــســـانـــين، ود.ثــــــــروت عــكــاشــة 
الــســنــوســي، ومــحــمــود الــحــلــوانــي، وأمــل 
جــمــال. بينما مثل كــتــاب «نــحــن ضحايا 
عـــك» لــلــروائــي حــمــدي أبـــو جــلــيــل، كــتــاب 
الشهر لهذا العدد، وتناوله بالقراءة كل 

من: شعبان ناجي ورامي يحيى.
وتـــضـــمـــن بــــــاب «تــــجــــديــــد الـــخـــطـــاب 
الديني» مقالين لكل من عصام الزهيري 
وأحمد عبد الرازق عبد العزيز، وفي باب 
«الترجمة» ثلاث قصص للكاتب الأميركي 
كــيــفــن ســـبـــايـــد، تـــرجـــمـــهـــا إلـــــى الــعــربــيــة 
د.محمد عبد الحليم غنيم، وترجم يوسف 
القادم من الغابة»  فرغلي قصة «الصبي 

للكاتبة الصينية جانج جيه.
وفي باب «رسالة الثقافة» حــوار مع 

الكاتبة سمر نور بمناسبة 
فــــــــوزهــــــــا بــــجــــائــــزة 
«ســاويــرس»، أجرته 
رشا حسني، ومقال 
الأول  المــــــــكــــــــان  عــــــــن 
والأخير كتبته أسماء 
يــــــــعــــــــقــــــــوب، وكـــــتـــــبـــــت 
د.صـــــفـــــاء الـــنـــجـــار فــي 
الــســيــنــمــا مــــقــــال: «مـــن 
فــــــــاروق إلـــــى مـــــبـــــارك... 
عـــــــلاقـــــــة حـــــــكـــــــام مـــصـــر 
كــان  بينما  بالسينما»، 
مقال المناسبات بعنوان 
«وداعــــــــــاً حـــســـين نـــصـــار» 
كتبه د.محمد فتحي فرج.
وفي باب «كتب» كتب 

فـــضـــل شـــبـــلـــول عــــن ديـــــوان أحــــــــمــــــــد 
«عـــلـــى أعــــتــــاب المــــحــــبــــوب»، واســـتـــعـــرض 
د.مــــحــــمــــود ســعــيــد كـــتـــاب «الـــجـــســـد بــين 
الـــحـــداثـــة ومــــا بــعــد الــــحــــداثــــة»، وتـــنـــاول 
محمود رمضان الطهطاوي كتاب «المدن 
المسحورة». وضم العدد قصائد للشعراء: 
إيمان مرسال، وإبراهيم المصري، وإبراهيم 
الــبــجــلاتــي، وحـــــازم حـــســـين، وكـــمـــال أبــو 
النور، ومحمد سالم، ومــروة أبو ضيف، 
الــقــادر، وعبد الرحمن تمام،  وهــدى عبد 
وهــــدى عـــمـــران، وأحــمــد ســعــيــد، وعــصــام 
مـــهـــران، ويـــســـري مــحــمــود، وعــبــد النبي 
عــبــادي، وحسين صــالــح، وعلى الجمال، 
الــجــوخ، ومنير  وقصصاً للكتاب: حسن 
عتيبة، وعبد الله السلايمة، ورضا صالح، 
وأســمــاء هــاشــم، وديــنــا سليمان، وســارة 

علام، وفرح أبي طلعت، وعبده حقي.
يذكر أن هيئة تحرير المجلة تتكون 
مــــن: ســمــيــر درويــــــش رئــيــســاً لــلــتــحــريــر، 
وعـــــادل ســمــيــح مــديــر الــتــحــريــر، وســــارة 
الإســكــافــي ســكــرتــيــر الــتــحــريــر. ولــوحــات 

العدد للفنان أيمن سعداوي.
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«حكايات الحسن والحزن» الرواية الأولى لأحمد شوقي علي

أساطير من زمن خامل

في «حكايات الحسن والحزن» 
الـــــروايـــــة الأولــــــــى لـــلـــكـــاتـــب المـــصـــري 
أحــــمــــد شــــوقــــي عــــلــــي، نـــطـــالـــع عــالــم 
«عالم  المــعــروف اصطلاحاً بـ الفقراء 

المهمشين».
لطالما تناولت الرواية العربية، 
والمـــصـــريـــة خــصــوصــاً هــــذا الــعــالــم، 
الــنــاس كفاحهم المرير  حيث يعيش 
بــــين مــــيــــلاد خـــطـــر عـــلـــى يــــد قـــابـــلـــة، 
وانـــســـحـــابـــهـــم الـــكـــســـيـــر فــــي نــهــايــة 
الـــرحـــلـــة. بـــطـــولات يــومــيــة مـــن فــرط 
كـــثـــرتـــهـــا وعــــاديــــتــــهــــا تـــصـــبـــح غــيــر 
مرئية حتى لمــن يجترحونها؛ فهم 
يــعــيــشــون بــبــســاطــة دون أن يــدركــوا 
قــيــمــة بــطــولاتــهــم؛ حــيــث الــحــيــاة فخ 

يجب التعايش معه حتى النهاية.
الـــكـــتـــابـــة عــــن حــــيــــاة كــــهــــذه فــخ 
آخـــــر، نــجــت مــنــه بــعــض الــكــتــابــات، 
بــيــنــمــا ذهـــبـــت كـــتـــابـــات كــثــيــرة إلــى 
النسيان؛ لأنها مثقلة بروح التعاطف 
الــســيــاســي حــيــنــاً، وبــــــروح الــطــرافــة 

أحياناً، دون عبرة ما.
وفي الرواية الجديدة الصادرة 
بــبــيــروت، يطل خطر  عــن دار الآداب 
طرافة الروايات الشفاهية من الكلمة 
الأولى في العنوان «حكايات»، بينما 
يقدم المعطوفان «الحسن والــحــزن» 
وعــــداً بــذلــك الــتــعــاطــف الــــذي تعرفه 

الواقعية الاشتراكية.
وفـــــي مــــتن الــــــروايــــــة، نـــــرى ذلـــك 
العالم الذي لا ينطوي على شيء فذ: 
كامل شاب يتيم أخنف، ينطق اسمه 
خامل؛ فصار ذلك اسمه المعتمد من 
الآخرين. يهرب خامل من قريته عبر 

بحر النيل إلى مكان خالٍ هو «أرض 
الجوافة»؛ خوفاً من عمه الطامع في 
الميراث، وفي موجات القص نتعرف 
عــلــى مـــن تــركــهــم خــامــل وراءه: أمــه 
«مسعدة» التي تسعد الآخرين دون 
أن يسعدها أحد، والأختان إخلاص 
وســـيـــدة، والأخ الــصــغــيــر الــــذي ولــد 
باسم جابر في ليلة واحدة مع جابر 
آخــــر هـــو ابــــن الــــجــــارة، وقــــد اتــفــقــت 
الجارتان أن تسميا ولديهما باسم 
واحد، لكن الطفل الآخر مات صبياً؛ 
فتطيرت مسعدة وغيرت اسم ابنها 

إلى سالم.
يـــشـــرع المـــهـــاجـــر فـــي بـــنـــاء بيته 
وتــــأســــيــــس حــــيــــاتــــه، لــــكــــي يــتــمــكــن 

مــــن جـــمـــع شـــمـــل أســــرتــــه، وتــمــضــي 
الحكايات بطقوس والميلاد ووقائع 
الــزواج  الحب والغيرة، ومفاوضات 
المعتادة في عالم متقشف كهذا، حيث 
يمكن لملعقة ناقصة عن المتفق عليه 
فـــي جــهــاز الـــعـــروس أن تــحــول دون 

إتمام الزواج.
أفــراحــاً  الــــذي سينتظر  الـــقـــارئ 
فــي هــذه الــحــكــايــات لــن يعثر عليها 
إلا متقشفة ومرتجلة وسط الأحزان، 
والذي سينتظر أعمالاً خارقة ووقائع 
حاسمة تصل بالحكايات إلى نهاية 
لن يجد سوى الدوران اللانهائي في 

حــيــاة أســـرة عــاديــة ليس فــي عالمها 
إبـــهـــار، لكنه سيكتشف بــعــد أن  أي 
يختبر لعبة الكاتب، جدوى المضي 
معه في الرحلة دون أن ينتظر شيئاً 
أكــثــر مــن متعتها، ومــشــاركــة أبطال 
هـــذه الـــروايـــة فـــي قــبــول هـــذا الــعــالــم 
الــذي لا يكتمل حتى يتقوض، وفي 
التصالح مع ضعف الإنسان الفاني 
فـــي مـــواجـــهـــة قـــــدره الـــعـــاتـــي، حيث 
«كل شيء قريب... الموت والحياة... 
المــقــبــرة والــقــابــلــة. كــذلــك الـــعـــودة أو 

الرحيل ـ الرواية ص ١٣٣».
الذي ينقذ هذا العالم من عادية 
وقائعه المعروفة لغالبية القراء، هو 
حــشــد مـــن تــقــنــيــات ســـرديـــة تــزيــح 

العادي صوب العجائبي.
تـــســـتـــفـــيـــد الــــــــروايــــــــة مــن 
تـــقـــنـــيـــات ســـــــرد «ألــــــــف لــيــلــة 
ولـــيـــلـــة» والــــقــــص الــشــعــبــي، 
فـــــنـــــرى تــــــوالــــــد الــــحــــكــــايــــات 
والزمن الدائري الذي يوصل 

بـــــدايـــــة الـــحـــكـــايـــة بــنــهــايــتــهــا، 
وهــنــاك الــتــأســيــس الــعــجــائــبــي لهذا 
العالم الواقعي منذ البداية؛ فقبل أن 
يتعرف القارئ على «خامل» سيرى 
«غـــريـــب» الإنـــســـان الــــذي تــحــول إلــى 
جن أو توهم ذلــك، وحيداً في أرض 
الجوافة ينتظر جنية أحلامه، وفي 

انـــتـــظـــارهـــا يــســلــي نــفــســه بــحــكــايــة 
خـــامـــل، وهـــكـــذا يـــقـــوم غـــريـــب بـــدور 
الـــراوي في الــروايــة، وتقوم حكايته 
مــع الجنية مــقــام القصة الإطـــار في 
«ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة». ومــثــلــمــا خلقت 
الــدمــويــة لشهريار حكايات  الــرغــبــة 
الليالي، خلقت أشواق غريب للحب 
عــــالــــم خــــامــــل وأســـــرتـــــه بــأجــيــالــهــا 
الثلاثة، وكما تحافظ الليالي على 
قارئها بانتظار مصير 

شــــــــــــهــــــــــــرزاد كــــل 
ليلة، تتوالى أحــلام غريب بالجنية 
فـــي فـــصـــول قــصــيــرة كـــفـــواصـــل بين 
الــــحــــكــــايــــات. خــــامــــل إذن وعــائــلــتــه 
وعـــالمـــه، يــمــكــن أن يـــكـــون مـــوجـــوداً، 
ويمكن أن يكون وهماً، غير موجود 

إلا في حلم غريب الــذي صنعه على 
شاكلته، تحكمه الهواجس. بعد أن 
ــع أمــانــة مــن المـــال أودعــهــا عنده  ضــيَّ
آخرون رأى في المنام أن عمه سيدبر 
له مكيدة تمكن الدائنين من الفتك به؛ 
فهجر قريته هرباً إلى أرض الجوافة؛ 
موطن العفاريت التي استوطنها في 
زمان ما رجال مستوحدون، يحلمون 
بظل الأنثى، ويحاولون الإنجاب من 

الأنثى الوحيدة المتاحة: الجوافة.
وتـــتـــولـــى الـــلـــغـــة الـــخـــاصـــة جـــداً 
شـــحـــن الـــنـــص بــالــشــجــن، 
وتــــمــــكــــنــــه مـــــــن الإمــــــســــــاك 
بــالــقــارئ، وإقــنــاعــه بقبول 
الــتــحــدي الــجــمــالــي، دون أن 

ينتظر شيئاً.
تستفيد لغة الرواية من 
الكتب المقدسة والشعر والموال 
ومن زجل الرثاء (الكثير على 
المـــــوتـــــى) بـــمـــا تــتــضــمــنــه هـــذه 
الأساليب من فصاحة وعامية 
وإعــادة تأكيد المؤكد بالتكرار، 
الــكــاتــب أن يعيدنا  ثــم لا يلبث 
إلى لغة الحياة اليومية بمفردة 
يـــدســـهـــا بــشــكــل مـــبـــاغـــت فــيــعــيــد 
السرد إلى واقعيته: «أشــرت إلى 
نجمتين بصدرها، وقلت هذه لوزة 
وتــلــك بــنــدقــة. قــالــت لِـــــمَ؟ قــلــت لأن 
لوزة بها حسنة فهي لوزة، وبندقة 
ليس بها حسنة فهي بندقة. قالت: 

يا سلام! ـ الرواية ص ٢٧».
هكذا، تتولى اللغة إسباغ مذاق 
الــغــرائــبــي والأســـطـــوري على وقائع 
عادية، حتى لتوشك أن تخلق لغريب 
«رئــيــســة»  جنية تــهــيــؤاتــه وتــجــعــل لـــ
زوجة خامل جمال دولثينيا حبيبة 

دون كيخوتي.

 تستفيد الرواية من تقنيات سرد «ألف ليلة وليلة» 
والقص الشعبي فنرى توالد الحكايات والزمن الدائري 

الذي يوصل بداية الحكاية بنهايتها

ووـــودة أو  ــــع ععـــ ــــل

من عادية 
لقراء، هو 
ــــزيححــح  ــــة تززــ ةةـــ ــي

ننــن  ــم
ةةــة  ـــل
ي، 
ت 
ل 

ااــا،  ــه ههــ ــت
ــــبييــي لهذا  للــــل ــــئببــ ــــرزاد ك ررــــــــــــ ـــه ههــــــــــــ ـــش

وت

ا
ا
و

ــثـــممـم
إلى
ددـــد ــــي
الس
نجم
ــلــ للــ ــوت
لوزة
ليس

يا سلا
هك

ة» 
ري 
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تغلب بصعوبة على ضيفة الرائد في الجولة ٢٣ من الدوري

هدف السهلاوي القاتل يعيد 
النصر إلى سكة الانتصارات

الرياض: طارق الرشيد 

أعـــــــــــــاد المــــــهــــــاجــــــم مـــحـــمـــد 

الــســهــلاوي فــريــقــه الــنــصــر إلــى 

ســكــة الانـــتـــصـــارات واســتــعــادة 

الثالث على سلم ترتيب  المركز 

الـــدوري السعودي للمحترفين 

الــــ٢٣، عندما  فــي ختام الجولة 

ســــــجــــــل هـــــــدفـــــــا حــــــاســــــمــــــا فـــي 

الــلــحــظــات الأخــيــرة مــن المــبــاراة 

المــثــيــرة الــتــي جــمــعــتــه بــالــرائــد 

وشـــــهـــــدت تـــســـجـــيـــل ٧ أهــــــداف 

أربــــعــــة مـــنـــهـــا لــلــنــصــر وثـــلاثـــة 

للرائد.

وتــــــــقــــــــدم الـــــــــرائـــــــــد بــــهــــدف 

سجله إيلي سابيا في الدقيقة 

الـــــســـــادســـــة وتــــــعــــــادل جـــونـــيـــو 

كبنانجا للنصر في الدقيقة ٤٣ 

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 

السلبي.

وفـــــــــي الـــــــشـــــــوط الـــــثـــــانـــــي، 

سجل النصر هدفين متتاليين 

عـــن طـــريـــق لـــيـــونـــاردو بــيــريــرا 

فــي الدقيقة ٥٥ مــن ركــلــة جــزاء 

وجونيور كبنانجا في الدقيقة 

٥٨، إلا أن الرائد تمكن من العودة 

بتسجيل هدفين متتاليين عن 

طريق إديسون تراباي وسلطان 

السوادي في الدقيقتين ٦٨ و٧٦، 

قبل أن يتمكن محمد السهلاوي 

من تسجيل هدف الفوز للنصر 

فــي الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت 

المـــحـــتـــســـب بــــــدلا مـــــن الـــضـــائـــع 

للمباراة.

وبــهــذا الــفــوز، رفـــع النصر 

رصيده إلى ٣٤ نقطة في المركز 

الــثــالــث، وتــوقــف رصــيــد الــرائــد 

الرابع  عند ١٧ نقطة في المركز 

عشر الأخير ليقترب بقوة نحو 

الهبوط.

يــــذكــــر أن هــــــذا الــــفــــوز هــو 

الـــتـــاســـع لــلــنــصــر فــــي الــــــدوري 

هــــذا المـــوســـم مــقــابــل الــخــســارة 

في ست مباريات والتعادل في 

سبع، فيما تعد هذه الخسارة 

هي الحادية عشرة للرائد هذا 

المــوســم مــقــابــل الــفــوز فــي ثــلاث 

مباريات والتعادل في ثماني.

السهلاوي يحتفل 

بهدفه في مرمى 

الرائد (تصوير: 

عبد العزيز 

النومان)

فيصل بن بندر توج الفائزين

 لكأس الرياضات الإلكترونية
ً
الحربي بطلا

الرياض: عبد العزيز العضاضي

تــوج الأمــيــر فيصل بــن بندر 

بـــــن ســــلــــطــــان، رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 

السعودي للرياضات الإلكترونية 

والـــذهـــنـــيـــة، نــيــابــة عـــن تـــركـــي آل 

الـــشـــيـــخ، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة، الفائزين 

في بطولة كأس الهيئة للرياضات 

الإلكترونية، التي اختتمت أمس 

فـــي مـــركـــز «أبـــكـــس» لــلــمــؤتــمــرات 

والمعارض، بمركز الملك عبد الله 

لــلــدراســات والــبــحــوث البترولية 

(كابسارك)، بالعاصمة الرياض.

وفــي اللعبة الأشــهــر والأبــرز 

والأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى الــجــوائــز 

الـــلاعـــب أحــمــد  فــــاز   ،«١٨ FIFA»

الـــحـــربـــي الـــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 

الـــكـــبـــرى،  بــــالــــجــــائــــزة  ١٥ عــــامــــاً 

وهــي عــبــارة عــن ســيــارة مــن نوع 

كــــروزر»، مقدمة من  جيب «لانـــد 

آل الــشــيــخ، إضــافــة إلــى مبلغ ١٠ 

آلاف ريــــال (مــقــدمــة مـــن الاتــحــاد 

السعودي للرياضات الإلكترونية 

والــذهــنــيــة)، بــعــد حــصــولــه على 

المـــركـــز الأول بـــفـــوزه فـــي المـــبـــاراة 

الــنــهــائــيــة عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــلاعـــب 

الــــذي حــل ثانيا  يــاســر العتيبي 

وحــــصــــل عـــلـــى ســــيــــارة مــــن نـــوع 

«كــــامــــري»، وفـــي مـــبـــاراة تحديد 

المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع، فــاز 

المــتــســابــق عــبــد الــرحــمــن بالوعل 

بــالمــركــز الــثــالــث، وظــفــر بــجــائــزة 

ســيــارة مــن نـــوع «كـــــورولا»، بعد 

الــلاعــب فيصل العيد  فـــوزه على 

الـــذي حــصــل عــلــى المــركــز الــرابــع، 

وسيارة من نوع «ياريس».

وكــان اللاعبون السعوديون 

 ،«١٨ FIFA » لــعــبــة فـــي  الــثــلاثــة 

مــســاعــد الـــدوســـري (بــطــل العالم 

لإقليم آسيا وأفريقيا وأستراليا 

فــــي الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي أقـــيـــمـــت فــي 

مــديــنــة فــانــكــوفــر الــكــنــديــة لــعــام 

٢٠١٧)، والقادم من مدينة الدمام، 

وخالد العوفي بطل العالم (بطل 

لإقليم آسيا وأفريقيا وأستراليا 

فــــي الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــي 

أستراليا لعام ٢٠١٧م)، القادم من 

المــنــورة، وراكـــان المطيري  المدينة 

(المتأهل إلى بطولة كأس العالم)، 

والقادم من مدينة القصيم، قرروا 

أول مــن أمــس عــدم إكــمــال مراحل 

الــبــطــولــة رغـــم تــأهــلــهــم للمرحلة 

الــــثــــانــــيــــة مــــــن الــــتــــصــــفــــيــــات فــي 

الــعــامــة للرياضات  كــأس الهيئة 

الإلكترونية.

وأرجـــــــــع الــــثــــلاثــــي ذلــــــك إلـــى 

منح الفرصة للاعبين الهواة في 

الــبــطــولــة، خــصــوصــا أن المملكة 

تــنــظــم هــــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر لأول 

مـــــرة، وأعـــلـــن الـــلاعـــبـــون الــثــلاثــة 

وجـــودهـــم حــتــى نــهــايــة البطولة 

مــــــع المـــــتـــــفـــــرجـــــين، دعـــــمـــــا مــنــهــم 

للمشاركين.

وفــــــــــــــــي ثــــــــــانــــــــــي الألــــــــــعــــــــــاب 

 ،«league of legends» الإلكترونية

 ،«NASR» فاز بالمركز الأول فريق

وحصل على مبلغ مالي قدره ٥٠ 

ألــف ريــال، بعد فــوزه في المباراة 

 ،«HEX» فـــريـــق الــنــهــائــيــة عـــلـــى 

الــــذي حــصــل عــلــى المــركــز الــثــانــي 

ومبلغ ٢٥ ألف ريال، وفي مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع، 

 «Osh tekk warriors» نجح فريق

بـــالـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة وحـــصـــل على 

المركز الثالث ومبلغ ١٥ ألف ريال، 

 «Fبعد انتصاره على فريق «١٩

الــــذي حــصــل عــلــى جـــائـــزة مالية 

قدرها ١٠ آلاف ريال. أما الألعاب 

الأخـــــرى فــحــصــل الـــلاعـــب غــســان 

المــــركــــز الأول فــي  خـــريـــص عـــلـــى 

لعبة القتال «tekken ٧»، وحصل 

على جائزة مالية قدرها ٨ آلاف 

ريــــال، فــيــمــا جـــاء الــلاعــب ســاري 

الجفري في المركز الثاني، وحصل 

على ٥ آلاف ريـــال، وجــاء اللاعب 

أحــمــد عـــداوي فــي المــركــز الثالث، 

وحـــصـــل عـــلـــى جــــائــــزة قــــدرهــــا ٣ 

آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع 

الــلاعــب سعد الحواسي وحصل 

على مبلغ ألفي ريـــال، وجــاء في 

المـــركـــز الـــخـــامـــس الـــلاعـــب حسن 

أبو الحسن، وحصل على جائزة 

مالية قدرها ألف ريال، وفي المركز 

الــســادس الــلاعــب عــمــر الحسين، 

وحصل على جائزة مالية قيمتها 

ألف ريال أيضاً.

 «Super Smash» وفي بطولة

فـــاز بــالمــركــز الأول الــلاعــب أحمد 

الـــهـــيـــفـــي، وحـــصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 

قــــــدرهــــــا ٨ آلاف ريــــــــال،  مــــالــــيــــة 

والمــركــز الــثــانــي فـــاز الــلاعــب عبد 

الملك عقيل، وحصل على جائزة 

مالية قــدرهــا ٥ آلاف ريـــال، وفي 

المــركــز الثالث فــاز الــلاعــب فــارس 

الحقباني، وحــصــل على ٣ آلاف 

ريـــال، والمــركــز الــرابــع فــاز اللاعب 

مــــوســــى حـــــافـــــظ، وحــــصــــل عــلــى 

جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا ألــفــا ريـــال، 

فـــيـــمـــا جـــــــاء بــــالمــــركــــز الـــخـــامـــس 

والــخــامــس مكرر الــلاعــبــان راشــد 

الـــهـــرمـــودي وخـــالـــد أبــــو ســعــود، 

وحصل كل منهما على ألف ريال.

أمــا لعبة «mario kart» ففاز 

بها اللاعب أحمد الراشد بالمركز 

الأول، وحصل على جائزة قدرها 

٥ آلاف ريال، في حين فاز اللاعب 

مــشــعــل المـــطـــوع بـــالمـــركـــز الــثــانــي 

ومبلغ ٣ آلاف ريال، فيما جاء عبد 

المجيد الصميلي بالمركز الثالث 

وحصل على ألفي ريال.

يــذكــر أن الاتــحــاد السعودي 

أقـــام عــددا  للرياضة المجتمعية، 

مــن الــفــعــالــيــات المــصــاحــبــة طــوال 

أيــــــام الـــبـــطـــولـــة، جـــذبـــت الــعــديــد 

مـــــن الــــــــــــــزوار، حــــيــــث تـــــم تـــوفـــيـــر 

ألـــــعـــــاب إلــــكــــتــــرونــــيــــة مــــتــــعــــددة، 

إضـــافـــة إلــــى وجـــــود مـــلاعـــب كــرة 

قـــدم مــصــغــرة، نــالــت اســتــحــســان 

الــجــمــيــع. وحـــضـــرت الــجــمــاهــيــر 

فـــــي مـــقـــر بـــطـــولـــة كــــــأس الــهــيــئــة 

الــعــامــة لــلــريــاضــات الإلــكــتــرونــيــة 

فـــــي المــــنــــاطــــق المـــخـــصـــصـــة لـــهـــا، 

حيث شهدت هذه البطولة حالة 

من الترقب الكبير لما تسفر عنه 

النتائج، بالإضافة إلى التشجيع 

الـــــــلافـــــــت مـــــــن قـــــبـــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر 

لمــخــتــلــف نــجــوم الــلــعــبــة وذويــهــم 

المــشــاركــين، كــمــا تــتــحــول منطقة 

الضيافة واستراحة اللاعبين بين 

المــنــافــســات إلـــى تــجــاذب لأطـــراف 

الأحاديث الودية، وكذلك الدخول 

فــي غــمــار المــنــافــســات، بــالإضــافــة 

إلى استعراض النتائج.

وأكدت منافسات بطولة كأس 

الهيئة العامة للرياضة للرياضات 

الإلكترونية، الجماهيرية الكبيرة 

التي تحظى بها هذه الألعاب في 

المملكة بــين الأوســــاط الشبابية، 

بالإضافة إلى صغار السن، حيث 

شهدت المنافسات اهتمام شرائح 

مختلفة في المجتمع.

 بجائزة المركز الأول ويبدو الأمير فيصل بن بندر بن سلطان («الشرق الأوسط»)
ً
الحربي محتفلا

ريبروف أغلق التدريبات أمام الإعلام والجماهير

عسيري يقود هجوم الأهلي أمام الغرافة
جدة: محمد باسنيد

يتقدم المهاجم مهند عسيري، 

قائمة لاعبي الأهلي المغادرة اليوم 

إلى الدوحة استعدادا لملاقاة فريق 

الغرافة القطري في الجولة الثالثة 

لفرق المجموعة الأولــى في دوري 

الأبطال الآسيوي.

وأكــــــــــد الـــــجـــــهـــــاز الــــطــــبــــي أن 

الإصابة التي تعرض لها اللاعب 

فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون الأخـــيـــرة، 

طفيفة وغــيــر مقلقة، وهــي عبارة 

عن شد عضلي فضل معها مدرب 

الــفــريــق ريــبــروف إراحــتــه والعمل 

على تجهيزه للمواجهات المقبلة 

خصوصا في المنافسات الآسيوية 

بــعــد المــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي بــذلــه 

الـــلاعـــب خــــلال الأســــبــــوع المــاضــي 

مـــن خــــلال المـــشـــاركـــة مـــع المنتخب 

فـــــي مــعــســكــره  الــــســــعــــودي الأول 

الإعـــــــــــــــــدادي الــــقــــصــــيــــر فـــــــي جـــــدة 

وخـــوضـــه مـــبـــاراة تــجــريــبــيــة أمـــام 

مولدوفيا.

ويـــعـــتـــبـــر عــــســــيــــري الـــخـــيـــار 

لــلــجــهــاز الفني  الأول والأســـاســـي 

فــي الــبــطــولــة الآســيــوي لــعــدم قيد 

الــــهــــداف الــــســــوري عـــمـــر الــســومــه 

بسبب عدم جاهزيته.

وكــــان عــســيــري قــد شــــارك في 

الــدوريــة الماضية  مــبــاراة التعاون 

ونجح في افتتاح التسجيل لفريقه 

خلال المباراة التي انتهت بخمسة 

أهداف مقابل هدف وتم استبداله 

بــبــعــض الآلام قبل  بــعــد أن شــعــر 

لـــلـــمـــبـــاراة  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 

بدقيقة.

مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، أغـــــلـــــق 

الــجــهــازان الفني والإداري لفريق 

الأهـــلـــي الــتــدريــبــات أمــــام وســائــل 

الإعـــــــلام والـــجـــمـــاهـــيـــر ابــــتــــداء مــن 

أمــــس الــســبــت تــحــضــيــرا لمــواجــهــة 

الغرافة القطري غدا الاثنين رغبة 

في فرض السرية وتفريغ اللاعبين 

لــتــنــفــيــذ الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي المــطــلــوب 

خلال المواجهة المرتقبة التي يأمل 

مـــن خــلالــهــا الأهــــلاويــــون تحقيق 

نتيجة إيجابية ومواصلة صدارة 

فرق المجموعة الأولى في البطولة 

والاقـــــــتـــــــراب أكــــثــــر نـــحـــو الـــتـــأهـــل 

للأدوار النهائية.

وعــــمــــل الأوكــــــرانــــــي ســيــرغــي 

ريــــــبــــــروف مــــــــدرب فــــريــــق الأهـــلـــي 

عـــلـــى الاجـــتـــمـــاع بـــالـــلاعـــبـــين قــبــل 

انطلاقة الحصة التدريبية أمس 

تـــحـــدث مــــن خـــلالـــه عــــن كــثــيــر مــن 

المـــلاحـــظـــات الــفــنــيــة مـــع تــشــديــده 

الــتــي تتطلب  على أهمية المرحلة 

مـــضـــاعـــفـــة الـــجـــهـــد مـــــن الــجــمــيــع 

ومـــــواصـــــلـــــة الــــتــــركــــيــــز لــتــحــقــيــق 

النتائج الإيجابية. قبل أن يعمد 

إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية 

بـــمـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع الــــلاعــــبــــين مــن 

جــهــة دقـــة نــقــل الــكــرات بــين لاعبي 

خــط الــوســط والــهــجــوم مــع العمل 

على استغلال الأطـــراف للوصول 

لمرمى الفريق المنافس والتصويب 

المباشر.

واخـــــتـــــتـــــم المـــــــــــــدرب الـــحـــصـــة 

الــتــدريــبــيــة بـــإجـــراء مـــنـــاورة على 

كـــامـــل المـــلـــعـــب وضـــــع مــــن خــلالــهــا 

مــدرب الأهلي تصوراً عن القائمة 

الأســاســيــة الــتــي ســيــدفــع بــهــا في 

المـــواجـــهـــة، الــتــي قـــد لا تــخــرج عن 

الأسماء التي خاض بها الجولتين 

الآسيوية الماضية التي كسبها أمام 

تراكتور تبريز الإيراني والجزيرة 

الإماراتي مع دخول اللاعب تيسير 

الجاسم قائد الفريق للقائمة بعد 

أن تماثل للشفاء من إصابة لحقت 

بــــه خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة وعــــاد 

للمشاركة مؤخرا بفعالية مع ناديه 

والمنتخب السعودي الأول.

وتــقــرر أن تــغــادر بعثة فريق 

الأهــــلــــي مـــســـاء الــــيــــوم الأحــــــد إلـــى 

الــدوحــة عبر طائرته الخاصة من 

قبل شريكه الاستراتيجي الخطوط 

يـــؤدي الفريق  الــســعــوديــة على أن 

حــصــتــه الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة على 

ملعب المباراة بينما ستعود البعثة 

إلى جدة عقب المباراة مباشرة.
من تدريبات الأهلي الأخيرة (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

الفريق يعسكر في «الشرقية»... و«لاغازيتا»: بينتيلي كسب قضية «كاس»

قطع الرباط يبعد الحافظ عن الهلال
 حتى نهاية الموسم

الرياض: فارس السبيعي ومهند المحرج

أعلن نادي الهلال، أمس، عن اشتباه بقطع 

الله الحافظ،  في الرباط الصليبي لمدافعه عبد 

وقـــــال فـــي بـــيـــان إن نــتــائــج الـــفـــحـــوص الأولـــيـــة 

أوضــحــت تــعــرّض الــحــافــظ لاشــتــبــاه بــقــطــع في 

الــتــي جمعت  المـــنـــاورة  أثــنــاء  الـــربـــاط الصليبي 

الفريق الأول مع الأولمبي، مساء الثلاثاء، حيث 

إلــى مركز  ل الجهاز الطبي مغادرة اللاعب 
ّ

فض

ــص، لــلــوقــوف عــلــى حــالــتــه بشكل 
ّ

طــبــي مــتــخــص

نهائي.

وجاءت إصابة الحافظ لتزيد موسم الهلال 

 بعد تعدد الإصابات القوية التي هزت 
ً
صعوبة

مفاصل الفريق بإصابة أبرز نجوم الفريق أمثال 

البرازيلي إدواردو والسوري عمر خربين ولاعبي 

الوسط نواف العابد وسلمان الفرج.

مــن جــانــب آخـــر تــتــجــه إدارة نــــادي الــهــلال، 

بالتنسيق مع الجهاز الفني، إلى إقامة معسكر 

أيــام، لأن مباريات الفريق  لـــ١٠  تدريبي للفريق 

الـــثـــلاث الـــتـــي ســتــعــقــب لـــقـــاء الــــهــــلال، الــثــلاثــاء 

المقبل، في البطولة الآسيوية في مدن متقاربة، 

حيث يلتقي الهلال بالاتفاق بالدمام، ثم يغادر 

الريان القطري في الإيــاب، ثم  للدوحة لمواجهة 

يعود للخبر لمواجهة القادسية، وحتى لا تتسبب 

هذه التنقلات في إرهاق الفريق، فقد تقرر إقامة 

المعسكر في مكان قريب من المدن الثلاث، وغالباً 

سيكون في الدمام.

واستأنف الفريق الأول مساء أمس تدريباته 

الــهــام على الفيصلي بــهــدف ريفاس  فـــوزه  بعد 

الوحيد، ويتأهب الفريق لمواجهة الريان القطري 

الــثــلاثــاء فــي الجولة  الـــذي سيستضيفه مــســاء 

لــدوري  الثالثة مــن مباريات المجموعة الرابعة 

أبطال آسيا ٢٠١٨، التي يتذيل المركز الأخير فيها 

بنقطة واحدة.

فــي شــأن آخـــر، أكــد إيمليانو ديـــاز مساعد 

ــقــال أنهم قد يــعــودون للتدريب 
ُ
الم مــدرب الهلال 

الــتــدريــب فــي السعودية،  فــي المنطقة مستبعداً 

احتراماً وتقديراً للهلال والهلاليين.

 ،
ً
وقــــال: «ربــمــا نــعــود إلـــى الــهــلال مستقبلا

وربــمــا نـــدرب فريقاً آخــر فــي المنطقة، ولــكــن لن 

ندرب في السعودية إلا الهلال».

إلى ذلك، كشفت صحيفة «لاغازيتا سبورت» 

الــواســعــة الانــتــشــار عــن موعد إعــلان  الرومانية 

الــحــكــم الــنــهــائــي فـــي قــضــيــة الـــلاعـــب الــرومــانــي 

لـــدى محكمة  الـــهـــلال  مــيــهــاي بينتيلي ونـــــادي 

«الكاس» في لوزان.

وأشارت الصحيفة في الخبر التي عنونته 

بخبر حصري إلى أن اللاعب كسب القضية أمام 

نــادي الهلال السعودي لأخذ حقوقه بعد ثلاث 

سنوات من اللعب بصفوف النادي العاصمي، إلا 

أن نادي الهلال قدم استئنافاً على الحكم ضده، 

وكان الفريق السعودي قد تعاقد مع اللاعب قبيل 

موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ لمدة ثلاث سنوات.

وأكــــــدت الــصــحــيــفــة الـــرومـــانـــيـــة أن الــلاعــب 

سيذهب إلى لوزان مقر المحكمة الرياضية برفقة 

أنــا مــاريــا بـــرودان وكيلة أعماله وزوجـــة مــدرب 

الهلال السابق ريجيكامب، ومــن المؤكد أن يتم 

حسم القضية فــي مرحلتها الأخــيــرة، ويطالب 

الـــلاعـــب بــمــلــيــونــين و٧٠٠ ألــــف يـــــورو قــيــمــة ما 

يستحقه من العامين الأخيرين في عقده.

وكان الفيفا قد طالب الهلال بدفع مستحقات 

اللاعب، إلا أن النادي السعودي قــدم استئنافاً 

إلــى محكمة «الــكــاس»، التي تعد أعلى محكمة 

ريــاضــيــة دولــيــة. ولــفــتــت الصحيفة الــنــظــر إلــى 

أن إدارة الهلال دفعت مبلغ مليونين و٤٠٠ ألف 

يورو إلى إدارة ستيو بوخارست لانتقال اللاعب، 

وتــحــول كــامــل المــبــلــغ بــعــد عـــام لــحــســاب الــنــادي 

الروماني.

وكان بنتلي قد أتى للفريق الهلالي صيف 

عام ٢٠١٤ بعقد لمدة ٣ مواسم، بعد طلب المدرب 

الـــذي كــان مـــدرب الهلال  الــرومــانــي ريجيكامب 

آنذاك.

مشاورات إدارية لإبقاء سييرا على رأس الجهاز الفني

«مأدبة باجندوح» تجهز الاتحاد للتعاون
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــخـــــتـــــتـــــم فــــــــريــــــــق الاتــــــــحــــــــاد 

تــــحــــضــــيــــراتــــه الــــــيــــــوم اســــتــــعــــداداً 

لمــواجــهــة الــتــعــاون غـــداً فــي مــبــاراة 

مؤجلة من الجولة الثامنة عشرة 

لـــلـــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 

يــــتــــطــــلــــع عـــــبـــــرهـــــا الاتــــــحــــــاديــــــون 

الــثــلاث ومواصلة  الــنــقــاط  لخطف 

منافستهم على حصد مركز متقدم 

في سلم الترتيب بعد فقدان الأمل 

في المنافسة على اللقب.

وســيــعــكــف الــتــشــيــلــي لــويــس 

سييرا مدرب الاتحاد، خلال الحصة 

الــتــدريــبــيــة، الـــيـــوم، لــلــوقــوف على 

جاهزية لاعبيه، ووضع اللمسات 

الأخيرة للمنهجية التكتيكية التي 

سيدخل بها الفريق للمباراة التي 

سيغيب عنها صانع ألعاب الفريق 

الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس فــيــلانــويــفــا 

الــلاعــب  لــلإصــابــة، بينما اســتــغــل 

الــراحــة الممنوحة له -قبل الدخول 

في برنامج تأهيلي تأهباً للعودة 

الــفــريــق- للمغادرة  للمشاركة مــع 

إلى بلاده للاطمئنان على أسرته، 

حــيــث يــنــتــظــر عـــودتـــه فـــي غــضــون 

الساعات المقبلة.

وكان فريق الاتحاد قد واصل 

تــحــضــيــراتــه لمـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون، 

أمــــس، عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فيصل 

بن فهد بالنادي، بحصة تدريبية، 

شــــرع المــــــدرب ســيــيــرا فـــي تجهيز 

قــائــمــتــه الــتــي يــنــوي الـــدخـــول بها 

للمواجهة، وطــالــب اللاعبين قبل 

انـــطـــلاق المــــــران بــالــتــركــيــز الــعــالــي 

واتباع التعليمات الفنية ونسيان 

الــخــســارة أمـــام الــشــبــاب، لتحقيق 

الأهم في مواجهة التعاون بخطف 

نقاط المباراة وإسعاد جماهيرهم، 

بــيــنــمــا شــــرح نـــقـــاط قــــوة وضــعــف 

المـــــنـــــافـــــس لاســـــتـــــغـــــلالـــــهـــــا، وفــــقــــاً 

لــلــمــصــادر بــعــد أن فــــرض ســيــيــرا 

طوقاً من السرية على المران.

وانطلق المران -وفقاً للمصادر- 

بـــتـــدريـــبـــات لــيــاقــيــة مـــنـــوعـــة، قبل 

الفنية التي  التحول إلى الجوانب 

تــخــلــلــهــا تــطــبــيــق عـــدد مـــن الجمل 

الــتــكــتــيــكــيــة الــــتــــي يــــنــــوي ســيــيــرا 

انتهاجها في المباراة، بينما أظهر 

أحــمــد عــســيــري منظم الــتــدريــبــات 

الـــجـــمـــاعـــيـــة الأخـــــيـــــرة لـــلـــمـــبـــاراة، 

جــاهــزيــة لــلــمــشــاركــة فـــي مــواجــهــة 

الــتــعــاون بعد فــراغــه مــن المشاركة 

مع المنتخب السعودي الأول.

فـــيـــمـــا تــــوجــــه الــــلاعــــبــــون فــي 

نـــهـــايـــة الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة إلـــى 

مأدبة العشاء التي أقامها اللاعب 

جمال باجندوح، جرياً على العادة 

الــــتــــي تـــســـبـــق المـــــبـــــاريـــــات بــتــكــفــل 

أحــــد الــلاعــبــين بـــالمـــأدبـــة فـــي إطـــار 

زيـــــادة أواصـــــر الأخـــــوة والــتــرابــط 

بــــين الأجـــــهـــــزة الإداريــــــــــة والــفــنــيــة 

واللاعبين.

وأظهر اللاعبون خلال مأدبة 

الــــعــــشــــاء روحــــــــاً مـــعـــنـــويـــة عــالــيــة 

تــجــاوز منافسهم،  وعــزيــمــة عــلــى 

الـــــتـــــعـــــاون، غــــــــداً، والإبـــــــقـــــــاء عــلــى 

حظوظهم للمنافسة عــلــى مــراكــز 

متقدمة في سلم ترتيب الدوري.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، شهد 

مــوقــع «مــكــانــي» المــخــصــص لبيع 

تذاكر المباريات المقامة على ملعب 

مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة 

 
ً
بــجــدة «الــجــوهــرة المــشــعــة» إقــبــالا

محدوداً من قبل الجماهير لشراء 

تـــذاكـــر مـــواجـــهـــة فــريــقــي الاتـــحـــاد 

لــم يتجاوز عدد  والــتــعــاون، حيث 

الـــتـــذاكـــر المــبــيــعــة حـــاجـــز ١٢ ألـــف 

تذكرة حتى مغرب أمس.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، واصــــلــــت 

إدارة نادي الاتحاد العمل في عدة 

اتــجــاهــات؛ الأول يــقــضــي بتهيئة 

الـــفـــريـــق الأول لمـــوســـم اســتــثــنــائــي 

بـــــتـــــجـــــاوزه ظـــــــرف الـــــحـــــرمـــــان مــن 

التسجيل، وتحقيق مركز متقدم 

فـــي ســلــم الــتــرتــيــب، والــعــمــل على 

تــحــقــيــق الــفــريــق لــقــب كـــأس المــلــك، 

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــــتــــواصــــل فــيــه 

الـــــجـــــهـــــود بـــــشـــــأن مــــتــــابــــعــــة ســيــر 

الــقــضــايــا والاســتــحــقــاقــات المــالــيــة 

عـــلـــى الــــــنــــــادي، ومـــنـــاقـــشـــة ســبــل 

تهيئة الفريق للموسم الرياضي 

المقبل بالتنسيق مع الرئيس نواف 

المقيرن الذي تم إعلان توليه سدة 

المـــســـؤولـــيـــة فـــي الــــنــــادي بـــــدءاً من 

الموسم الرياضي الجديد.

وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 

«الشرق الأوســـط» عن مناقشات  لـ

واجــتــمــاعــات مــتــواصــلــة يجريها 

الـــرئـــيـــس الــــجــــديــــد، المــــقــــيــــرن، مــع 

حــــمــــد الـــصـــنـــيـــع رئــــيــــس الــــنــــادي 

الحالي، لترتيب البيت الاتحادي، 

والــوقــوف على متطلبات المرحلة 

المقبلة، والتي تأتي في مقدمتها 

احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــــــــنــــــــــادي بـــشـــكـــل 

عــــــام والــــفــــريــــق الأول عـــلـــى وجـــه 

الخصوص.

وأشـــارت المــصــادر إلــى وجــود 

اتـــفـــاق عــلــى الإبـــقـــاء عــلــى الــجــهــاز 

الفني في سدة المسؤولية بالفريق 

إلــــى جـــانـــب تــجــديــد عــقــود  الأول، 

عدد من اللاعبين يتقدمهم عساف 

القرني، ومناقشة الأسماء المحلية 

المطروحة لتدعيم صفوف الفريق 

في الموسم الرياضي المقبل.

مــن جهة ثــانــيــة، ضــم الجهاز 

الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق نــــــــادي لــيــفــانــتــي 

الإســـــبـــــانـــــي، الـــــلاعـــــب الـــســـعـــودي 

فــهــد المـــولـــد إلــــى قــائــمــتــه الأولـــيـــة، 

أمــــس، لمــواجــهــة نــــادي إســبــانــيــول 

الإسباني، اليوم، وسط تطلعات أن 

تشهد القائمة النهائية ضم المولد 

لــه فــي مواجهة  للمشاركة الأولـــى 

رسمية لفريقه الجديد الذي انتقل 

إليه في الميركاتو الشتوي الأخير 

عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة حــتــى نهاية 

الموسم الرياضي.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)



النتائج المتواضعة قد تفرض إنهاء حقبة المدرب الفرنسي

جمهور آرسنال يظهر غضبه تجاه فينغر بعدما نفد صبره
لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــــتــــــار جــــمــــهــــور آرســـــنـــــال 
الابــــتــــعــــاد عــــن المـــــدرجـــــات خـــلال 

خــــســــارة أخــــــرى مــهــيــنــة أمــــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
الـــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي 
الممتاز لكرة القدم يوم 
الخميس المــاضــي أما 

مـــــــن حـــــضـــــر إلـــــى 
الاســـــتـــــاد فــعــبــر 
عــــــــــــــــن غــــــضــــــبــــــه 
ويبقى شخص 
واحــــــــــــــد تـــحـــت 
المــــجــــهــــر وهــــو 
المــــــدرب آرســـين 
فــيــنــغــر. وكــــان 
العدد الرسمي 
لــــــــلــــــــحــــــــضــــــــور 
فــــــــــي اســـــــتـــــــاد 
الإمــــــــارات ٥٨ 
و٢٤٠  ألــــــــــف 
مـــــــشـــــــجـــــــعـــــــا 
لـــكـــن مــشــهــد 
المــــــــــقــــــــــاعــــــــــد 
ـــــــخـــــــاويـــــــة  ال

كان يوحي بوجود عدد أقل ممن 
تــشــجــعــوا عـــلـــى الـــحـــضـــور رغـــم 

الأجواء شديدة البرودة.
وشاهد الجمهور استسلام 
آرســنــال الــذي خسر ٣ - صفر 
بـــــعـــــدمـــــا اســـــتـــــقـــــبـــــل كـــل 
الأهـــــــــــداف فـــــي الـــشـــوط 
لــيــخــســر ذهــابــا  الأول 
وإيـــــــابـــــــا مــــــن ســيــتــي 
المــــتــــصــــدر لأول مـــرة 
مــنــذ ٤٢ عـــامـــا. ورغـــم 
أن آرسنال في أمس 

الــحــاجــة لــجــمــع الــنــقــاط لــدخــول 
المربع الذهبي فإلا أنه سدد مرتين 
فـــقـــط عـــلـــى المــــرمــــى فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي. وبـــهـــذه الــهــزيــمــة المــذلــة 
أصــبــح آرســـنـــال عــلــى بــعــد عشر 
نقاط مــن المــراكــز المؤهلة لــدوري 
الأبــطــال، إذ يحتل المــركــز الــرابــع 
حاليا غريمه توتنهام هوتسبير. 
وكــــانــــت صـــيـــحـــات الاســتــهــجــان 
مـــــــــــــــدويـــــــــــــــة فـــــي 
أرجــاء استاد 

الإمارات.
وقـــــــــــــــــــــــال 
تييري هنري 
مــــــــــــهــــــــــــاجــــــــــــم 
آرســــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــال 
الـــســـابـــق لمــحــطــة 
«سكاي سبورتس»: 
«أشــــعــــر بـــالـــحـــزن لأن هـــذا 
هــــو الـــــنـــــادي الــــــذي أحـــبـــه وهــــذا 
الـــرجـــل (فــيــنــغــر) أكــــن لـــه الكثير 
مـــــــن الاحــــــــــــتــــــــــــرام». وأصــــبــــحــــت 
لافتات «ارحل يا فينغر» مألوفة 
داخـــل اســتــاد الإمـــــارات مــع فشل 
آرســـنـــال فــي المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــــــدوري المــمــتــاز مــنــذ ١٤ عــامــا. 

وكــان النجاح فــي كــأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي يــشــفــع لفينغر بعد 
التتويج باللقب ثــلاث مــرات في 
آخر أربع سنوات لكن أصبح لقب 
الــدوري الأوروبــي يمثل الفرصة 
الــوحــيــدة المــتــاحــة لآرســـنـــال هــذا 

الموسم.
وسيلتقي آرســنــال فــي دور 
١٦ مع ميلانو المتألق مؤخرا في 
وقــــت لاحــــق هــــذا الــشــهــر ويــــدرك 
بــالــلــقــب أمــر  الــتــتــويــج  فينغر أن 
حــتــمــي لــلــتــأهــل لـــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبــــا فــي المــوســم المــقــبــل. وقــال 
جيمي كاراغر المحلل في «سكاي 
ســــبــــورتــــس» ومـــــدافـــــع إنــجــلــتــرا 
ولــــيــــفــــربــــول الـــــســـــابـــــق: «أعـــتـــقـــد 
لــكــي يــأتــي  الـــوقـــت حــــان الآن  أن 
شــخــص آخــــر». ورغــــم مطالبات 
المــشــجــعــين والـــنـــقـــاد والــلاعــبــين 
الــقــدامــى بــالــتــغــيــيــر فـــي الــجــهــاز 
الـــفـــنـــي لآرســـــنـــــال يـــصـــر فــيــنــغــر 
لــم يخسر  العنيد على أن فريقه 

كل شيء.
وقال عقب هزيمة الخميس: 
«نريد التركيز في المباراة المقبلة 
وأن نـــواصـــل بــــذل الــجــهــد الـــذي 

بذلناه الليلة». ويمتد عقد فينغر 
حتى نهاية الموسم المقبل وعلى 
الأرجـــــح لـــن يــقــدم اســتــقــالــتــه لــذا 
فـــإن قــــرار إبـــعـــاده فــي يــد الإدارة 

وحدها. 
ويــــبــــدو الــــقــــرار صــعــبــا لــكــن 
اســـتـــمـــرار الـــنـــتـــائـــج المــتــواضــعــة 
قـــد يــفــرض إنـــهـــاء حــقــبــة المــــدرب 
الــتــي شــهــدت التتويج  الفرنسي 
بثلاثة ألقاب في الدوري وسبعة 
في كأس إنجلترا خلال ٢٢ عاما.

وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــوقـــت الـــــذي قــــال فــيــه تشيبس 
كــيــســويــك رئــيــس نــــادي آرســنــال 
إن الفريق سيبقي على سياسة 
الاكــتــفــاء الــذاتــي مــالــيــا فــي إطــار 
مــــواجــــهــــة الـــتـــكـــالـــيـــف الـــعـــالـــيـــة 
لــلانــتــقــالات والأجـــــور وعــمــولات 
الــوكــلاء. جــاء ذلــك ضمن تعليق 
كــيــســويــك عــلــى الــنــتــائــج المــالــيــة 
الأخيرة للنادي التي كشفت عن 
تــراجــع فــي الإيــــرادات قـــدره ٢٣٫٤ 
مليون جنيه إسترليني (٣٢٫٢٤ 
مليون دولار) بعد فشل الفريق 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا 

للمرة الأولى خلال ٢٠ عاما.

مأساة فينغر 
تتواصل 

في آرسنال 
(رويترز) 

تقنية حكم الفيديو جاهزة للاستخدام
  في كأس العالم بعد الموافقة عليها

زيوريخ: «الشرق الأوسط»

قال المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن 
سن قوانين اللعبة الشعبية في بيان أمس السبت 
إنـــه وافــــق عــلــى اســتــخــدام تقنية حــكــم الفيديو 
المــســاعــد فـــي مــبــاريــات الــلــعــبــة بــهــدف مــســاعــدة 

الحكام.
ويــفــتــح هــــذا الــــقــــرار الـــبـــاب أمـــــام اســتــخــدام 
التقنية في نهائيات كأس العالم في روسيا في 
الصيف المقبل. وقال الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم في 
نهائيات كأس العالم في روسيا في حالة الموافقة 
عليها بينما قال الاتحاد الأوروبي للعبة إنه لن 
يستخدم هذه التقنية في دوري الأبطال الموسم 

المقبل.
ويقول منتقدون إن هذه التقنية تسببت في 
ارتباك بالمسابقات التي استخدمت فيها خاصية 
للمشاهدين في الملاعب الذين غالبا لا يدركون 
ما يحدث خــلال عملية المراجعة. ووصــف بيان 
للمجلس الدولي لكرة القدم هذه الخطوة بأنها 
الــعــدالــة فــي كرة  المــزيــد مــن  «تاريخية» لتحقيق 
القدم. وتشير لوائح المجلس العالمي إلى أن حكم 
الفيديو المساعد يستخدم فــي حـــالات الأهـــداف 
وركــلات الجزاء والطرد المباشر والهوية الخطأ 

للاعبين.

ويشاهد حكم المباراة على شاشات التلفزيون 
ويتواصل باستمرار مع الحكم الرئيسي ويراجع 
القرارات. ولو تمت مشاهدة خطأ «واضح» يمكن 
الــقــرار. ويمكن للحكم  مراجعة الواقعة وتغيير 
الذي تتاح له شاشة خارج الملعب أن يقرر بنفسه 
مــراجــعــة الــقــرار. وتطبيق هــذا الــنــظــام أحــد أهم 
مشروعات جياني إنفانتينو رئيس الفيفا منذ 

انتخابه في فبراير (شباط) ٢٠١٦.
بـــــــــــدوره، شــــــرح إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو فـــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي: «هـــذا حـــدث هـــام فــي كـــرة الــقــدم. تم 
مناقشة هذا الموضوع منذ عقود. قررنا اختبار 
(فــي إيــه أر) فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٦، لأنــنــا إذا 
لم نختبره لم نكن لنعرف إمكانية نجاحه». 
وأضاف: «في نهاية مرحلة الاختبار، توصلنا 
إلى استنتاج مفاده أن (في إيه آر) جيدة لكرة 
القدم، للتحكيم، تجلب مزيدا من العدالة ولهذا 
السبب وافقنا عليها». وأشار إنفانتينو إلى أن 
القرار النهائي لاستخدام التقنية في مونديال 
٢٠١٨ سيتخذ في اجتماع مجلس (فيفا) في 
كــولــومــبــيــا مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي. وكـــان 
المجلس أجرى تقييما «إيجابيا جدا ومشجعا» 
في يناير (كانون الثاني) لاختبارات التقنية 
التي تجرى منذ ٢٠١٦ في كثير من البطولات 
والكؤوس. وقد تم اختبارها في كأس القارات 

٢٠١٧ في روسيا.

مدرب تشيلسي يخشى أن يكون مانشستر سيتي أكثر قوة الموسم المقبل

غوارديولا وكونتي يمدح كلاهما الآخر قبل الصدام الناري اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

أشـــــاد الإســـبـــانـــي جــوســيــب 
غـــــوارديـــــولا، مـــــدرب مــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي مــــــتــــــصــــــدر الـــــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
بـــالـــقـــدرات الــخــطــطــيــة لمــنــافــســه 
الإيــــطــــالــــي أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي، 
الــلــقــب،  مــــدرب تشيلسي حــامــل 
الــــــذي يـــحـــل الــــيــــوم ضــيــفــاً عــلــى 
مانشستر سيتي، ضمن المرحلة 
التاسعة والعشرين من المسابقة، 
قـــائـــلاً إن هــــذه الــــقــــدرات غــيــرت 
أساليب فرق البطولة في اللعب. 
وفاز كونتي بلقب الدوري الممتاز 
فــي إنجلترا  فــي مــوســمــه الأول 
العام الماضي، لكن ناديه اللندني 
يحتل حالياً المركز الخامس بين 
فرق البطولة العشرين، متخلفاً 
بفارق ٢٢ نقطة عن سيتي المنفرد 

بالصدارة بكل جدارة.
كـــــمـــــا يــــتــــخــــلــــف تـــشـــيـــلـــســـي 
بــــنــــقــــطــــتــــين خــــــلــــــف تــــوتــــنــــهــــام 
هوتسبير، في السباق على آخر 
مـــراكـــز المـــربـــع الـــذهـــبـــي المــؤهــلــة 
مــبــاشــرة لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
في الموسم المقبل. وقبل المواجهة 
بــــــين ســــيــــتــــي وحــــــامــــــل الــــلــــقــــب، 
الــيــوم (الأحـــــد)، قـــال غــوارديــولا 
للصحافيين: «أعتقد أن كونتي 
سيترك تراثاً للكرة الإنجليزية. 
أنا على ثقة بذلك». وسيخوض 
فــريــق غـــوارديـــولا المــواجــهــة مع 
ضيفه تشيلسي بــروح معنوية 
عــالــيــة، بــعــد أن ســحــق آرســنــال 
الــــدوري الخميس  ٣ - صفر فــي 
الماضي، في حين خسر تشيلسي 
أمـــام مانشستر يونايتد   ٢ - ١
على أرض الأخير الأحد الماضي.

وكان كونتي قد قاد منتخب 
إيطاليا لدور الثمانية في بطولة 
أوروبا ٢٠١٦، قبل الانضمام إلى 

تــشــيــلــســي أواخـــــر الـــعـــام نــفــســه. 
وتـــحـــدثـــت كــثــيــر مــــن الـــتـــقـــاريـــر 
الإعــــلامــــيــــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا عــن 
اقتراب مسيرته مع تشيلسي من 
نهايتها، بعدما انتقد سياسة 
النادي فيما يتعلق بالتعاقدات 
والانــــتــــقــــالات. لــكــن غــــوارديــــولا 
يــــوفــــنــــتــــوس  مـــــــــــدرب  يـــــــــرى أن 
الــســابــق تـــرك بــالــفــعــل أثــــراً على 
المــدرب  الــكــرة الإنجليزية. وقــال 
الإسباني عن ذلك: «ربما لا يدرك 
الــنــاس مــا قـــام بــه أنــطــونــيــو في 
الـــدوري الإنجليزي.. لقد ابتكر 
طريقة هجومية بوجود ٥ لاعبين 
في الخلف.. وحــاولــت كثير من 
الــــفــــرق تــقــلــيــد ذلــــــك، مــــن بــيــنــهــا 
آرســــنــــال»، وأضـــــاف: «خــطــطــيــاً، 
(كـــونـــتـــي) أســــتــــاذ، وظـــهـــر ذلـــك 
جلياً مع المنتخب الإيطالي، وفي 

تورينو (يوفنتوس)».
فـــي المـــقـــابـــل، أشـــــاد كــونــتــي 
بــالمــتــصــدر مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
مــعــتــبــراً أنـــــه «لا يــمــكــن إيــقــافــه 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي». ويــحــتــل 
تـــشـــيـــلـــســـي المــــــركــــــز الــــخــــامــــس، 
مــتــخــلــفــاً بــــفــــارق ٢٢ نــقــطــة عــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، قــبــل الــلــقــاء 
المـــرتـــقـــب بــيــنــهــمــا عـــلـــى مــلــعــب 
الاتحاد. ويدخل سيتي المباراة 
منتشياً بفوز مزدوج، وبنتيجة 
واحـــدة ٣ - صــفــر، على آرســنــال 
فــي نهائي كــأس رابــطــة الأنــديــة 
المحترفة الأحــد الماضي، ليمنح 
غوارديولا أول ألقابه مع النادي، 
الــــــدوري  فــــي  فــــي عـــقـــر داره  ثــــم 

الخميس.
ويــــغــــرد مــانــشــســتــر ســيــتــي 
يــــتــــقــــدم  الـــــــــســـــــــرب، إذ  خـــــــــــــارج 
عــلــى مــنــافــســه المـــبـــاشـــر وجــــاره 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بـــفـــارق ١٦ 
تــتــويــجــه باللقب  نــقــطــة، وبــــات 
مــســألــة وقــــت لــيــس إلا. وأشــــاد 

كونتي بــقــوة مانشستر سيتي 
فــي مؤتمر صحافي، وقـــال: «لا 
يمكن إيقافهم في الوقت الحالي. 
يتعين علينا أن نمنح كل تقديرنا 
لهذا الفريق لأنه يعيش مشواراً 
رائـــعـــاً هــــذا المــــوســــم. فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان، مــــن الـــصـــعـــب إيـــجـــاد 
الــفــريــق».  نقطة ضعف فــي هــذا 
وأنهى سيتي الموسم الماضي في 
المركز الثالث، متخلفاً بفارق ١٥ 
نقطة عن تشيلسي. ولدى سؤال 
كونتي عن الاختلاف الكبير بين 
الفريقين في هذه الفترة الزمنية 

المــدرب الإيطالي  القصيرة، ألمــح 
إلى خيبة أمله جراء سلسلة من 
الاخــــتــــلاف فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
بينه وبين مجلس إدارة النادي 
حــول صفقات الانتقالات، وقال 
فــي هــذا الــصــدد: «عــنــدمــا تعمل 
بــشــكــل جــيــد جــــداً، وثــمــة شعور 
رائـــــــــع بــــــين المـــــــــــدرب والــــــنــــــادي، 
تستطيع العمل بالطريقة التي 
تريدها مــن أجــل تعزيز الفريق 

بأفضل طريقة ممكنة».
وأضـــاف: «يملك مانشستر 
إنــفــاق الكثير من  سيتي فرصة 

الأموال. وعندما تربط هذا الأمر 
بـــوجـــود مــــدرب جــيــد وإمــكــانــيــة 
أمـــوال طائلة، فهذه هي  لإنــفــاق 
الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة». وعــمــا إذا 
كــــان يــتــوقــع أن يـــواصـــل سيتي 
ســيــطــرتــه المــــوســــم المـــقـــبـــل، قـــال 
كونتي: «نعم، بكل تأكيد، لأنهم 
يــمــلــكــون الـــقـــدرة عــلــى الإنـــفـــاق، 
وتـــــعـــــزيـــــز نــــوعــــيــــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
الأساسية ونوعية المجموعة»، 
وأضـــــاف: «إذا كنتم تــتــذكــرون، 
كــنــت دائــمــاً أنــبــه الــفــرق الأخـــرى 
من مانشستر سيتي؛ مانشستر 

سيتي فريق رائع».
وســــــــيــــــــحــــــــاول تـــشـــيـــلـــســـي 
تــحــاشــي ٣ هـــزائـــم مــتــتــالــيــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 
مــــا لــــم يــحــصــل لــلــفــريــق مـــنـــذ ٥ 
سنوات، لا سيما أنه يكافح من 
أجــل انتزاع أحــد المراكز الأربعة 
الأولـــــــــى، حـــيـــث يــــواجــــه تــحــديــاً 
الــذي يتقدم  كبيراً مــن توتنهام 
عليه بنقطتين في المركز الرابع. 
وأضـــــــــاف كــــونــــتــــي: «كــــمــــا قــلــت 
سابقاً، بالنسبة إلينا، لقد حان 
الــوقــت لمــحــاولــة حجز مــكــان لنا 

في دوري أبطال أوروبا».
وأضـــــــاف: «ثـــمـــة فــــرق قــويــة 
عــــدة. وبــالــتــالــي، يــتــعــين علينا 
الــكــفــاح ومـــحـــاولـــة الـــوجـــود في 
دوري الأبــطــال، الموسم المقبل». 
وكرر كونتي تأكيده أن الإمكانات 
المــالــيــة الــكــبــيــرة وخـــبـــرة المـــدرب 
غــــوارديــــولا قـــد تــدفــعــان سيتي 
لأن يكون أكثر قوة الموسم المقبل.

ويــــهــــيــــمــــن فــــــريــــــق المـــــــــدرب 
غــــوارديــــولا عــلــى الــبــطــولــة هــذا 
المـــوســـم، ويــقــتــرب مــن نــيــل لقب 
الدوري لثالث مرة في ٧ سنوات. 

ورداً على ســـؤال: هــل تتوقع أن 
يكون سيتي منافساً قوياً آخر 
على لقب الدوري الموسم المقبل؟ 
رد كـــونـــتـــي: «بـــالـــطـــبـــع، لــديــهــم 
إمـــكـــانـــات مــالــيــة كــبــيــرة تسمح 
لهم بتعزيز التشكيلة الأساسية، 

والفريق عموماً».
وتــابــع: «يتعين على جميع 
الــــفــــرق أن تـــعـــمـــل ألــــــف حــســاب 
لــســيــتــي. مــــن الـــصـــعـــب الــعــثــور 
عــــلــــى نــــقــــطــــة ضــــعــــف فــــــي هــــذا 
الـــفـــريـــق». وكـــــال كــونــتــي، الـــذي 
تكهنت وسائل إعلام بريطانية 
بــاحــتــمــال رحــيــلــه عــن تشيلسي 
بعد انتقاده سياسة التعاقدات 
فــي الــنــادي هــذا المــوســم، المديح 
لـــســـيـــتـــي بـــســـبـــب قــــــدرتــــــه عــلــى 
تحقيق أهــدافــه، وقـــال: «عندما 
تــعــمــل بـــكـــفـــاءة، ويــــكــــون هــنــاك 
مـــــشـــــاعـــــر رائـــــــعـــــــة بـــــــين المـــــــــدرب 
والــــنــــادي، فــإنــك تــنــفــذ الأهــــداف 
بالطريقة التي ترغبها. وعندما 
نحلل هذا الوضع: مدرب ممتاز، 
وأمــوال كثيرة تحت تصرفه في 
سوق الانتقالات، فإننا نصل إلى 

هذه النتيجة».
ويـــحـــتـــل تــشــيــلــســي المـــركـــز 
الخامس في الترتيب، ويسعى 
لإنـــــهـــــاء المـــــوســـــم بـــــين الأربـــــعـــــة 
الأوائـــل، لضمان التأهل لــدوري 
الأبـــطـــال المـــوســـم المــقــبــل. ومــنــي 
الــفــريــق بانتكاسة فــي مسعاه، 
بالخسارة ٢ - ١ أمام مانشستر 
يونايتد في آخر مباراة خاضها 
بــــالــــدوري. ورداً عــلــى ســــؤال إن 
كـــان إنــهــاء المــوســم بــين الأربــعــة 
الأوائـــــــــــــــــل أقــــــصــــــى طــــمــــوحــــات 
تشيلسي، قال كونتي: «لا توجه 
لي هــذا الــســؤال؛ يجب أن يظهر 
الــنــادي هــذا الطموح،  مسؤولو 
وليس المدرب. يتعين على المدرب 

العمل بجد واجتهاد كل يوم».

كونتي يصطدم بغوارديولا اليوم مرة أخرى («الشرق الأوسط»)

إيفرتون يفرط في فوز كان في متناوله... وسوانزي يسحق وستهام برباعية

توتنهام يتخطى هيديرسفيلد... ووست بروميتش يقترب بقوة نحو الهبوط
لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــزع فــريــق توتنهام المركز 
الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم، بشكل مؤقت، عقب تغلبه 
على هيديرسفيلد ٢/ صفر، خلال 
المــــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا أمـــس، 
ضــمــن مــنــافــســات المــرحــلــة ٢٩ من 
المــمــتــاز لكرة  الــــدوري الإنجليزي 
القدم. وشهدت أيضاً هذه الجولة 
فــوز إيفرتون على بيرنلي ٢/ ١، 
وســـوانـــزي عــلــى وســتــهــام ٤/ ١، 
وواتــفــورد على وســت بروميتش 
١/ صفر، وتعادل ساوثهامبتون 
مــــــــع ســـــــتـــــــوك ســـــيـــــتـــــي ســــلــــبــــيــــاً، 
وبورنموث مع ليستر سيتي ١/ 

.١
وعـــلـــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، قــاد 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســـون هوينغ 
مــين فريقه توتنهام، للفوز على 
ضــيــفــه هــيــديــرســفــيــلــد ٢/ صــفــر. 
وسجل ســون هيونغ مــين هدفي 
فريقه في الدقيقتين ٢٧ و٥٤. ورفع 
تــوتــنــهــام رصــيــده إلـــى ٥٨ نقطة. 
وتــــوقــــف رصــــيــــد هــيــديــرســفــيــلــد 
عند ٣٠ نقطة في المركز ١٥. يذكر 
أن هــذا الــفــوز هــو الــــ١٧ لتوتنهام 
بــــــالــــــدوري هــــــذا المـــــوســـــم مــقــابــل 

الخسارة في ٥ مباريات والتعادل 
في ٧، فيما تعد هذه الخسارة هي 
الـــ١٥ لهيديرسفيلد مقابل الفوز 

في ٨ مباريات والتعادل في ٦.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب تــــيــــرف مـــــور، 
فــرط فريق إيفرتون في فــوز كان 
في المتناول وخسر أمــام مضيفه 
إيــفــرتــون  بــيــرنــلــي ١/ ٢. وتـــقـــدم 
بــهــدف ســجــلــه جــيــنــك تــوســن في 
الدقيقة ٢٠ وتعادل آشلي بارنس 
قــبــل أن  الــدقــيــقــة ٥٦  لبيرنلي فــي 
يــســجــل كــريــس وود هـــدف الــفــوز 
لبيرنلي فــي الدقيقة ٨٠. وأنهى 
إيفرتون المباراة بـ١٠ لاعبين بعد 
طــرد آشــلــي ويليامز فــي الدقيقة 
٨٦. ورفع بيرنلي رصيده إلى ٤٠ 
نقطة في المركز ٧، وتوقف رصيد 
إيفرتون عند ٣٤ نقطة في المركز 
١٠. يذكر أن هذا الفوز هو العاشر 
الـــدوري هــذا الموسم  لبيرنلي في 
مــقــابــل الــخــســارة فــي ٩ مــبــاريــات 
والتعادل في ١٠، فيما تعد هذه 
الـــ١٣ لإيفرتون هذا  الخسارة هي 
الموسم مقابل الفوز في ٩ مباريات 

والتعادل في ٧.
وعلى ملعب ليبرتي، اكتسح 
ســـوانـــزي ضــيــفــه وســتــهــام ٤/ ١. 
وسجل أهداف سوانزي كي سونج 

يوينغ فــي الدقيقة ٨ ومــايــك فان 
دير هــورن في الدقيقة ٣٢ وآندي 
كــيــنــغ فــي الــدقــيــقــة ٤٨ وجــــوردان 
أيو في الدقيقة ٦٣ من ركلة جزاء، 
فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه 
أنــطــونــيــو في  لــوســتــهــام ميشيل 
الدقيق ٧٨. ورفع سوانزي سيتي 
رصــيــده إلـــى ٣٠ نقطة فــي المــركــز 
١٣ بفارق الأهــداف أمــام وستهام 
وهيديرسفيلد، صاحبي المركزين 

١٤ و١٥ على الترتيب.
وعـــلـــى مــلــعــب فــيــكــارج رود، 
فـــاز واتـــفـــورد عــلــى ضــيــفــه وســت 
بــــرومــــيــــتــــش ١/ صــــفــــر. ويــــديــــن 
واتــفــورد بالفضل فــي هــذا الفوز 
الــذي سجل  للاعب تــروي دييني 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 
٧٧. ورفع واتفورد رصيده إلى ٣٦ 
نقطة في المركز ٩، وتوقف رصيد 
وســـت بــرومــيــتــش عــنــد ٢٠ نقطة 
في المركز ٢٠ الأخير ليقترب بقوة 

نحو الهبوط.
وعــلــى ملعب ســانــت ميريز، 
فشل فريقا ساوثهامبتون وضيفه 
ســـتـــوك ســيــتــي فـــي اســتــغــلال كل 
الــفــرص الــتــي أتــيــحــت لــهــمــا أمــام 
لــيــتــعــادلا سلبياً. ورفــع  المــرمــيــين 
ســاوثــهــامــبــتــون رصــيــده إلـــى ٢٨ 

نقطة في المركز ١٧، 
كـــــمـــــا رفـــــــــع ســــتــــوك 
سيتي رصــيــده إلى 
٢٧ نقطة فــي المركز 
قــــبــــل الأخـــــيـــــر.   ١٩
وعــــــــــــلــــــــــــى مـــــلـــــعـــــب 
ووكـــــــرز ســـتـــديـــوم، 
انتزع فريق ليستر 
ســـــــيـــــــتـــــــي نـــــقـــــطـــــة 
ثــمــيــنــة مـــن ضيفه 
بــورنــمــوث بعد أن 
تعادلا ١/ ١. تقدم 
بــورنــمــوث بهدف 
ســـجـــلـــه جــــوشــــوا 
كينغ في الدقيقة 
ركــــــلــــــة  مـــــــــــن   ٣٥
جـــــــــزاء، وتــــعــــادل 
ريـــــــــــــاض مــــحــــرز 
لــلــيــســتــر ســيــتــي 
فـــــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الــــــوقــــــت  مـــــــــن   ٧
المــحــتــســب بــــدلاً 
مـــــــن الـــــضـــــائـــــع. 
ورفع بورنموث 
رصـــــــــيـــــــــده إلــــــى 

٣٣ نقطة فــي المــركــز ١١، كما رفع 
لــيــســتــر ســيــتــي رصـــيـــده إلــــى ٣٧ 

نقطة في المركز ٨.
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لمــركــز ١١، كما رفع 
ي رصـــيـــده إلــــى ٣٧ 

لاعبو وست بروميتش والشعور باقتراب السقوط (رويترز)
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 من بوغبا أمام هادرسفيلد تاون وإشبيلية
ً
ل الاعتماد عليه بدلا

ّ
مدرب مانشستر يونايتد فض

ماكتوميناي... موهبة شابة اكتشفها مورينيو وأثارت إعجاب الكثيرين
لندن: جيمي جاكسون

دفــــــع المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 

مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد، جـــوزيـــه 

مــــوريــــنــــيــــو، بــــالــــلاعــــب الـــصـــاعـــد 

ســـــــكـــــــوت مــــــاكــــــتــــــومــــــيــــــنــــــاي فـــي 

التشكيلة الأساسية للفريق في 

المــبــاريــات الأخــيــرة، وهــو مــا أثــار 

حـــالـــة مــــن الـــدهـــشـــة بــــين جـــــدران 

نظر إلــى اللاعب 
ُ
الــنــادي. وكــان ي

البالغ من العمر ٢١ عاماً على أنه 

لاعـــب خـــط وســـط يــمــتــلــك قـــدرات 

جــيــدة ولــيــســت استثنائية، لكن 

ــل الاعــتــمــاد عليه 
ّ

مــوريــنــيــو فــض

 مــن نجم خــط وســط الفريق 
ً
بــدلا

بــول بوغبا فــي مــبــاراتــي الفريق 

أمــــام كـــل مـــن هــادرســفــيــلــد تـــاون 

وإشــبــيــلــيــة. وحـــتـــى عــنــدمــا عــاد 

بوغبا للمشاركة مــع مانشستر 

يونايتد أمام تشيلسي يوم الأحد 

الماضي، لم يكن ذلك على حساب 

الــذي حجز مكانه  ماكتوميناي، 

فــي التشكيلة الأساسية للفريق 

بـــســـبـــب غـــــيـــــاب أنـــــديـــــر هـــيـــريـــرا 

للإصابة.

يـــــعـــــرف  ــــــــــــن 
َ

م يـــــشـــــعـــــر  ولا 

مــــاكــــتــــومــــيــــنــــاي عــــــن قــــــــرب بــــأي 

اندهاش لمشاركة اللاعب الشاب 

الــــفــــريــــق الأول لمــانــشــســتــر  مـــــع 

يونايتد هذا الموسم، حيث شارك 

في ١٥ مباراة خلال الموسم الحالي 

بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــبـــاراتـــين خــلال 

العام الماضي، وكان أول ظهور له 

مع الفريق الأول أمام آرسنال في 

السابع مــن مــايــو (أيـــار) الماضي 

عندما شــارك كبديل في الدقيقة 

٨٤ مــن عمر المــبــاراة. يقول مــارك 

غــرايــســون، وهــو مـــدرس ومــدرب 

ماكتوميناي فــي مــدرســة سانت 

ويـــلـــفـــريـــد الابـــتـــدائـــيـــة فــــي قــريــة 

هـــالـــتـــون بـــالـــقـــرب مــــن لانــكــســتــر 

حـــيـــث ولـــــد الـــــلاعـــــب: «دائـــــمـــــاً مــا 

كــان سكوت لاعباً مميزاً». وكــان 

غــــرايــــســــون هــــو مــــن مـــنـــح شــــارة 

القيادة لماكتوميناي في الفريق 

الـــــذي حــصــل عــلــى بــطــولــة كــأس 

الاتــحــاد لمــن هــم أقــل مــن ١١ عاماً 

عام ٢٠٠٨. يقول غرايسون: «لقد 

ســجــل هـــدف الــفــوز بــشــكــل رائـــع. 

كـــنـــا نــقــيــم فــــي الـــلـــيـــلـــة الــســابــقــة 

فــنــدق إيبيس،  المـــبـــاراة فــي  لتلك 

ولا أعتقد أن الأولاد نــامــوا على 

الإطــــلاق لأن غـــرف نــومــهــم كانت 

مـــواجـــهـــة لمــلــعــب ويــمــبــلــي الــــذي 

كــــان مــضــيــئــاً». ويـــضـــيـــف: «كـــان 

اللاعبون يبدون أقزاماً في غرف 

خـــلـــع المــــلابــــس الـــهـــائـــلـــة. انــتــهــت 

المـــبـــاراة بــفــوزنــا بــهــدف دون رد، 

بفضل أداء قوي من جانب جميع 

اللاعبين، لكن سكوت قطع الكرة 

في منتصف ملعب فريقه وراوغ 

لاعبين وسجل هدفاً رائعاً».

انــــضــــم مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي إلـــى 

مانشستر يونايتد منذ سنواته 

الأولـــــــــى مـــــن الـــــــدراســـــــة. ويــــــروي 

غــــرايــــســــون قـــصـــة تـــوضـــح كــيــف 

أســـهـــمـــت شــخــصــيــة الــــلاعــــب فــي 

 :
ً
وصوله إلى هذا المستوى، قائلا

«عندما كان في الصف الخامس 

–فـــي الــعــاشــرة مـــن عـــمـــره– تــقــدم 

والده بطلب إجازة له من المدرسة 

لمــدة يــومــين. وكـــان ســكــوت يمثل 

مانشستر يونايتد فــي مسابقة 

في إسبانيا حيث كــان سيواجه 

فــــرقــــاً مـــــن الـــــبـــــرازيـــــل وإيـــطـــالـــيـــا 

وإســـــبـــــانـــــيـــــا وألمــــــانــــــيــــــا. حــصــل 

سكوت على إجازة يومي الجمعة 

والاثنين، وعندما عاد إلى المدرسة 

ذهــــب إلــــى مــقــعــده عــلــى الـــفـــور». 

ويــــضــــيــــف: «قــــلــــت لـــــــه: ســــكــــوت، 

أخبرْنا كيف سارت الأمور. كانت 

مسابقة صغيرة، لكن كان هناك 

عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــمــهــور يصل 

إلـــــى عـــــدة آلاف فــــي كــــل مــــبــــاراة. 

ع مانشستر يونايتد البطولة 
ّ

ود

مـــن دور الــثــمــانــيــة، لــكــن ســكــوت 

ســجــل هـــدفـــين ونـــــال اســتــحــســان 

الجمهور».

يـــقـــول غــــرايــــســــون: «لـــكـــن مــا 

حدث بعد ذلك يوضح كيف يتمتع 

اللاعب بالتواضع الشديد، حيث 

قال إنه لم يقم بأي شيء أكثر من 

الــقــيــام بــواجــبــه. ثــم جـــاء سكوت 

وقال لي في وقت لاحق: أستاذي 

غــرايــســون، والـــدتـــي طــلــبــت مني 

أن أخــبــرك بــشــيء آخـــر، وهــو أنه 

بينما خــرج مانشستر يونايتد 

مــن دور الثمانية للبطولة فقط 

حصلت على لقب أفضل لاعب في 

المسابقة. وكان هذا أحد الأسباب 

الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي جــعــلــتــه قـــائـــداً 

للفريق. وكان الأطفال يحترمونه 

للغاية».

تــــــــــــــاورز،  دان  ويـــــــتـــــــحـــــــدث 

الـــــذي شـــــارك أيـــضـــاً فـــي المـــبـــاراة 

النهائية فــي ويمبلي والـــذي ما 

زال صــديــقــاً مــقــربــاً لــســكــوت، عن 

الــذي يتمتع به  التركيز الشديد 

: «لقد كان دائماً أحد 
ً
سكوت قائلا

الــقــامــة، لكنه الآن  الأولاد قــصــار 

فــارع الــطــول. إنــه يتمتع بقدرات 

خــطــطــيــة جــيــدة وســـرعـــة كــبــيــرة، 

لكن سلوكه الشخصي هــو أحد 

أهــم الأســبــاب وراء النجاح الذي 

يــبــذل مــجــهــوداً كبيراً  إنــه  حققه. 

فـــي صـــالـــة الألــــعــــاب الــريــاضــيــة، 

على سبيل المثال، حتى في يوم 

الــعــطــلــة. كــنــا فــي صــالــة الألــعــاب 

الـــريـــاضـــيـــة مــعــاً مـــســـاء الــثــلاثــاء 

المــاضــي رغــم أنــه كــان لديه عطلة 

لمــدة ٣ أيـــام بعد المـــبـــاراة. يعيش 

والـــــداه فـــي لانــكــســتــر، لــكــنــه جــاء 

هنا للتعافي».

عــنــدمــا انــضــم ماكتوميناي 

إلــــــى مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد كـــان 

والــــداه، فــرانــك وجــولــي، يشعران 

 
ّ
بــالــقــلــق مــــن قـــصـــر قـــامـــتـــه، لــكــن

مـــســـؤولـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

كـــانـــوا مــطــمــئــنــين لــلــغــايــة. يــقــول 

غـــرايـــســـون: «لــقــد قـــامـــوا بجميع 

الاخــــــتــــــبــــــارات الـــفـــســـيـــولـــوجـــيـــة، 

وقـــالـــوا: لا، نــحــن نــتــوقــع مــنــه أن 

ينمو بشكل جيد، وقد حدث ذلك 

بالفعل خلال الـ١٨ شهراً الماضية». 

ويــصــل طـــول مــاكــتــومــيــنــاي الآن 

إلى ١٫٩٣ سنتيمتر، ويقول تاورز 

عن ذلك: «سكوت يشعر بالامتنان 

دائماً تجاه مديريه الفنيين (بول 

مــاكــغــويــنــيــس وواريــــــن جــويــس) 

اللذين وقفا بجانبه لأنهما كانا 

يعرفان أنــه يمتلك الــقــدرات التي 

ــنــه مــــن الــــوصــــول لــلــقــمــة. 
ّ
ســتــمــك

ودائــــمــــاً مـــا يــتــحــدث عـــن طــريــقــة 

مانشستر يونايتد في الاعتماد 

عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين، مــــثــــل جــيــســي 

لــيــنــغــارد ومـــاركـــوس راشـــفـــورد. 

كـــان  الــــذيــــن  الـــلاعـــبـــين  لـــقـــد رأى 

يلعب معهم عندما كــان صغيراً 

وهم يتألقون في صفوف الفريق 

الأول».

وقال نيمانيا ماتيتش، الذي 

لـــعـــب بــــجــــواره فــــي خــــط الـــوســـط 

في مــبــاراة تشيلسي: «إنــه لاعب 

مــــذهــــل، أن يـــكـــون فــــي الـــحـــاديـــة 

والعشرين من عمره ويلعب بهذه 

الطريقة ويتحكم في المباراة فهو 

أمـــر مــذهــل، وســـوف يــكــون لاعباً 

كــبــيــراً فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد. 

عندما انضممت إلى الفريق رأيت 

في غضون أيام قليلة أنه سيكون 

تــاورز  لاعــبــاً عظيماً». ويــتــحــدث 

عـــــن جــــانــــب آخــــــر فـــــي شــخــصــيــة 

الــذي أصبح مثار  ماكتوميناي، 

صراع كبير بين منتخبي إنجلترا 

واســـكـــتـــلـــنـــدا لــتــمــثــيــل أحـــدهـــمـــا، 

م الفريق 
ّ
: «إنه يقول إنه يقي

ً
قائلا

الـــــذي يــلــعــب أمـــامـــه حــتــى يلعب 

بالطريقة التي تناسبه، كما فعل 

أمــام هـــازارد وويــلــيــان فــي نهاية 

الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. ولـــــو لــعــبــت 

بــطــريــقــة عــشــوائــيــة أمــــام لاعــبــين 

مــــن هـــــذا الـــــطـــــراز فــــســــوف تــبــدو 

مــثــل الأبـــلـــه فـــي بــعــض الأوقـــــات. 

إنه لا يتوقف عن البحث والعمل 

الـــجـــاد، ولــــذا فــهــو يــحــصــد ثــمــار 

التضحيات التي قام بها».

مورينيو اعتمد على ماكتوميناي أيضاً في مواجهة تشيلسي الأخيرة

المهاجم الأرجنتيني بات على بُعد هدف واحد من الوصول إلى ٢٠٠ هدف بقميص الفريق الإنجليزي

أهداف أغويرو تلعب دوراً حاسماً في مسيرة مانشستر سيتي الرائعة
لندن: بول ويلسون

أصبح المهاجم الأرجنتيني 

ــعــد 
ُ
ســيــرجــيــو أغـــويـــرو عــلــى ب

هدف واحــد فقط من الوصول 

إلى ٢٠٠ هدف في مسيرته مع 

مانشستر سيتي، بعدما أحرز 

الهدف رقم ١٩٩ له مع الفريق في 

المباراة النهائية لكأس رابطة 

الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة 

أمـــــام آرســــنــــال الأحـــــد المــاضــي 

على ملعب ويمبلي الشهير. 

ورغـــــم أن أغــــويــــرو يــلــعــب في 

مركز قلب الهجوم، فقد يكون 

الأمــر مفاجئاً للبعض عندما 

يــعــرفــون أن طــولــه لا يتجاوز 

١٧٣ سنتيمتر. ورغم ذلك، يبث 

المهاجم الأرجنتيني الرعب في 

نفوس مدافعي الفرق الأخرى.

في الحقيقة، تتمنى معظم 

الــفــرق أن يكون لديها مهاجم 

رائـــــع بــمــثــل هــــذه المـــواصـــفـــات 

والقدرة على تسجيل الأهداف 

مـــــن أنـــــصـــــاف الــــــفــــــرص، رغــــم 

أنـــــــه مــــــن غــــيــــر المـــســـتـــبـــعـــد أن 

الــفــنــي لمانشستر  المــديــر  نــجــد 

ســيــتــي جــوســيــب غــــوارديــــولا 

يــضــعــه عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 

فــي المستقبل القريب مــن أجل 

الـــــدفـــــع بــــالــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 

الـــشـــاب غــابــريــيــل جــيــســوس، 

الذي يغيب عن صفوف الفريق 

بـــــداعـــــي الإصــــــابــــــة. وقــــــد أكـــد 

غوارديولا الموسم الماضي على 

أنه لا يمكن لأي لاعب أن يعتمد 

على اسمه الكبير ويتوقع أن 

يحجز مــكــانــا أســاســيــا لــه مع 

الــفــريــق كــل أســبــوع، وينطبق 

هذا على أغويرو بالطبع، رغم 

أنه لم يغب عن المباريات كثيرا 

اتــــه وأرقــــامــــه  بــســبــب إحــــصــــاء

المذهلة.

وقـــــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا قــــرب 

نهاية العام الماضي، وقبل أن 

يصبح اللاعب الأرجنتيني هو 

الــتــاريــخــي لمانشستر  الــهــداف 

سيتي خــلال السنوات السبع 

الـــــتـــــي قــــضــــاهــــا بــــــين جــــــــدران 

النادي: «أرقام أغويرو تتحدث 

عن نفسها». وكــان مانشستر 

سيتي قــد تــعــاقــد مــع أغــويــرو 

لأنه أثبت أنه مهاجم من طراز 

فــريــد بــعــدمــا أحـــرز ١٠١ هــدف 

فــي ٢٣٤ مــبــاراة خـــلال خمسة 

مــــواســــم مــــع أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد 

الإســبــانــي، وهـــو مــا يعني أن 

المهاجم الأرجنتيني قد سجل 

نحو ٣٠٠ هدف في ٥٢٢ مباراة 

مع أتليتكو مدريد ومانشستر 

سيتي.

ولــــــم يـــكـــن هــــنــــاك أي قـــدر 

مــــن المــــغــــامــــرة عـــنـــدمـــا تــعــاقــد 

مانشستر سيتي مــع أغويرو 

عــــام ٢٠١١ مــقــابــل ٣٧ مــلــيــون 

جنيه إسترليني، فسرعان ما 

أثبت اللاعب الأرجنتيني أنه 

مــهــاجــم فــــذ. ورغـــــم أن الــثــنــاء 

يـــنـــهـــال عـــلـــى لاعـــــب تــوتــنــهــام 

هــوتــســبــيــر هـــــاري كـــين ونــجــم 

ليفربول محمد صلاح بسبب 

أهــــــدافــــــهــــــمــــــا خــــــــــلال المـــــوســـــم 

الحالي، فإن أغويرو قد ساعد 

فــريــقــه عــلــى أن يــغــرد مــنــفــردا 

فــــي صـــــــدارة تـــرتـــيـــب الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز متفوقا على 

توتنهام هوتسبير وليفربول. 

يــأتــي  أغـــــويـــــرو  ورغـــــــم أن 

فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي قــائــمــة 

هــــدافــــي الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

المــمــتــاز خـــلال المــوســم الحالي 

(كــين أحــرز ٢٤ هــدفــا، وصــلاح 

٢٣ هدفا، وأغويرو ٢١ هدفا)، 

فإن المعدل التهديفي لأغويرو 

أفضل من معدل كين وصلاح، 

حـــيـــث يــــحــــرز أغـــــويـــــرو هـــدفـــا 

كــل ٨٥ دقــيــقــة، فــي حــين يحرز 

صـــــلاح هـــدفـــا كــــل ٩٢ دقــيــقــة، 

وكين هدفا كل ٩٧ دقيقة. 

وفـــي ضـــوء هـــذه المــقــارنــة، 

يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن المــعــدل 

التهديفي لأغويرو قد تجاوز 

ضـــــعـــــف المـــــــعـــــــدل الـــتـــهـــديـــفـــي 

للاعبين مثل مهاجم مانشستر 

يــونــايــتــد الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 

الــذي يحرز هدفا كل  لوكاكو، 

١٨٠ دقــيــقــة، ومــهــاجــم ليستر 

ســيــتــي جــيــمــي فـــــــاردي الــــذي 

يحرز هدفا كل ١٨١ دقيقة.

وقد سجل أغويرو أهدافا 

مــــع جــمــيــع الــــفــــرق الـــتـــي لــعــب 

لــــهــــا، وهـــــــو مـــــا جـــعـــلـــه مــحــط 

أنــظــار الجميع فــي الأرجنتين 

وهــــــو لا يـــــــزال فــــي الــخــامــســة 

عشرة من عمره، ولذا لم يشعر 

بالرهبة يــومــا مــا وهــو يلعب 

لأقوى وأعتى الأندية العالمية، 

ســـواء كــان مــع الأنــديــة الأقــوى 

في بلادها، كما هو الحال مع 

مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الــوقــت 

الحالي، أو في أندية لا تحتل 

الـــصـــدارة كــمــا كـــان الـــحـــال مع 

أتليتكو مــدريــد، الــذي لــم يكن 

النادي الأول في إسبانيا خلال 

الــفــتــرة الــتــي لعب لــه أغــويــرو، 

الــرائــع  رغـــم سجله التهديفي 

آنـــــــــذاك وتــــعــــاونــــه الـــهـــجـــومـــي 

المــلــحــوظ مــع مــهــاجــم منتخب 

أوروغواي دييغو فورلان.

وخـــــــلال مـــعـــظـــم مــســيــرتــه 

الــكــرويــة، وجــد أغــويــرو نفسه 

في موقف مشابه لما عليه كين 

وصــــلاح الآن، بــمــعــنــى اللعب 

في أندية واعدة تضم عددا من 

اللاعبين الموهوبين دون وجود 

لــلــحــصــول على  أي ضــمــانــات 

لقب الدوري في نهاية الموسم. 

قد يكون من الغريب أن نقول 

ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــقــتــرب 

فيه أغويرو من الحصول على 

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 

الــثــالــثــة مـــع مانشستر  لــلــمــرة 

سيتي، لكن الفريق قد حصل 

الـــلـــقـــب الأول بــصــعــوبــة  عـــلـــى 

شديدة، كما تبع اللقب الثاني 

عــــامــــين أو ثــــلاثــــة أعـــــــــوام مــن 

الــــتــــدهــــور فــــي الـــنـــتـــائـــج. لــكــن 

يمكن الــقــول الآن بأنه فــي ظل 

الأداء الاستثنائي مــن جانب 

بــــرويــــن ولــــيــــروي  كـــيـــفـــين دي 

ســانــي ورحــيــم سترلينغ فــإن 

مانشستر سيتي يبدو قــادرا 

على دهــس أي فــريــق يواجهه 

في طريقه، وحتى في البطولات 

الأوروبـــيـــة، حيث سحق بــازل 

السويسري على ملعبه وبين 

جمهوره في دور الستة عشر 

لــدوري أبطال أوروبـــا، رغــم أن 

غــوارديــولا كــان قــد صــرح قبل 

أسبوعين بأنه لا يمكن النظر 

أنــه مرشح  إلــى أي فريق على 

للحصول عــلــى بــطــولــة دوري 

أبطال أوروبــا إلا بعد وصوله 

لدور الثمانية.

ولــذلــك، قــد يكون التحدي 

الأكبر بالنسبة لأغويرو على 

مستوى الأنــديــة لــم يــأت بعد، 

ولــــو نــجــح مــانــشــســتــر سيتي 

في الحصول على لقب دوري 

أبــــطــــال أوروبـــــــــا، كـــمـــا يــتــوقــع 

كـــثـــيـــرون، فــســيــكــون لأغـــويـــرو 

دور كــبــيــر فــــي ذلـــــك بـــأهـــدافـــه 

الحاسمة. ويقدم أغويرو (٢٩ 

عاما) وسيدخل عامه الثلاثين 

بـــنـــهـــايـــة المــــــوســــــم الــــحــــالــــي - 

مسيرة كروية حافلة وطويلة، 

وربما ساعده في ذلك ظهوره 

في توقيت مناسب للغاية، لأنه 

حــصــل عــلــى فـــرصـــة المــشــاركــة 

بصفة أساسية في خط هجوم 

أتــلــيــتــكــو مــــدريــــد بـــعـــد رحــيــل 

المــهــاجــم الإســبــانــي فيرناندو 

توريس لليفربول، علاوة على 

أن أغويرو يقدم أداء ثابتا كل 

موسم.

وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الأمــثــلــة 

عـــــلـــــى مـــــهـــــاجـــــمـــــين يــــقــــدمــــون 

مستويات رائعة لسنوات قليلة 

ثــم يختفون تماما أو لاعبين 

يـــحـــتـــلـــون عـــنـــاويـــن الــصــحــف 

الــــعــــالمــــيــــة لــــفــــتــــرة ثــــــم يــخــفــت 

نــجــمــهــم، إمـــا بسبب الإصــابــة 

أو بــســبــب تـــراجـــع مــســتــواهــم 

بصورة ملحوظة، لكن أغويرو 

دائـــمـــا مـــا يــحــافــظ عــلــى ثــبــات 

مستواه، رغم أنه قد لا يتلقى 

الــتــي يستحقها في  الإشــــــادة 

بعض الأحيان. 

ويــنــظــر إلـــى أغـــويـــرو على 

أنــــه أحــــد الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة 

الــــذي  الـــكـــبـــيـــر  الـــنـــجـــاح  وراء 

في  مانشستر سيتي  يحققه 

الــوقــت الــحــالــي، ولــيــس النجم 

الأوحـــــد والأبــــــرز فـــي الــفــريــق، 

وهــــــو مـــــا قــد 

يـــــــــصـــــــــب فـــــي 

مــصــلــحــتــه في 

واقــــــع الأمــــــر لأنـــه 

يـــتـــعـــاون مـــع زمــلائــه 

ويــلــعــب بــشــكــل جــمــاعــي 

مــن أجـــل مصلحة الــفــريــق، 

الــــــــــــذي يـــــضـــــم كـــــوكـــــبـــــة مـــن 

الـــنـــجـــوم أيــــضــــا. ولـــــن يــكــون 

غريبا أن نرى أغويرو يحتفل 

بعيد مــيــلاده الــثــلاثــين وســط 

هدية ثمينة تتمثل في الفوز 

بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 

أبـــطـــال أوروبـــــــا، أو  أو دوري 

ربما كأس العالم مع منتخب 

الأرجنتين.

وكــــــانــــــت وســــــائــــــل إعــــــلام 

إســــبــــانــــيــــة كـــشـــفـــت فـــــي وقــــت 

سابق أن الأرجنتيني، ليونيل 

ميسي، نجم برشلونة نصح 

مــــــــــواطــــــــــنــــــــــه 

أغــــويــــرو 

بعدم الانــضــمــام للغريم ريــال 

مـــدريـــد الـــعـــام المــقــبــل. وأكــــدت 

صـــحـــف إســـبـــانـــيـــة أن مــيــســي 

أبلغ صديقه المقرب وزميله في 

المنتخب الأرجنتيني بأنه من 

البقاء فــي مانشستر  الأفــضــل 

سيتي نظرا لتراجع مستوى 

ريال مدريد في الآونة الأخيرة 

وتصاعد مستوى سيتي تحت 

قيادة غوارديولا حاليا.

وشــدد غــوارديــولا مؤخرا 

على عدم نيته في شراء مهاجم 

جـــديـــد لـــلـــفـــريـــق، مــــؤكــــدا عـــدم 

البحث عن أهــداف أخــرى بعد 

الفشل بالتعاقد مع أليكسيس 

سانشيز.

وكـــان سانشيز هــو الأول 

لــســيــتــي هـــــذا الـــشـــتـــاء، ولــكــن 

المـــفـــاوضـــات تــعــثــرت لأســبــاب 

مالية، لتتحول وجهة اللاعب 

إلى الغريم التقليدي مانشستر 

يونايتد.

وقــال غــوارديــولا بعد فوز 

سيتي على آرسنال في نهائي 

كــأس رابــطــة الأنــديــة المحترفة 

وفـــــي مــســابــقــة الـــــــــدوري: «لـــن 

أتـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــمـــين جـــدد 

ولـــديـــنـــا ســـيـــرجـــيـــو أغــــويــــرو، 

وخــلال أسبوعين سيعود لنا 

جابريل خيسوس». وأضــاف: 

«نــحــن ســـعـــداء جـــدا بــأغــويــرو 

لأنه يمتلك موهبة خاصة في 

التسجيل».

ومـــن المــعــروف أن أغــويــرو 

هـــــو عـــمـــيـــد نـــــجـــــوم الــــكــــرة 

الــلاتــيــنــيــة فــــي الــــــدوري 

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي عـــلـــى 

المستوى التهديفي، 

وعلى الرغم من أنه 

يبلغ ٢٩ عــامــاً ولم 

يسبق له الحصول 

على الكرة الذهبية 

مــــــــن قـــــــبـــــــل، فــــإنــــه 

قــــد يـــدخـــل ســبــاق 

الــــــتــــــرشــــــيــــــحــــــات 

بـــــــقـــــــوة المــــــوســــــم 

الـــــــحـــــــالـــــــي، وقـــــد 

يــــــنــــــتــــــزع الــــلــــقــــب 

فــــــي حـــــــال نــــجــــح فــي 

مساعدة مانشستر سيتي على 

الــدوري  الفوز بالثلاثية، وهــي 

وكأس الرابطة، ودوري الأبطال، 

وما زال سيتي في قلب المنافسة 

على الثلاثية، بل إنه مرشح قوي 

للفوز بجميع هذه الألقاب، كما 

أن خــوض الأرجنتين لمونديال 

روســـيـــا ٢٠١٨ الــصــيــف المــقــبــل، 

يــضــع أغــــويــــرو عــلــى الــطــريــق 

للفوز باللقب الذي يحلم به 

الملايين من عشاق التانغو، 

وإذا تمكن أغويرو من لعب 

أحد أدوار البطولة في هذا 

السيناريو، فسوف يصبح 

مرشحاً فوق العادة للقب 

أفـــضـــل لاعــــب فـــي الــعــالــم 

لعام ٢٠١٨.

أغويرو وأول ألقاب الموسم الحالي... كأس الرابطة (أ.ب)

قدم أغويرو 
أداءً رائعاً في 
أتليتكو مدريد 

(«الشرق 
الأوسط»)

ينظر إلى أغويرو على أنه أحد الأسباب الرئيسية وراء 
النجاح الكبير الذي يحققه مانشستر سيتي في الوقت الحالي



تمثال واينستين للتعبير 
عن التحرش الجنسي تزامناً 
مع حفل الأوسكار (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٣٤١ - Sunday ٢٤الأحد ٢٠١٨/٣/٤ يوميات الشرق
تحليلات واحتمالات وتوقعات بالفوز

قلوب النجوم تدق... وموعد الأوسكار الليلة
لوس أنجليس: محمد رُضا

رات الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة 
ّ

 تـــــطـــــو

قبل إعــلان الجوائز في اثنتي عشرة 

مسابقة تشكل الكيان الأهم على أكثر 

مـــن صــعــيــد فـــي حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 

الاوسكار الليلة.

أفضل فيلم

هناك خمسة أفلام فقط من التي 

فــازت بالأوسكار من سنة ٢٠٠٠ إلى 

السنة الماضية تنتمي إلى هوليوود 

الــتــقــلــيــديــة (الإنـــتـــاج الــكــبــيــر مــدعــوم 

بالحكاية ذات الأزمنة والشخصيات 

الشاسعة والكثير من العناصر الفنية 

والتقنية) وهذا في مقابل عشرة أفلام 

شبه مستقلة وأجنبية أساساً ناطقة 

بالإنجليزية (الفيلمان الباقيان كانا 

متداخلين). وهذا مقلق إلى حد كبير 

بــإذا ما كان  فالجودة ليست محددة 

، بل في 
ً
الفيلم كلاسيكياً أو مستقلا

إذا مــا كانت العناصر المساهمة في 

صنعه كاملة وجــيــدة فــي مصادرها 

ونتائجها.

، كــيــف فـــاز الفيلم 
ً
نــتــذكــر، مــثــلا

الصغير «خزنة الألم» لكاثرين بيغلو 

نتج بالقدرات الهائلة 
ُ
على «أفاتار» الم

والسياق الكلاسيكي لهوليوود سنة 

لــبــول  ٢٠٠٩ أو كــيــف تــقــدم «صـــــدام» 

هـــاجـــيـــز عـــلـــى «مـــيـــونـــيـــخ» لــســتــيــفــن 

ســبــيــلــبــرغ (٢٠٠٥) وعـــنـــدمـــا خطف 

«آرغــــــو» لـــبن أفـــلـــك الأوســــكــــار، وتـــرك 

«لينكولن»  سبيلبرغ  ستيفن  فيلم 

يأكل الغبار (٢٠١٢). ثم «سبوتلايت» 

لـــــتـــــوم مـــــكـــــارثـــــي وهــــــــو يـــــفـــــوز عــلــى 

«المريخي» لريدلي سكوت و«المنبعث» 

لألـــيـــخـــانـــدرو غـــونـــزالـــيـــز إيـــنـــاريـــتـــو 

و«جــــســــر الـــجـــواســـيـــس» لــســبــيــلــبــرغ 

(٢٠١٥) وكيف فاز «مونلايت» لباري 

جــنــكــيــنــز عــلــى «لا لا لانـــــد» لــدمــيــان 

شـــــازيـــــل و«هــــاكــــســــو بــــــريــــــدج» لمــيــل 

غيبسون في العام الماضي.

الــــفــــائــــز كــــان  الـــفـــيـــلـــم  لــــيــــس أن 

 لكنه يعكس 
ً
بالضرورة أفضل فعلا

أن الــــدم الــجــديــد فـــي هــولــيــوود (مــن 

الــســيــنــمــائــيــين المــنــتــمــين إلــــى الــجــيــل 

الـــحـــالـــي والـــســـابـــق مـــبـــاشـــرة) بــاتــوا 

يــؤثــرون على مــن يفوز ومــن لا يفوز 

أكــثــر مــن السينمائيين المنتمين إلى 

الجيل الأســبــق. ذلــك الجيل المحافظ 

المــؤمــن بسينما صناعية - إنتاجية 

- ترفيهية والتي أنجزت أوسكاراتها 

حــســب هـــذه المـــواصـــفـــات فـــي غالبية 

سنوات القرن العشرين يتبع مرحلة 

تــخــتــفــي مـــن حــيــاة هـــولـــيـــوود لتحل 

مــكــانــهــا الأعـــمـــال الأكــثــر عــرضــة الآن 

لــهــا نفس   - لــلــفــوز أو - عــلــى الأقـــــل 

الحجم من الاحتمالات.

فــــي الــــوضــــع المــــاثــــل الــــيــــوم فـــإن 

الخليط المؤلف من تسعة أفلام يعكس 

هذا الوضع غير المستقر. فمن بين هذه 

الأفــــلام نــجــد خمسة مــن الــنــوع شبه 

المستقل (أي يتمتع بإنتاج وتوزيع 

ر عن نفس جديد 
ّ
تقليديين لكنه يعب

في السينما كموضوع ومضامين كما 

في الأسلوب إلى حد). نجد كذلك أن 

بعضها، كــمــا سيتضح فــي السياق 

إلـــى تصنيف  الــتــالــي، ينتمي بــحــدة 

نــوعــي (Genre) واحـــد، بينما يمزج 

البعض الآخــر بــين نــوعــين، فــي دلالــة 

أخــــرى عــلــى أن المـــعـــادلات والمـــوازيـــن 

الـــهـــولـــيـــووديـــة تــتــغــيــر تـــحـــت ســطــح 

الــتــظــاهــرة الــكــبــرى. الأفـــــلام الـــــواردة 

حسب أبجديتها.

Call Me By Your Name

هــــــــو فــــيــــلــــم لـــــلإيـــــطـــــالـــــي لــــوكــــا 

غوادانينو أثار لهفة الكثير من النقاد 

بسبب موضوعه وجاليات التعبير 

ة 
ّ

عنه. فيلم مثلي التوجه يحكي قص

علاقة بين أميركي يهودي يزور عائلة 

إيــطــالــيــة ويــرتــبــط عاطفياً  يــهــوديــة 

الــشــاب والأبــويــن الطيبين  مــع ابنها 

ان هذه العلاقة في النهاية بكل 
ّ
يشرع

مــا فــي «الــســوب أوبــــرا» مــن ســذاجــة. 

ــر عن 
ّ
نــقــاد الــغــرب، فــي معظمهم، عــب

إعجابه بالآهات لكن الحقيقة المحضة 

هي أنه إذا ما نزعت عن الفيلم أوراقه 

ى لك كــوز ذرة صغير 
ّ

الخارجية تبد

ة الحب كــان يمكن 
ّ

القيمة. حتى قص

لــهــا أن تــقــع بـــين الـــزائـــر وفـــتـــاة أنــثــى 

وغوادانينو عالج ذلك في فيلم سابق 

له بعنوان «ماليسا. ب» أخرجه سنة 

.٢٠٠٥

Darkest Hour

ــارة»، 
ّ
البريطاني جو رايــت («كــف

ز فيلمه 
ّ
«آنا كارنينا») أصاب حين مي

عـــن أفـــــلام الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 

وخـــصـــوصـــاً فــيــلــم «دنـــكـــيـــرك» الـــذي 

يــعــرض حــيــزاً عــن إحـــدى أهــم مراحل 

صنع القرار بالنسبة لرئيس الوزراء 

البريطاني ونــســتــون تشرشل وهي 

كيفية التعامل مع أكثر من ٣٥٠ ألف 

اً 
ّ

جندي بريطاني حوصروا براً وجو

الــغــرب الفرنسي. فيلم  على ســواحــل 

ى فيها غاري 
ّ
رايت سيرة ذاتية يتول

أولدمان تأدية تشرشل بإمعان. فيلم 

جيد لكن مع حالة من الإصــرار على 

المفادات الشخصية والوطنية.

Dunkirk

فيلم بــريــطــانــي آخـــر مــن مخرج 

بريطاني آخر: «دنكيرك» لكريستوفر 

نـــــــــولان واحـــــــــد مــــــن أفـــــضـــــل فــيــلــمــين 

متنافسين (الآخر «شكل الماء»): رحلة 

بانورامية في واقعة دنكيرك الشهيرة. 

هــو فــيــلــم حــربــي بــرؤيــة خــاصــة كما 

كان حال فيلم ستانلي كوبريك «ممر 

الــخــلــود» وفــيــلــم جـــان رنــــوار «الــوهــم 

أنــدريــه تاركوفسكي  الكبير» وفيلم 

«طفولة إيفان». الاختلاف بأنه أكبر 

حجماً من أي منها.

Get Out

فيلم جوناثان بيل شبه المستقل 

ــــــب: هـــــو رعــــب 
ّ
«أخــــــــــــرج» فـــيـــلـــم مــــــرك

مـــع بــعــض الــكــومــيــديــا والــكــثــيــر من 

المضامين الاجتماعية. حالة متخيلة 

لــشــاب أســـود يـــزور والــــدي صديقته 

البيضاء اللذين يتظاهران بالترحاب 

والقبول لكنهما ينتميان إلى منظمة 

عنصرية تهيمن عليه بغية تحويله 

إلـــى شــخــص هــلامــي أقــــرب إلـــى عبد 

، لكنه 
ً
حـــديـــث. لا بــــأس بـــه مــنــفــصــلا

ليس النموذج الفني الكامل لدخول 

هذا الصراع.

Lady Bird

إذا كان «غت أوت» فيلماً مركب 

بــيــرد» فيلم  التصنيف، فــإن «لايـــدي 

ـــقـــاس بــحــجــمــه الــصــغــيــر وأســلــوبــه 
ُ
ي

 من كل فيلم منافس 
ً
الأكثر استقلالا

آخر. أخرجته غريتا غارويغ مبتعدة 

بـــــه عـــــن هــــولــــيــــوود صــــــوب أســـلـــوب 

سينما المؤلف بالمفهوم الأوروبي قدر 

المستطاع. لكنه في نهاية المطاف فيلم 

آخر يتسلل بقدر محدود من الجودة

Phantom Thread

فــيــلــم جــمــيــل المــعــالــجــة مـــدروس 

بــدقــة ومــصــمــم بــعــنــايــة. درامــــا حــول 

لــنــدن الخمسينات  أزيـــاء فــي  مصمم 

دقيق في اختياراته وتفاصيل عمله. 

ينزعج من أي صوت دخيل حتى ولو 

أتــى من زوجته (أو على الأخــص إذا 

ما أتى من زوجته). الفيلم عن التملك: 

المــصــمــم الــحــر يــخــطــئ، حــســب قــولــه، 

ج ممن أحبته وبــعــد ذلــك هي 
ّ

ويــتــزو

حكاية من يسيطر على مــن. المخرج 

الفذ بول توماس أندرسن حقق فيلمه 

بنفس دقــة مهنة بطله دانــيــال داي - 

لويس.

The Post

آخــــر مـــــرّة اســتــحــوذ فــيــهــا فيلم 

لستيفن سبيلبرغ على أوسكار كانت 

سنة ١٩٩٨ عن «إنقاذ المجند رايان». 

بعد ذلك تنافس أربع مرّات ولم يفز: 

الـــجـــواســـيـــس» (٢٠١٥)  عــــن «جـــســـر 

(٢٠١٢) و«حــــصــــان  و«لــــيــــنــــكــــولــــن» 

حـــرب» (٢٠١١) و«مــيــونــيــخ» (٢٠٠٥) 

لـــجـــانـــب أنـــــه خـــســـر أوســــكــــار أفــضــل 

فــيــلــم أنــيــمــيــشــن طـــويـــل ســـنـــة ٢٠١١ 

عــن «مــغــامــرات تــن تــن». «ذا بوست» 

معالجة جيدة لكنها لا تتحدى كفاية 

ولا تـــذهـــب بــمــوضــوعــهــا إلـــــى كــنــف 

الأعمال التي لا تنسى.

The Shape of Water

كــتــبــت عـــنـــه كـــثـــيـــراً ولـــنـــا جــولــة 

أخـــــرى مــعــه إذا مـــا فـــــاز. فــيــلــم رائـــع 

اتـــه  فـــي تــولــيــفــتــه الـــخـــاصـــة وإيـــحـــاء

وانــســيــابــاتــه الــســرديــة أهــلــتــه لاثني 

عــشــر تــرشــيــحــاً آخـــر. درامــــا عاطفية 

على غرار أفلام الجميلات والوحوش 

لــكــن لــلــراشــديــن رغــــم أنــــه فـــي نــهــايــة 

المطاف فانتازيا بدوره. 

 Three Billboards Outside

Ebbing ,  Missouri

نقد اجتماعي في حكاية داكنة 

حــول امــرأة تعبث بالقانون الــذي لم 

يكتشف بعد قاتل ابنتها. الموضوع 

جيد لكن النقد ليس في مكانه دوماً 

بل يسوقه المخرج وكاتب السيناريو 

مارتن ماكدوناف في اتجاهات غير 

حقيقية.

أفضل إخراج

حون: غويلرمو دل تورو 
ّ

> المرش

(«شـــكـــل المــــــــاء»)، كــريــســتــوفــر نـــولان 

(«دنـــكـــيـــرك»)، بـــول تــومــاس أنــدرســن 

ــــــــــــرَد»)، جــــونــــاثــــان بــيــل 
ْ
(«فــــانــــتــــوم ث

(«أخــــــرج»)، غــريــتــا غــارويــغ («لايـــدي 

بيرد»). 

تسعة أفــلام وخمسة مخرجون 

مرشحون لأوسكار أفضل إخراج، إذن 

الــحــال، هناك احتمال  وبطبيعة هــذا 

فــي أن يــفــوز فيلم ولا يــفــوز مخرجه 

عنه. لكن بما أن مخرجي أقوى الأفلام 

حظاً (غويلرمو دل تورو، كريستوفر 

نولان) متوفران في هذه المسابقة فإن 

هذا الاحتمال ضعيف جداً. اللافت أن 

لا أحد من المرشحين الخمسة سبق له 

وأن فاز بالأوسكار.

المـــاء» ظــاهــرة سينمائية  «شكل 

ابـــتـــدعـــهـــا المــــخــــرج دل تــــــورو بــيــنــمــا 

«دنـــكـــيـــرك» رؤيــــة ضــخــمــة لــواقــعــة لا 

تــقــل ضــخــامــة وكـــلا المــخــرجــين أجـــادا 

عــمــلــهــمــا. كـــذلـــك فـــعـــل بـــــول تـــومـــاس 

أنــــدرســــن فــــي تـــلـــك الـــــدرامـــــا المـــطـــرزة 

باختياراته من اللقطات ولو أن الفيلم 

ليس أفضل مــن «سيكون هناك دم» 

الذي رشح عنه ولم يفز به.

أفضل تمثيل نسائي أول

ـــحـــات: ســـالـــي هــوكــيــنــز 
ّ

> المـــرش

المــــاء»)، ميريل ستريب («ذا  («شــكــل 

بوست»)، فرنسيس عن «ثلاثة ألواح 

خــارج إيبينغ، مــيــســوري»، مارغوت 

روبــــي عـــن «أنـــــا، تــونــيــا»، ســواريــس 

رونان عن «لايدي بيرد» 

المنافسة الأكبر هنا بين ممثلتين 

هــــمــــا ســـــالـــــي هــــوكــــيــــنــــز عــــــن «شـــكـــل 

المـــاء» وفرنسيس مــكــدورمــنــد بينما 

م ميريل ستريب حسابياً فقط 
ّ

تتقد

الــحــادي والعشرين  الــتــرشــيــح  كــونــه 

فــــي مــهــنــتــهــا ونــــالــــت مــــا يـــكـــفـــي مــن 

أوسكارات. 

ســالــي هوكينزهي الأفــضــل من 

دون مــنــازع، أداؤهـــا في «شكل المــاء» 

ج ومتماسك معاً. امرأة وحيدة 
ّ

متمو

وخرساء (ونحن نعلم عاطفة أعضاء 

الأكاديمية لذوي القدرات المحدودة). 

في المقابل نجد فرنسيس مكدورمند، 

المعززة بجوائز من مناسبات أخرى 

ر فــيــه. 
ّ

هـــذا الـــعـــام، فـــي دور لا تــتــطــو

مـــارغـــوت روبــــي تــتــرشــح لــلأوســكــار 

ـــت فـــيـــه جــهــداً 
ّ

لأول مــــــرّة وهـــــي ضـــخ

طيباً. سواريس رونان للمرة الثالثة 

لكنها ما زالت ألطف ظهوراً وليست 

أعمق أداء وستنتظر فرصة أخــرى. 

أمــا ميريل ســتــريــب، وبــخــســران توم 

هـــانـــكـــس بــجــانــبــهــا كـــونـــه شــريــكــهــا 

الفيلم، فــإن ظهورها  في بطولة هــذا 

سيكون معتاداً تكتفي فيه بالحضور 

والتصفيق.

أفضل تمثيل رجالي أول

ـــحـــون: غــــاري أولـــدمـــان 
ّ

> المـــرش

(«الـــســـاعـــة الأدكـــــــن»)، دانـــيـــال - داي 

ــــــــــــــــرَد»)، دنــــــزل 
ْ
لـــــويـــــس («فـــــانـــــتـــــوم ث

واشــنــطــن («رومـــــــان ج. إزرائــــيــــل»)، 

دانيال كاليوي («أخـــرج»)، تيموثي 

شالامت («نادني باسمك».

المنافسة صعبة هنا خصوصاً 

بـــين غــــاري أولـــدمـــان ودانـــيـــال - داي 

بــيــوغــرافــي  فــــي دور  لــــويــــس. الأول 

ل لكن كليهما 
ّ
والثاني في دور متخي

غارق جيداً في تفاصيل شخصيته. 

دنزل واشنطن ودانيال كاليويا 

هــــمــــا الأفـــــريـــــقـــــيـــــان - الأمــــيــــركــــيــــان 

الـــوحـــيـــدان فـــي ســبــاق الــتــمــثــيــل هــذه 

السنة (أدوار أولى أو مساندة)، هذا 

 من احتمالات فوزهما 
ً
قد يرفع قليلا

لكنه لن يكون أمراً حاسماً. تيموثي 

شالامات، مثل دانيال كاليويا، جديد 

لكنه محبب والناخبات قد يتوجهن 

إليه. على ذلك يبقى أولدمان وداي - 

مة.
ّ

لويس في المقد

أفضل تمثيل نسائي مساند

ـــحـــات: لــســلــي مــانــفــيــل 
ّ

> المـــرش

ثـــرد»)، أوكتافيا سبنسر  («فانتوم 

(«شـــــكـــــل المـــــــــــاء»)، ألــــيــــســــون جـــانـــي 

(«أنـــــــــا، تــــونــــيــــا»)، لـــــــوري مــتــكــالــف 

بـــيـــرد») ومـــــاري ج. بيلج  («لايــــــدي 

(«مدباوند»).

ــحــات 
ّ

ثــلاثــة مــن المــمــثــلات المــرش

يـــلـــعـــبن أدواراً  المـــســـابـــقـــة  فـــــي هــــــذه 

فـــي الشخصيات  قـــوة  فــيــه  يــعــكــســن 

المسندة إليهن وهــن أليسون جاني 

في دور أم مــارغــوت روبــي في «أنــا، 

تونيا» ولوري متكالف في دور الأم 

أيضاً فــي «لايـــدي بــيــرد» ومـــاري ج. 

بــلــيــج فــي دور الـــزوجـــة «مــدبــاونــد» 

الــذي لم يجد طريقه  (الفيلم الممتاز 

لا لمسابقة أفــضــل فيلم ولا لمسابقة 

أفــضــل مـــخـــرج). أوكــتــافــيــا سبنسر 

هــــي تـــســـاعـــد ســـالـــي هــوكــيــنــز عــلــى 

ل 
ّ

تهريب المخلوق من المختبر وتتحم

ف 
ّ
معها رد فعل رجل الحكومة المكل

بــــــــالإشــــــــراف عــــلــــيــــه. هـــــنـــــاك صــــدق 

وتلقائية لا نــجــدهــا بــين الأخــريــات 

باستثناء أن الأفرو - أميركية الأخرى 

مــــاري ج. بــيــلــج هــي الأقــــوى بينهن 

حــضــوراً وأداء وليس ذلــك لإعجاب 

الناقد بفيلمها «مدباوند»، بل  هذا 

لحسن أدائها فيه دور الزوجة التي 

تعايش الأوضاع الصعبة معه.

أفضل تمثيل رجالي مساند

حون: ويليام دافــو («ذا 
ّ

> المرش

فلوريدا بروجكت»)، وودي هارلسون 

ل 
َ

(«ثــــلاث لــــوحــــات...»)، ســـام روكــــوو

(«ثـــــــلاث لـــــــوحـــــــات»...)، كــريــســتــوفــر 

بلامر («كل المال في العالم»)، رتشارد 

جنكينز («شكل الماء»).

 لممثل استحق دخول 
ً
تحية أولا

السباق لكن الأكاديمية غضت الطرف 

عنه: مايكل شانون في «شكل الماء» 

الــدخــول عوضاً  وأراه كـــان يستحق 

عـــن الاخــتــيــار الــعــاطــفــي الــــذي تمثل 

الــــذي هو  بــزمــيــلــه رتـــشـــارد جنكينز 

ثاني أكبر المرشحين عمراً (٧٠ سنة) 

بعد كريستوفر بلامر (٨٨ سنة) لكن 

الــســن لــن يــلــعــب أي دور هـــذا الــعــام. 

وودي هارلسون لا يملك دوراً كبيراً 

ولــو أن أداءه ممتاز. هــذا ما يتركنا 

ل 
َ

مع منافسة حادة بين دافو وروكوو

وكلاهما يستحق الفوز.

أفضل سيناريو مكتوب 

خصيصاً للسينما

المـــرشـــحـــة  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات   <

هــي لــلأفــلام الــتــالــيــة: «ذا بيغ سِــك»، 

«أخرج»، «لايدي بيرد»، «شكل الماء» 

و«ثلاث لوحات...». 

قــــــرأ الــــنــــاقــــد الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

الخمس (على الورق وعلى النت) ولا 

يزال يجد أن تقنية الكتابة في «ثلاث 

لـــوحـــات خــــارج إيــبــيــنــغ، مــيــســوري» 

المــاء» متقدمة على سواها.  و«شكل 

«لايدي بيرد» تدفع بشخصية الفتاة 

للتبوأ جــيــداً لــكــن هــنــاك حــاجــة لمــلء 

 
ً
فــراغــات. «ذا بيغ سِـــك» أســهــل قليلا

مما يجب و«أخـــرج» يتعرج بمهارة 

واضــعــاً العنصرية كبعد دائــم وهي 

ميزة جيدة لكن هل هي كافية؟

أفضل سيناريو مقتبس
 عن مصدر آخر

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــرشـــحـــة:   <

«نادني باسمك» (عن روايــة لأندريه 

أسيمان)، «فنان الكارثة» (عن سيرة 

فــــي كــــتــــاب لــــتــــوم بـــيـــســـكـــل)، «لــعــبــة 

مولي» (عن سيرة ذاتية لمولي بلوم)، 

«مـــــدبـــــاونـــــد» (عـــــن روايــــــــة لـــهـــيـــلاري 

جـــــوردان) و«لـــوغـــان» (عـــن شخصية 

تـــومـــاس  ابـــتـــدعـــهـــا روي  كــومــيــكــس 

ورون واين). 

«مدباوند» للمخرجة المستبعدة 

دي ريز هو الأفضل كتابة والوحيد ذو 

القضية الإنسانية التي تشغله. هذا 

لا يعني أن في باقي السيناريوهات 

كتب جيداً خصوصاً «لوغان» 
ُ
ما لم ي

و«لعبة مولي».

أفضل تصوير

حون رايتشل موريسون 
ّ

> المرش

(«مــدبــاونــد»)، روجــر ديكنز («بلايد 

بـــونـــل  دل  بـــــرونـــــو   ،(«٢٠٤٩ رانـــــــــر 

(«الـــــســـــاعـــــة الأدكـــــــــــــن»)، هــــويــــت فـــان 

هوييتما («دنــكــيــرك»)، دان لاوســتن 

(«شكل الماء»). 

رغــــم الــجــهــد المــــبــــذول لــتــصــويــر 

الفيلم بدل  «دنــكــيــرك» (واســتــخــدامــه 

الدجيتال في التصوير وبمقاس ٦٥ 

مم) فإنني لست واثقاً من أن حظوظه 

مـــة روجـــر 
ّ

مــرتــفــعــة كـــثـــيـــراً. فـــي المـــقـــد

ديكنز الــذي رشــح ١٣ مــرة حتى الآن 

ولم يفز وراتشل موريسون، أول امرأة 

مديرة تصوير ترشح لهذا الأوسكار.

أفضل موسيقى مكتوبة
 خصيصاً للفيلم

ل 
َ

> المــــرشــــحــــون: كــــارتــــر بـــــــورو

(«ثــــــــــلاث لــــــــــوحــــــــــات...»)، ألـــكـــســـنـــدر 

دســـــبـــــلات («شـــــكـــــل المــــــــــــاء»)، جـــونـــي 

ـــــــــرَد»)، جــون 
ْ
غـــريـــنـــوود («فـــانـــتـــوم ث

ويليامز («ستار وورز: آخر جيداي»)، 

هانز زيمر («دنكيرك»). 

الأكـــــثـــــر تـــمـــيـــزاً وانـــــدمـــــاجـــــاً مــع 

الصورة موسيقى ألكسندر دسبلات 

عن «شكل الماء» والباقي يتفاوت مع 

تكرار ملحوظ في مقطوعات كل من 

جون ويليامز وهانز زيمر.

أفضل فيلم أجنبي

ـــحـــة: «الإهـــانـــة» 
ّ

> الأفـــــلام المـــرش

لـــــزيـــــاد دويــــــــــري، «المـــــــيـــــــدان» لـــروبـــن 

أوســــــتــــــلانــــــد، «بــــــــلا حــــــــب» لأنـــــدريـــــه 

زفينغتسيف، «عــن الجسد والــروح» 

لإلـــديـــكـــو إنـــــيـــــادي، «امـــــــــرأة رائــــعــــة» 

لسابستيان ليليو. 

كما سبق القول في مقال سابق، 

«الإهـــــانـــــة» أقــــل مـــن الأفــــــلام الــبــاقــيــة 

كوعاء فني، لكن أسلوبه القائم على 

نمطية سرد أميركية أقرب من بعض 

سواه إلى قلوب المنتخبين. لا ننسى 

أنه فاز بالترشيح ضد فيلم إسرائيلي 

هو «فوكستروت» وكلاهما، «الإهانة» 

و«فوكستروت» تنافسا في مهرجان 

فينيسيا سابقاً.

مــة هي 
ّ

الأفــــلام الــثــلاثــة فــي المــقــد

«الإهانة» و«بلا حب» و«امرأة رائعة».

أفضل فيلم تسجيلي

> الأفــــلام المــرشــحــة: «آخـــر رجــل 

في حلب» لفارس فياض، «أباكوس: 

صــغــيــر لــلــســجــن» لــســتــيــفــن جيمس، 

«وجـــــــــوه أمــــــاكــــــن» لأغـــنـــيـــس فــــــــاردا، 

«جزيرة قوية» ليانس فورد وبرايان 

فوغل «إيكاروس».

هــــذه المــســابــقــة صــعــبــة الــتــكــهــن 

وهــــذا الــنــاقــد لـــم يــشــاهــد إلا فيلمين 

منها («آخر رجل في حلب» و«وجوه 

مــة 
ّ

أمـــاكـــن») وهــمــا يـــبـــدوان فـــي المــقــد

وبـــإصـــرار. الأول مــضــمــون سياسي 

بمعالجة إخراجية تتجاوز مــا جاء 

في فيلم «القبعات البيض» الذي كان 

فــاز بــأوســكــار أفــضــل فيلم تسجيلي 

قصير في العام الماضي، والثاني فيلم 

لامرأة لها كيانها من الأفلام البديعة 

كروحها.

رمز للتحرش الجنسي بحسب فنان يعمل في الشوارع

هارفي واينستين يتغيب عن حفل الأوسكار لكن تمثاله يمثله
لندن: «الشرق الأوسط»

لن يحضر المنتج السينمائي 

المتهم بالتحرش هارفي واينستين 

حـــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز الأوســــكــــار 

الـــــيـــــوم، لـــكـــن حـــــضـــــوره ســيــكــون 

ملموسا في هوليوود حيث أزاح 

فـــنـــان يـــدعـــى بــلاســتــيــك جــيــزوس 

الـــــســـــتـــــار عــــــن تــــمــــثــــال بـــالـــحـــجـــم 

الـــطـــبـــيـــعـــي لـــوايـــنـــســـتـــين وضـــعـــه 

بــــالــــقــــرب مــــن مــــكــــان إقــــامــــة حــفــل 

الأوسكار.

وأراد الفنان توصيل رسالة 

مــــن خـــــلال عــمــلــه الـــفـــنـــي فــاخــتــار 

وضعه بالقرب من نجمه الراحل 

ألـــفـــيـــس بـــريـــســـلـــي عـــلـــى مــمــشــى 

النجوم في هوليوود «هوليوودز 

ووك» يوم الخميس الماضي.

وتــــــزامــــــن عــــمــــل جـــــيـــــزوز مــع 

مـــا فــعــلــه فــنــان يــدعــى ســابــو قــام 

بــتــغــطــيــة ثـــــلاث لافــــتــــات عــمــلاقــة 

في لــوس أنجليس بقطع قماش، 

وتلك اللافتات تتهم شركات إنتاج 

الأفـــلام بطمس حقائق التعنيف 

ضد الأطفال.

عمل سابو جاء بعد قيام عدد 

مــن المــظــاهــرات الــتــي انــتــشــرت في 

الـــشـــوارع مستوحية فكرتها من 

فــيــلــم «ثــــري بــيــلــبــوردز أوتــســايــد 

إبينغ، ميسوري».

الفنان بلاستيك جيزوس هو 

أشبه بالفنان البريطاني الشهير 

بانكسي وقـــال إن صــنــع التمثال 

استغرق شهرين من العمل. وأمن 

تكلفته من التبرعات.

يــجــســد الـــتـــمـــثـــال وايــنــســتــين 

مــرتــديــا ثـــوب حــمــام وهـــو يجلس 

الــلــون ويمسك  على أريــكــة ذهبية 

في يده تمثال الأوسكار.

وكـــانـــت قـــد اتــهــمــت أكـــثـــر من 

٧٠ امــــــرأة وايــنــســتــين بــالــتــحــرش 

الــجــنــســي والاغـــتـــصـــاب. فـــي حين 

نفى المنتج السينمائي إقامة علاقة 

مع أي امرأة دون رضاها.

وقـــــــــد أشـــــعـــــلـــــت الاتـــــهـــــامـــــات 

المـــوجـــهـــة لــوايــنــســتــين مـــوجـــة من 

الاتهامات بالتحرش الجنسي ضد 

مــشــاهــيــر آخــريــن هـــزت هــولــيــوود 

وســــيــــطــــرت عـــلـــى مــــوســــم جـــوائـــز 

السينما للعام الحالي.

وكتب بلاستيك جيزوس في 

بيان على صفحته الخاصة على 

موقع «فيسبوك»: «بينما يعتقد 

الكثيرون أن الابتزاز الجنسي هو 

أمــر ينتمي للماضي من الواضح 

ا من ثقافة  أنــه لا يــزال يشكل جــزء

هوليوود».

ووايــنــســتــين أحـــد أكــثــر رمــوز 

صــنــاعــة الــســيــنــمــا تــأثــيــرا وأنــتــج 

أفـــــلامـــــا مــســتــقــلــة مـــثـــل «كــيــنــجــز 

سبيتش» و«شــكــســبــيــر إن لاف». 

وحاز الفيلمان على جائزة أوسكار 

لأفضل فيلم.

ــــــــــرد وايــــنــــســــتــــين شـــركـــتـــه 
ُ
وط

الـــتـــي أســـســـهـــا بـــنـــفـــســـه، وتـــزامـــن 

وضـــع تــمــثــال وايــنــســتــين الساخر 

فــــي هــــولــــيــــوود فــــي الــــيــــوم الــــذي 

أعلنت الشركة أنها تعتزم إشهار 

إفلاسها.

إلا أن هــنــاك مــعــلــومــات تفيد 

بأن شركة واينستين ستدار بشكل 

كبير من قبل سيدات.

وقال جيزوس إنه صمم تمثال 

واينستين بالتعاون مع فنان آخر 

يدعى جوشوا «جنجر» مونرو.

ومن أعمال جيزوس وجنجر 

السابقة تماثيل عــاريــة للرئيس 

الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب ظــهــرت 

فــــي عـــــدة مـــــدن أمـــيـــركـــيـــة فــــي عـــام 

٢٠١٦ قبل انتخابه رئيسا، وبناء 

جــدار حــول نجمة ترمب 

فــي ممشى هوليوود 

كـــتـــب بـــالـــقـــرب مــنــهــا 

لافــتــهــا تــمــنــع عــائــلــة 

كـــارداشـــيـــان مــن ركــن 

سيارتها هناك.

سالي هوكينز ورتشارد جنكينز متسابقان عن فيلم «شكل الماء»المخرج زياد دويري مع فريق العمل في فيلمه المرشح للأوسكار «ذا إنسالت» (أ.ف.ب)

من الفيلم التسجيلي «آخر رجال حلب»
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الحياة تعود ببطء لطبيعتها عقب عاصفة ثلجية

الطقس القارس يساعد العصابات على نهب المتاجر في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتقلت الشرطة الآيرلندية ٩ أشخاص تردد أنهم 
نهبوا أحــد متاجر سلسلة «ليدل» الألمانية، وحطموا 
الــســقــف بــحــفــار آلـــي خـــلال تــحــذيــر بــالــلــون الأحــمــر في 
مختلف أنحاء البلاد من طقس قارس البرودة وصلت 

درجات الحرارة فيه إلى التجمد.
شر على الإنــتــرنــت الحفار 

ُ
وأظــهــر مقطع فيديو ن

وهــو يحطم سقف المتجر في غــرب دبلن، بينما كانت 
أغلب المتاجر مغلقة جراء الجليد والثلوج والرياح التي 

جلبتها العاصفة إيما.
وقــالــت الشرطة إن وحــداتــهــا انتشرت فــي منطقة 
تالا بغرب دبلن عقب بلاغات عن عمليات سطو وسرقة 

سيارات.
وأكــــد مــتــجــر لــيــدل آيــرلــنــدا وقــــوع «حـــــادث خطير 
للغاية في متجرنا في فورتنزتاون لــين»، مضيفاً في 
بيان على «تويتر» أن المتجر كــان مغلقاً وبالتالي لم 

يصب أحد من العاملين.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» الآيرلندية أن عصابة 
مــن الشباب استخدمت على مــا يبدو حــفــاراً لمحاولة 
تحطيم خزنة فــي المتجر. وقــالــت الصحيفة: «أعاقت 
الــقــيــادة فــي ظـــروف خطيرة تــوجــه الشرطة إلــى مكان 
الحادث نظراً إلى أنه كان من الصعب المرور من بعض 
أفــراد الشرطة الذين وصلوا  الطرق فعلياً». وتعرض 
المتجر سيراً على الأقدام «لهجوم على الفور من عصابة 
الــنــهــابــين»، الــذيــن رشــقــوا الــشــرطــة بــالــحــجــارة وكــرات 
الثلج وبــأشــيــاء أخـــرى. وأضــافــت أن نحو ٥٠ شرطياً 
الــحــادث بما فــي ذلــك وحــدة  تعاملوا فــي النهاية مــع 

دعم مسلحة.
إلــى ذلـــك، بـــدأت المــطــارات والمــواصــلات الــعــامــة في 
بريطانيا وآيــرلــنــدا فــي استئناف عملها بــبــطء أمس 
(السبت)، بعد أســوأ عاصفة ثلجية منذ ما يقرب من 
٣٠ عاما تسببت في تعطيل الحياة في بريطانيا وتوقف 
أغلب الأنشطة في آيرلندا على مدى يومين. وتزامنت 
طلق عليها «وحش 

ُ
موجة برودة قادمة من سيبيريا أ

مــن الــشــرق» مــع هــبــوب الــعــاصــفــة «إيــمــا» الــقــادمــة من 
الجنوب، ما تسبب في إغــلاق المــدارس وإلغاء رحلات 
الطيران وتوقف شبكة المواصلات العامة بأكملها في 
آيــرلــنــدا فــي طــقــس نــــادراً مــا شــهــدتــه الــبــلــدان. وذكـــرت 
شركة «سكوتريل» للسكك الحديدية في اسكتلندا أن 
تحذيراً من الفيضان صدر أمس (السبت)، بسبب ذوبان 
الثلوج، إذ راكمت الرياح ثلوجاً وصل ارتفاعها إلى ٣ 
أمتار. وعلى الرغم من رفع حكومة آيرلندا أقصى تحذير 
لديها مــن ســوء الأحـــوال الجوية فقد حثت المواطنين 

على الحذر.
ويتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد اسكتلندا هطول 
مزيد مــن الثلوج وحـــذروا مــن أن الفيضانات والطرق 
التي غطتها الثلوج قد تتسبب في عرقلة حركة النقل في 
أنحاء بريطانيا. وتسببت العاصفة في شمال وجنوب 
غربي إنجلترا في حصار ركاب في سياراتهم لساعات 
طويلة وتــوقــف قــطــارات على قضبانها وعــلــى متنها 

مئات المسافرين.

سيارة أجرة عالقة في الثلج بالقرب من دبلن بآيرلندا أمس (رويترز)

الثلج يصل إلى ارتفاع المنزل  في شمال بريطانيا (رويترز)

عجز عن السفر جواً من غلاسغو للندن بسبب الثلوج

العداء هوكينز يلجأ 
لسيارة أجرة للحاق بسباق مع فرح

لندن: «الشرق الأوسط» 

سيخوض كــالــوم هوكينز 
لــقــدراتــه عندما  اخــتــبــاراً صعباً 
يواجه مو فرح في سباق (نصف 
المـــاراثـــون الــكــبــيــر) فــي نسخته 
الأولى، الذي يمتد لمسافة ١٣٫١ 
ميل (٢١ كيلومتراً) في شوارع 
لندن اليوم (الأحد)، لكن إمكانية 
الانـــطـــلاق مـــن خـــط الــبــدايــة في 
حد ذاته يمثل تحدياً أكبر أمام 

العداء الاسكوتلندي الموهوب.
ويـــتـــطـــلـــع هـــوكـــيـــنـــز لـــهـــذه 
الفائز بعدة  المواجهة أمام فرح 
مــــيــــدالــــيــــات عـــالمـــيـــة وأولمــــبــــيــــة، 
لكنه بــدأ طريقاً طويلة وشاقة 
لــلــوصــول إلـــى لــنــدن بــالــســيــارة 
من اسكوتلندا بشكل اضطراري 
بـــــعـــــد تـــــســـــاقـــــط الــــــثــــــلــــــوج فـــي 

بريطانيا الأيام الأخيرة.
وعــجــز هوكينز عــن السفر 
جــــــــواً خــــــــلال يـــــومـــــين لــيــضــطــر 

للاستعانة بسيارة أجرة ليسير 
على خطى مواطنته لورا موير 
التي اضطرت لدفع ١٥٠٠ جنيه 
دولاراً)   ٢٠٦٥) إســــتــــرلــــيــــنــــي 
مــقــابــل الانــتــقــال بــســيــارة أجــرة 
مــن غلاسغو لكي تحصل على 
مــيــدالــيــة بــرونــزيــة فــي ســبــاق ٣ 
آلاف متر في بطولة العالم داخل 

القاعات في برمنغهام.
وقال هوكينز للصحافيين 
عــبــر دائــــرة تــلــفــزيــونــيــة مغلقة: 
«نجحت (لورا) في الوصول إلى 
هناك وقاومت الطقس، وتمكنت 
مــن تــقــديــم أداء جــيــد وهـــذا أمــر 

ملهم».
واحــــــتــــــل هـــوكـــيـــنـــز المــــركــــز 
الـــــرابـــــع فـــــي ســــبــــاق المـــــاراثـــــون 
بــبــطــولــة الــعــالــم الـــعـــام المــاضــي 
والمــــركــــز الـــتـــاســـع فـــي أولمــبــيــاد 
دورة  فــــي  وســــيــــشــــارك   ،٢٠١٦
ألـــعـــاب الــكــومــنــولــث فـــي الشهر 
المقبل في أستراليا، لكنه يفكر 

الآن فــي الــلــحــاق بــخــط الــبــدايــة 
اليوم (الأحد).

وأضــــــــــاف: «هـــــــذا الأســــبــــوع 
محوري في استعداداتي لألعاب 
الــكــومــنــولــث». وســيــســتــغــل فــرح 
أيــضــاً ســبــاق الأحـــد لــلاســتــعــداد 
لظهوره الثاني في ماراثون لندن 
ووصل إلى العاصمة البريطانية 
هذا الأسبوع بعد ٦ أسابيع من 

التدريبات في إثيوبيا.
وقــــــــــال فــــــــرح الــــــــــذي اتـــجـــه 
الــطــرق: «سباق لندن  لسباقات 
فــي أبــريــل (نــيــســان) هــو الهدف 
الــرئــيــســي. أتـــــدرب بــشــكــل جيد 

وأتطلع لاختبار نفسي».
وأضـــــــــــــــــــاف: «مـــــــــــن المــــثــــيــــر 
الانتقال من مضمار إلى طريق. 
إنـــــه تـــحـــدٍ لــــي ولـــســـت قــلــقــاً مــن 
الطقس. ففي العام الماضي في 
نــــيــــويــــورك ركــــضــــت ٦٠ دقــيــقــة 
ثـــوانٍ وســط عاصفة ثلجية  و٨ 

واعتدت على الأمر كثيراً».

العداء فرح يدعو إلى ماراثون لندن لمساعدة الأطفال الجياع

تتخلله ندوات وتكريمات ومشاركة لأكثر من ١٠٠ دار نشر

«مهرجان الكتاب اللبناني» في أنطلياس بلغ سنته الـ٣٧
بيروت: «الشرق الأوسط»

افتتحت في بيروت مساء أول 
من أمس الدورة ٣٧ من «المهرجان 
الــلــبــنــانــي لــلــكــتــاب» الـــذي تنظمه 
الــــحــــركــــة الـــثـــقـــافـــيـــة أنـــطـــلـــيـــاس، 
شـــمـــال بــــيــــروت، ويــســتــمــر حــتــى 
١٨ الشهر الحالي. وهذا المعرض 
لــلــكــتــاب الــــذي عــــرف غــايــة زهـــوه 
اللبنانية،  الــحــرب الأهــلــيــة  خــلال 
حــيــث كــــان يــتــعــذر عــلــى الأهــالــي 
الانـــــتـــــقـــــال فــــــي المـــــنـــــاطـــــق، فـــكـــان 
يأتيهم الكتاب فــي مهرجان إلى 
قــرب سكنهم، تأميناً لحاجاتهم 
الفكرية والمعرفية، بقي صامداً في 
فــتــرة السلم. وإذ تسعى الحركة 
الثقافية في أنطلياس لأن تجعل 
مـــــن هــــــذه المـــنـــاســـبـــة لـــيـــس فــقــط 
ملتقى لمحبي المعرفة، وأصحاب 
الكتب والناشرين والقراء، وإنما 

تعمل وبشكل حثيث على تكريم 
واســتــذكــار الشخصيات الأدبــيــة 
والــفــنــيــة والـــفـــكـــريـــة. وإذ تحمل 
الـــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة اســــــم الـــفـــنـــان 
الــتــشــكــيــلــي الـــراحـــل وجــيــه نحلة 
بــعــد ســنــة على   (٢٠١٧ -  ١٩٣٢)
وفــاتــه، فإنها تكرم مجموعة من 
الوجوه الــبــارزة، هــذا إضافة إلى 
الـــنـــدوات والمــحــاضــرات وتــواقــيــع 

الكتب.
المــعــرض بكلمات  وإذ افتتح 
مـــن أمــيــنــه الـــعـــام مــنــيــر ســلامــة، 
وكلمات أخرى، فإن الفنان وجيه 
الــــدورة اسمه  الـــذي تحمل  نحلة 
ســتــكــون لـــه نـــــدوة حــــول أعــمــالــه 
يشارك فيها سيزار نمور، وإلهام 
كلاب ونزار ضاهر، وتديرها نجاة 
الصليبي طــويــل. وهــنــاك مباراة 
فــي المشاهد المسرحية باللغتين 
العربية والفرنسية ومــبــاراة في 

الإمـــــلاء، ولــقــاء مــع عــالمــة النفس 
مارتين الزغبي، بعنوان «أنا أقوى 
من غضبي». ومباراة في الإلقاء 
والأداء الشعري باللغتين العربية 
والفرنسية. وتقدم في لقاء معها 
وداد عيد طريقة مشوقة لتعليم 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة. كـــذلـــك ســيــكــون 
تكريم للمرأة في يومها العالمي 
من خلال تكريم عزة الحر مروة. 
وهــنــاك قـــراءات لــلأطــفــال، ونــدوة 
مــخــصــصــة لـــلإعـــلام مـــن خــــلال ٣ 
من الصحافيين الكبار؛ هم أنسي 
الله  الحاج، والزميل سمير عطا 
وشوقي الريس، وأخــرى لتكريم 
صـــحـــافـــي وأديــــــــب مــــعــــروف هــو 
فارس يواكيم يقدمه محمد علي 
فــــرحــــات. كـــمـــا ســيــتــم الاحـــتـــفـــال 
الــكــاتــب شبلي الشميل  بــمــئــويــة 
بــمــشــاركــة كــــرم الـــحـــلـــو، وفــــارس 
يــواكــيــم، واســمــهــان عيد إلــيــاس، 

وعصام خليفة.
الــنــشــاطــات كــثــيــرة وكــثــيــرة، 
وتــتــضــمــن جــلــســات نــقــاش لعدد 
مـــهـــم مــــن الإصـــــــــــدارات الـــجـــديـــدة 
الــقــيــمــة الأدبـــيـــة والــفــكــريــة.  ذات 
وخـــــلال فـــتـــرة المـــهـــرجـــان وتــحــت 
عـــــــنـــــــوان «أعـــــــــــــلام الـــــثـــــقـــــافـــــة فـــي 
لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي»، سيتم 
تــكــريــم كــل مــن الــدكــتــورة زهــيــدة 
درويــش جبور، والدكتور هنري 
العويط، والدكتور عاطف علبي، 
والمـــــســـــرحـــــي مـــنـــيـــر مــــعــــاصــــري، 
والمحامي ريمون عــازار، وفارس 
يــواكــيــم، والــدكــتــور خليل أحمد 
خليل، والقاضي سامي منصور، 
والدكتور شربل داغر، والدكتور 

محمد شيا.
الـــيـــوم الأخـــيـــر يختتم  وفــــي 
بــلــقــاء تكريمي وحفل  المــهــرجــان 

جانب من مهرجان الكتاب اللبناني («الشرق الأوسط»)موسيقي للفنان عبدو ياغي.

الحنطور ... نزهة برائحة الماضي على نيل القاهرة
القاهرة: حمدي عابدين

عـــلـــى طـــــول طـــريـــق الـــكـــورنـــيـــش بــين 
مــبــنــى الــتــلــفــزيــون بــمــاســبــيــرو وكــوبــري 
قصر النيل، تصطف مجموعة من عربات 
الحنطور، تنتظر الزبائن من المصريين 

والعرب والأجانب.
وحــــــــين يـــــطـــــول الانــــــتــــــظــــــار، يــحــمــل 
الأسطى أحمد جوالاً من الخيش وضعه 
خلف العربة، يخرج منه حزمه من أعواد 
الــبــرســيــم، يــقــدمــهــا لــحــصــانــه، ثـــم يــربــت 
بــحــنــان عــلــى ظــهــره وكـــأنـــه يــكــافــئــه على 
محنة الانــتــظــار... ســألــتــه هــل تــقــف منذ 
وقت تنتظر زبائنك، قال في الشتاء تقل 
رغــبــة الــنــاس فــي الــخــروج مــن منازلهم، 
الجو هــذه الأيـــام بــرد جــداً، وقليلون هم 
من لديهم طاقة ركوب عربة مفتوحة، ومع 
ذلك هناك من يبحثون عن المتعة في كل 

الأجواء، لا يوقفهم مطر ولا صقيع.
وذكــــــر أحـــمـــد أن الـــحـــنـــطـــور كـــــان لــه 
مكانه كبيرة في مصر، واهتمت السينما 
المــــصــــريــــة بــــــه، وبــــأســــطــــواتــــه، وجــعــلــت 
مــنــهــم أبـــطـــالا لأفـــلامـــهـــا، ومــــن أشــهــرهــا 
الــذي قام ببطولته  فيلم «مولد يا دنيا» 
مــحــمــود يــاســين، وعــفــاف راضــــي، وعبد 
المنعم مدبولي، ولــه أغنية شهيرة فيه، 
عن الحنطور، وتقلبات الزمن عليه، وما 

يتعرض له من كساد، وهناك أيضا فيلم 
الفنان  الــذي قام ببطولته  «دايما معاك» 
مــحــمــد فـــــوزي مـــع فـــاتـــن حـــمـــامـــة، وعــبــد 
الوارث عسر الذي كان يقوم بدور سائق 
حنطور خــلال أحــداثــه، لكن الأيــام جارت 
النقل الحديثة،  عليه بعد ظهور وسائل 
سألته هناك صورة غنائية اسمها نزهة، 
صــــورهــــا الـــتـــلـــفـــزيـــون، بـــعـــد مــــا قــدمــتــهــا 
الإذاعـــة خــلال فترة الأربعينات، شاركت 
في تقديمها المطربة شافية أحمد، وكارم 
محمود، هل تسمع عنها؟، قال باستنكار 
إنــهــا أغنيتنا الرسمية: «الــجــوز  شــديــد، 
الخيل، والعربية، أنغامهم كلها حنية»، 
ثـــم راح يــغــنــي وأنـــــا أردد مـــعـــه: «ســـوق 
يــا اســطــى لــحــد الــصــبــحــيــة»... ثــم أردف 
بابتسامة صــافــيــة: «هـــذه الأغــنــيــة تعبر 
عــنــا، وتــقــدر دورنـــا، ووجــودنــا وتقدمنا 

بحب للناس».
راح أحمد يدفع أعــواد البرسيم في 
الــحــصــان، يطويها مــرتــين، ويلقمها  فــم 
له، ويظل ممسكا بها حتى يتمكن منها 
تماما، ثم يلوكها دون أن تسقط منه، قلت 
له بما أن عملك ليس منتظماً، فلماذا لا 
تعمل في الشتاء شيئا آخر، وحين يجئ 
الــصــيــف تـــعـــود إلــــى عــربــتــك وحــصــانــك، 
أجاب، وهو يمسح رقبته، هذا صاحبي، 
ولا أطيق أن أتركه لأحد، يهمل في غذائه 

ويــــمــــوت، كــمــا أنـــنـــي أحــــب مــهــنــتــي، ولا 
أعرف سواها، ورثتها عن أبي، كما ورثت 
العربة، وحين يموت الحصان لا قدر الله، 
نذهب إلى محافظة الشرقية لشراء آخر.

ورغـــــم انـــحـــســـار دور الــحــنــطــور في 
حـــيـــاة المـــصـــريـــين، بـــعـــد أن كـــــان وســيــلــة 
المــواصــلات المهمة في مصر قبل الثورة، 
فــإنــه مــا زال هــنــاك مــن يهتم بتصنيعه، 
ويحرص على عدم انفلات المهنة من بين 
يديه خاصة في مدينة طنطا بمحافظة 
الــغــربــيــة، فــبــعــد أن أدخــلــهــا الإيــطــالــيــون 
إلى مصر، برع المصريون في تصنيعها، 
وتــعــلــم فــنــونــهــا، كــانــت تــســتــورد جميع 
الــخــارج، ويتم تركيبها هنا  قطعها مــن 
فقط، وقــد قدموا أشكالا جديدة منه، لم 
تكن معروفة في إيطاليا نفسها، وقاموا 
بتصنيع بعضها لمعظم بــاشــوات مصر 

وقتها.
في أثناء حديثي مع الأسطى أحمد، 
جاء رجل وزوجته، وطفلاه، طلب منه أن 
يصطحبهم فــي نــزهــة، ســألــه عــن أجـــره، 
فأخبره أن هناك فسحة طويلة من كوبري 
قصر النيل، ويتجه بعدها إلى الكورنيش 
المحاذي لبرج الجزيرة، ثم يتجه إلى حي 
الزمالك، ويصعد بعدها كوبري ٦ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، حــتــى مــيــدان التحرير، 
ومنه إلى مكانه حيث يقف، وهناك نزهة 

قصيرة، تقطع كوبري قصر النيل نفسه، 
ثـــم يــعــود مــنــه إلــــى مــوقــفــه، الأول بـــــ١٥٠ 
جــنــيــهــا، والأخــــــرى بـــــ٨٠ جــنــيــهــا، وتــابــع 
أحمد أنه يطلب هذه الأجرة وهي بسيطة، 

لأنه لا يريد أن يقف، دون عمل.
حــــــاول الــــرجــــل أن يـــتـــفـــاوض مــعــهــا 
بشأنها، لكن أحمد رفــض، وقــال له: «لو 
جــئــت فـــي الــصــيــف فـــســـوف تـــعـــرف أنــهــا 
لا تـــســـاوي حــتــى نــصــف مـــا نــطــلــبــه من 

زبائننا».
عـــنـــدهـــا انــــصــــرف الــــرجــــل بـــأســـرتـــه، 
وأكمل أحمد أن حصانه يظل من الساعة 
الــخــامــســة قــبــل المـــغـــرب فـــي الـــشـــارع، ولا 
يرجع إلا الساعة السادسة صباحاً، ليبيت 
فـــي «عـــربـــخـــانـــة» وهــــو مـــكـــان مخصص 
للحناطير، نقوم بتأجيره بالشهر، وقد 
قــلــت كــثــيــراً، مــثــل هــــذه الأمــــاكــــن، بــعــدمــا 
انــتــشــرت عــمــلــيــات هــــدم المــــنــــازل، وبــنــاء 
أبــــراج سكنية مــكــانــهــا. عــربــة الحنطور 
غالية، ونحن نحرص على وضعها في 
مكان آمن، حتى لا تتعرض للسرقة، هل 
تعلم أن سعرها يصل إلى ٢٠ ألف جنيه، 
ما يزيد على ألف دولار، وهناك أنواع منه 
تصل قيمته إلى ١٨ ألف دولار، وهي عربة 
من الطراز الأوروبي، مذهبة بكاملها، أما 
إلــى ١٥٠٠  حنطور الزفاف فيصل سعره 

الأسطى أحمد يقدم حزمة برسيم لحصانه  («الشرق الأوسط»)دولار.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــنــتــشــر الـــســـحـــب المـــتـــفـــرقـــة مــــع تــوقــعــات 
بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة في الأجــواء 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي فــــتــــرات مــــع بــعــد 
الظهيرة. كما تتساقط الأمطار الغزيرة على 
الأجـــزاء الغربية مــن اليمن فــي فــتــرات مــا بعد 

الظهيرة كذلك. 

تستمر الأجـــواء دافئة وجافة بصفة عامة 
عبر أنحاء المنطقة. ويجلب المنخفض الجوي 
الــشــمــال السحب المتفرقة وأشــعــة الشمس  إلــى 
أغلب فترات النهار. وتنتشر السحب أيضا مع 

الطقس الدافئ في معظم فترات المساء.

تــــنــــتــــشــــر الـــــســـــحـــــب المــــتــــفــــرقــــة 
فــــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
الــولايــات المتحدة. وتكون الأجــواء 
مشمسة وجــافــة على شــرق البلاد 
مع استمرار المرتفع الجوي هناك. 
ويـــتـــحـــرك الـــنـــظـــام الـــــبـــــارد صـــوب 
الغرب الأوسط ويؤدي إلى انهمار 
الثلوج على المناطق الداخلية من 
الشمال الغربي وجنوب كندا. مع 
توقعات بسقوط الأمطار الخفيفة 
على شرق تكساس. وتكون الأجواء 

جافة في بقية الأنحاء.

تــــتــــحــــرك الــــجــــبــــهــــة الــــــبــــــاردة 
نـــحـــو غـــــرب أوروبــــــــا وتـــــــؤدي إلـــى 
هــطــول الأمـــطـــار وانــهــمــار الــثــلــوج 
المــتــحــدة مــع تساقط  عــلــى المملكة 
الأمــطــار عبر البرتغال وإسبانيا 
وفــرنــســا وشــــرق ألمــانــيــا. وتـــؤدي 
الجبهة الباردة الداخلية الأخرى 
إلـــى انــهــمــار الــثــلــوج عــلــى روســيــا 
الــبــيــضــاء وشـــمـــال أوكـــرانـــيـــا، مع 
تــوقــعــات بــانــهــمــار الــثــلــوج أيــضــا 
عــلــى شــمــال شــبــه جــزيــرة البلقان 
وتــســاقــط الأمـــطـــار عــلــى المــنــاطــق 

الجنوبية.

تـــتـــحـــرك الـــجـــبـــهـــة الـــــبـــــاردة عـــلـــى طـــول 
الساحل الشمالي الغربي وتجلب الأمطار 
الــخــفــيــفــة عــلــى شـــمـــال المــــغــــرب، والـــجـــزائـــر، 
وتونس. وتكون الأجزاء الأخرى جافة بصفة 
عامة مع الكثير من أشعة الشمس. وتكون 
درجــات الــحــرارة في مصر وليبيا أعلى من 

معدلاتها الطبيعية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

يحمل لــي حــمــام الـــزاجـــل الإلــكــتــرونــي، بين 
الــحــين والآخــــــر، بــاقــة مـــن الـــطـــرائـــف أو الأمــثــال 
الـــعـــراقـــيـــة. وفــيــمــا يــخــص الأولـــــــى، فـــأظـــن أنــنــا 
أصبحنا في صدارة الشعوب التي تنتج النكات. 
نسخر ونضحك على مأساتنا والعالم يضحك 
ويبكي لنا أو علينا. أما الأمثال، فهي خلاصة 
الــذي وصلني  الــتــجــارب الشعبية. ومنها المثل 
ــت ببطن 

ّ
أمــــس: «طــلّــعــهــا مـــن حــلــق الــســبــع خــش

الــواويــة»، أي انتزعها من فم الأســد فدخلت في 
بــطــون بــنــات آوى. أي فــم وأي بــطــون؟ اســـأل أي 
عراقي ممن هم دون التاسعة إلى ما فوق التاسعة 
والتسعين وسيشير لك، فوراً، على الواوية. أما 
الأســـد فيخطئ مــن يــظــنّ أن القصد هــو الــجــارة 

سوريا.
كنا نخاف على سوريا من مصير العراق فإذا 
اللبنانيين يحسبون  بها جلّلت وغطّت. ورأينا 
الــتــي تبخرت فــي جــيــوب السياسيين  المــلــيــارات 
فــإذا بها خــردة، أي فراطة، بالقياس مع جيوب 
جماعتنا. جيوب عابرة للحدود. وآخر الأخبار 
رنا بأن العراق، للسنة العاشرة على التوالي، 

ّ
يبش

هو أفسد دولة في العالم كله. وقد يسأل الساذج 
نــفــســه: ألا يــشــبــع الــــفــــاســــدون؟ والــــجــــواب مثل 
آخــر من أمثالنا الشعبية: «عند البطون تعمى 
العيون». لكن الذنب ليس ذنبهم بل ذنب الذين 
يــصــدّقــون الــوعــود الــعــرقــوبــيــة. والــشــبــعــان، في 
مثلنا البغدادي «يثرد للجوعان حروف»، يعجن 
له خبز الــورع ويسقف له سمكة الطائفية التي 

تطير بجناحين.
من هو عرقوب؟ رجل من العماليق يمكن أن 
تلتقيه في ديوانية العم «غوغل». وشهرته أنه 
يعِدُ الناس ولا يفي بالوعد. يخبرنا صاحب 
المضافة: «كان له أخ ذهب إليه يطلب منه شيئاً. 
فقال عرقوب: إذا أطْلَعتْ هذه النخلة، أي أخرجت 
طلعها، فَلَكَ حملها. فلما أخرجتْ النخلة طلعها 
أتــــاه فــقــال لـــه: دعــهــا حــتــى تــصــيــر بــلــحــاً. فلما 
لــه: دعها حتى تصير زهــداً.  أتــاه فقال  أبلحتْ 
فلما أزهــــدتْ قــال لــه دعــهــا حتى تصير رُطــبــاً. 
لــه: دعــهــا حتى تصير تمراً.  قــال  فلما أرطــبــتْ 
فلما أتمرتْ قام عرقوب بجذّها بالليل قبل أن 
يأتي أخوه في الصباح. فلما جاء أخوه ليأخذ 
التمر لم يجد شيئاً. ولهذا قالوا فيه: مواعيد 
عــرقــوب». وأصــبــح، مثل بعض سياسيينا، أو 
أصبحوا مثله، مَضرِبَ المثل في المماطلة وعدم 

الوفاء: أمطل من عرقوب.
كم عرقوباً لدينا في البلاد؟ حتى التمر ما 
عاد يجدي انتظاره منهم. والعراق يستورد اليوم 
أطنان التمور من إيران، ومن الشقيقة الصغرى 
الكويت، ومن غيرها من دول الخليج. وقد هلكت 
مــلايــين النخل فــي الــســنــوات الــثــلاثــين الأخــيــرة. 
وتقرأ في الكتب (الصفراء؟) أن عدد النخيل في 
ذلك البلد كان يزيد على ٢١ مليون نخلة حتى 
نهاية السبعينات. أي نخلة لكل مواطن. ويخبرنا 
تقرير نشرته «ناشيونال جيوغرافيك» في أحد 
أعدادها العتيقة، أن خبيراً زراعياً أميركياً نقل 
١٠ آلاف فسيلة من نخيل البصرة إلى الولايات 
المتحدة أوائل القرن الماضي. وبهذا فإن ما يُنتج 
اليوم من تمور كاليفورنيا أصله من هناك، من 
ي 

ّ
الــبــسّــام ونغن الــتــي كــانــت ثغر الــعــراق  المدينة 

اري».
ّ

لصاحب الودّ فيها: «يا بو بَلَم عش
الـــزراعـــة  فــــإن وزارة  نـــكـــون مــنــصــفــين  لــكــي 
تجتهد لإعـــادة تأهيل بساتين النخيل وإعــادة 
تشجير ما قصفته الحروب. يزرعون المئات في 
بلد تطور الحديث فيه من الملايين إلى المليارات. 
أي أن «الــرقــعــة صغيرة والــشــقّ كــبــيــر». وعــودة 
إلـــــى عــــرقــــوب وأمـــثـــالـــه مـــمـــن رشّــــحــــوا أنــفــســهــم 
للانتخابات، فقد ذكــره الشاعر كعب بــن زهير 

وهو يصف سعاد في لاميّته الشهيرة:
وما تُمسك بالوصلِ الذي زعَمَتْ.... إلا كما 

تمسك الماءَ الغرابيلُ
كـــانـــتْ مـــواعـــيـــدُ عـــرقـــوب لــهــا مــــثــــلاً.... ومــا 

مواعيدها إلا الأباطيلُ

ء

بطون الواوية
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جسّدت مفهوم الرحمة والعطاء الإنساني

لوحة فنية تستوقف الملك سلمان... وصاحبتها: ذكرى لن أنساها
الدمام: إيمان الخطاف

خطفت لوحة فنية الأضــواء 
في حفل إطلاق منصة المساعدات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، الـــتـــي 
دشنها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، ضــمــن أعــمــال 
منتدى الرياض الدولي، إذ توقف 
أمــام اللوحة وأبــدى  الملك سلمان 
إعجابه بفكرتها وإتقانها، وهو 
مـــا اعــتــبــرتــه صــاحــبــتــهــا الــفــنــانــة 
الــســعــوديــة نــبــيــلــة أبــــو الــجــدايــل 
وســـام فــخــر، وذكـــرى لــن تنساها 

على مر السنين.
ويــــظــــهــــر المــــلــــك ســــلــــمــــان فــي 
الــــلــــوحــــة الـــفـــنـــيـــة يـــحـــمـــل طـــفـــلاً 
صـــغـــيـــراً يــبــتــســم لــــه أمــــــام شــرفــة 
تــحــيــطــهــا الـــنـــبـــاتـــات الـــخـــضـــراء 
والـــنـــخـــيـــل الــــبــــاســــق، فـــــي لـــوحـــة 
تــعــبــيــريــة جـــسّـــدت فــيــهــا الــفــنــانــة 
مفهوم الرحمة والــعــطــاء. وقالت 
أبـــو الــجــدايــل عـــن فــكــرة الــلــوحــة: 
«جـــــــــاءت فـــــكـــــرتـــــي... وعـــنـــوانـــهـــا 
(سلمان الإنسانية)، بعد اتصال 
مـــن مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة»، موضحة 
أنــــهــــا بـــــــدأت الـــلـــوحـــة بــــنــــاء عــلــى 
تـــوجـــيـــه مــــن الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الربيعة المستشار بالديوان الملكي 

والمـــشـــرف الــعــام عــلــى مــركــز الملك 
سلمان للإغاثة.

وأضــــــــافــــــــت أبـــــــــو الـــــجـــــدايـــــل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــلــوحــة  لــــ
جاءت معبرة عن حجم المساعدات 
الإغــاثــيــة المــقــدمــة مــن قــبــل المــركــز 
إلـــى جــمــيــع المحتاجين  والمــمــتــدة 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن جــنــســيــة أو 
لــــون أو عــــرق مـــن تـــقـــدم إلـــيـــه يد 
الـــعـــون. وأوضـــحـــت أن إنــســانــيــة 
المــلــك ســلــمــان وحــنــانــه الأبــــوي لم 
يقتصر على شعبه فقط بل امتد 
إلــــى الــشــعــوب الأخــــــرى، وهــــو ما 
الــذي يظهر في  يعبر عنه الطفل 
اللوحة ويحمله الملك بــين يديه، 
قالت أبو الجدايل: «يلاحظ المدقق 
أن مــلامــحــه جمعت بــين العربية 
وغير العربية، وهــذا الشيء كان 

مقصوداً».
وأبدت فخرها بإعجاب الملك 
بــلــوحــتــهــا: «هـــــذا الــتــكــريــم لفني 
هــو قمة مــا يطمح إليه الفنان... 
وذكــــــرى لـــن أنـــســـاهـــا». يـــذكـــر أن 
الـــفـــنـــانـــة الـــســـعـــوديـــة نــبــيــلــة أبـــو 
الـــجـــدايـــل درســـــت الـــفـــن بــجــامــعــة 
نورث إيستيرن وجامعة هارفارد 
في مدينة بوسطن الأميركية، وتم 
تعيينها سفيرة للعمل الإنساني 
فـــي مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 

والأعمال الإنسانية.

«تعاطف» السعودية... ٤ برامج نوعية
 لمساعدة مرضى الباحة

الدمام: «الشرق الأوسط»

تـــنـــتـــشـــر الـــجـــمـــعـــيـــات الـــخـــيـــريـــة 
المــهــتــمــة بـــالـــخـــدمـــات الــصــحــيــة على 
امتداد المناطق السعودية، متنافسة 
على تقديم برامجها بكفاءة عالية بما 
يذلّل المعوقات أمام المرضى، ومن ذلك 
ما تقوم به جمعية «تعاطف» الخيرية 
للخدمات الصحية في منطقة الباحة 
التي تكرس دورها في تلمس حاجات 
الــراغــبــين بــالمــســاعــدات الــصــحــيــة، من 

خلال تقديم ٤ برامج نوعية.
وهنا يقول علي الزهراني، مدير 
إنّ «بـــرامـــج  تــعــاطــف،  إدارة جــمــعــيــة 
الـــجـــمـــعـــيـــة حـــظـــيـــت بــــدعــــم مــــشــــروع 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان الــــخــــيــــري الـــتـــي 
تشمل برنامج رعاية مرضى العيون 
(إجــراء عمليات إزالــة المياه البيضاء 
وزرع عدسة لذوي الاحتياج)، برنامج 
ضعاف السمع (توفير سماعات طبية 
داخل وخارج الأذن لذوي الاحتياج)».

وتـــــابـــــع الـــــزهـــــرانـــــي فـــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، مـــوضـــحـــاً أنّ  لـــــ
الـــبـــرامـــج الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا حــالــيــاً 
الـــجـــمـــعـــيـــة، تـــشـــمـــل كــــذلــــك بـــرنـــامـــج 
المستلزمات الطبية (توفير الأجهزة 
والمستلزمات الطبية للمرضى ذوي 
الــعــلاج الخيري  الاحــتــيــاج)، برنامج 
(دفــــــع تــكــالــيــف الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
المطلوبة أو المقدمة بصورة جزئية أو 

كلية لذوي الاحتياج)».
وشــــــدّد الـــزهـــرانـــي عــلــى أنّ دعــم 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان الــخــيــري 
أثمر في تمكين الجمعية من تحقيق 
أهـــــدافـــــهـــــا، وخـــــدمـــــة أكــــبــــر عـــــــدد مــن 
المــســتــفــيــديــن مــــن بـــرامـــجـــهـــا، حــســب 
قوله. مضيفاً: «تبرعه الكريم ودعمه 

لـــلـــجـــمـــعـــيـــة وكـــــونـــــهـــــا تـــخـــصـــصـــيـــة 
والـــوحـــيـــدة فـــي مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة هو 
دلــيــل جــلــي عــلــى اهــتــمــام ولـــي العهد 

بالجمعيات الخيرية بالمملكة».
وأشار مدير إدارة جمعية تعاطف 
إلــى أن  الخيرية للخدمات الصحية، 
تفعيل دور القطاع غير الربحي أحد 
أهداف رؤية ٢٠٣٠، وأردف: «نظرا لما 
للقطاع غير الربحي من ارتباط وثيق 
وكــبــيــر بــشــريــحــة مــهــمــة مـــن شــرائــح 
فــإنّ هــذا يعزز دور القطاع  المجتمع، 
غير الربحي ويــؤدي لرفع مساهمته 

في إجمالي الناتج المحلي».
جدير بالذكر أن جمعية تعاطف 

الــرعــايــة الصحية  تعمل على تقديم 
لــــذوي الاحــتــيــاج  أنــواعــهــا  بمختلف 
فـــي المــنــطــقــة، مـــن خــــلال مــشــاريــعــهــا 
المــتــضــمــنــة الــعــمــل الــصــحــي الــخــيــري 
والـــــعـــــيـــــادة المـــتـــنـــقـــلـــة وعــــــــلاج أبـــنـــاء 
المستفيدين مــن الجمعيات الخيرية 
بالإضافة إلى تقديم خدمات وقائية 
لــلــفــرد والمجتمع  وعــلاجــيــة تطوعية 
والمــســاهــمــة فــي إقــامــة حــمــلات طبية 
وقـــوافـــل صــحــيــة فـــي مــنــطــقــة الــبــاحــة 
كــامــلــة بجميع مــحــافــظــاتــهــا والــقــرى 
التابعة لها، ومساعدتهم بالأجهزة 
والعلاج والكشف وغيرها من الأمور 

المتعلقة بالجانب الصحي.

 بدحر الإرهاب
ً
فيلم وثائقي احتفالا

 عن مدينة بن قردان التونسية
تونس: المنجي السعيداني

نجح الفيلم الوثائقي «بنقردان حارس 
الحصن» الذي أعده المخرج التونسي فتحي 
الـــنـــاصـــري، بــمــا مـــــرره مـــن مــشــاهــد واقــعــيــة 
حصرية على مــدى ٥٨ دقيقة، فــي استعادة 
يــوم ٢ مــارس   مــن 

ً
اللحظة التاريخية بــدايــة

(آذار) ٢٠١٦، تاريخ تحصّن مجموعة إرهابية 
بمنزل في منطقة العامرية القريبة من مدينة 
بــن قــــردان الــتــي لا تــبــعــد كــثــيــراً عــن الــحــدود 
الــتــونــســيــة الــلــيــبــيــة، حــتــى يـــوم ٧ مـــارس من 
نفس السنة، تــاريــخ الهجوم الإرهــابــي على 
المــديــنــة، وصـــولاً إلــى يــوم ٢٠ مـــارس، تاريخ 
نهاية ملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة 

ومطاردتهم في فلول الصحراء الشاسعة.
أمــــس  مـــــن  مـــــســـــاء أول  عُـــــــــرض  الـــفـــيـــلـــم 
(الــجــمــعــة)، بــــدار الــثــقــافــة فـــي بـــن قـــــردان في 
إطار احتفالات الجهة بطرد عناصر إرهابية 
حـــاولـــت إقـــامـــة إمـــــارة داعــشــيــة فـــي المــديــنــة. 
وحــمــل الفيلم مشاهد مــؤثــرة مــن خــلال نقل 
المـــواجـــهـــات المـــبـــاشـــرة والـــحـــيـــة بـــين الـــقـــوات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة مــن جــهــة والإرهــابــيــين 
من جهة ثانية، إضافة إلى صور جنازات ١٢ 

مدنياً سقطوا في مسرح المواجهات.
عرض الفيلم شهادات صادقة ستحفظها 
الـــــذاكـــــرة، مــــن بــيــنــهــا شــــهــــادة والــــــد الــطــفــلــة 
التونسية سارة التي سقطت في المواجهات 
المــســلــحــة، إذ يـــقـــول الـــعـــم مـــبـــروك -كـــمـــا ورد 
في الفيلم: «بــلادي قبل أولادي ووطني قبل 
بطني» على حد تعبيره. وقدم كذلك اعترافاً 
الــذي قدموا الدعم  بالجميل لأهالي المنطقة 
والأمل للمؤسستين الأمنية والعسكرية لدحر 
عــنــاصــر «داعـــــش» الــتــي خــطّــطــت للاستيلاء 
على المدينة والانــطــلاق منها لنشر أفكارها 

الإرهابية.
ويشير الفيلم بطريقة غير مباشرة إلى 
أنّ تنظيم داعش الإرهابي استطاع السيطرة 

عــلــى مــــدن عــربــيــة مــثــل الـــرقـــة والمـــوصـــل في 
الــعــراق، وفــي عــدد مــن المـــدن الليبية الــتــي لا 
قـــردان التونسية إلا  تفصلها عــن مدينة بــن 
ها تماسكت ودافعت عن 

ّ
مسافات قليلة، ولكن

مصيرها ونجحت في دفاعها المستميت.
وانـــتـــهـــى الــعــمــل الـــوثـــائـــقـــي المـــهـــم الـــذي 
اعتمد على الصورة الجيدة والنص المناسب، 
الــتــونــســيــة رنــيــم حــيــث عبّر  بــصــورة الطفلة 
الشاعر مبروك السياري عن المشهد بكلمات 
شــاعــريــة بــقــولــه إنّ «الـــحـــيـــاة أشــبــه بــســبــاق 
التناوب في الأولمبياد، أجيال الخير تتناقل 
وتـــتـــوارث مــشــعــل الــحــيــاة، وزهـــــرات وأزهــــار 
هــم تيجان على جبين تونس فــي حاضرها 

وغدها».
وإثر عرض الفيلم الوثائقي، قال المخرج 
فــتــحــي الـــنـــاصـــري مــعــلــقــاً عــلــى مـــا قــدمــه من 
شــــهــــادات تـــاريـــخـــيـــة: «هــــي جــــزء بــســيــط من 
كــم هــائــل مــن الحقائق والــصــور الحية التي 
لــتــكــون منطلقاً لأعــمــال أخــرى  يحتفظ بــهــا 
فــي إحــيــاء ملحمة بــن قـــردان خــلال السنوات 

المقبلة»، على حد قوله.

ملصق فيلم بنقردان

العيادة الطبية المتنقلة لجمعية تعاطف

الملك سلمان أمام اللوحة في منتدى الرياض الدولي
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لوس أنجليس

> الــدكــتــور عــلــي بــن نــاصــر الغفيص، 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، 
التقى ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد 
الـــبـــشـــريـــة والــــتــــوطــــين الإمــــــاراتــــــي. وجــــرى 
اللقاء استعراض العلاقات الثنائية  خــلال 
بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وأوجــــــه الــتــعــاون 
الــتــجــارب والــخــبــرات ذات  بينهما وتــبــادل 

الــصــلــة بــقــضــايــا الــعــمــل، وسبل 
تــــعــــزيــــزهــــا وتـــــطـــــويـــــرهـــــا. كــمــا 
اســتــعــرض الجانبان مخرجات 
الرابعة للمؤتمر  الـــدورة  أعــمــال 
الإسلامي لوزراء العمل في دول 
منظمة التعاون الإسلامي التي 

عقدت مؤخرا في مدينة جدة.
> الــدكــتــورة رانــيــا المــشــاط، 
وزيرة السياحة المصرية، التقت 
ســــفــــراء عــــــدد مــــن الــــــــدول مــنــهــا 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والـــبـــرتـــغـــال، 
وسنغافورة، وصربيا، وكوبا، 
والصين، والأرجنتين، وشيلي، 
والمــكــســيــك، وكــوريــا الجنوبية، 
وفــنــلــنــدا، والــبــحــريــن، وتــونــس، 
والـــجـــزائـــر، والــقــنــصــل الألمــانــي، 
وممثلو ســفــارات دول الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــيـــابـــان 
وأوروغـــــــــــواي. وقـــالـــت الـــوزيـــرة 
إن الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة تــتــبــنــى 
برنامج إصلاح شامل، يضع في 
أولوياته السياحة كأحد دعائم 
الاقــتــصــاد نــظــراً لــكــونــهــا مـــورداً 
هـــامـــاً لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة وخــلــق 
فــرص عمل جــديــدة، إلــى جانب 
تـــعـــزيـــز كـــثـــيـــر مــــن الـــصـــنـــاعـــات 

الأخرى ذات الصلة بالسياحة.
> الـــدكـــتـــور زاهـــــي حــــواس، 
عــالــم المــصــريــات وسفير الــتــراث 
الـــعـــالمـــي، وزيـــــر الآثــــــار المــصــري 
الأســـبـــق، شــهــد افــتــتــاح مــؤتــمــر 

منظمة البحر الأبيض المتوسط للسياحة 
في مالطة. وتحدث «حــواس»، في المؤتمر، 
عن السياحة والآثــار المصرية، وعــن عظمة 
وجمال الحضارة الفرعونية القديمة، قائلاً: 
«إن المصريين هم من بنوا الأهرامات، وإنه 
لا تــوجــد مــديــنــة مــفــقــودة تــحــت تــمــثــال أبــو 

الهول»، داعياً الجميع لزيارة مصر، مؤكداً 
أنها آمنة تماماً، وأن مناطق الآثــار مؤمنة 
القيادة  بـــدور  على أعــلــى مــســتــوى، مشيداً 

السياسية في الاهتمام بالآثار المصرية.
> فــــريــــاد روانـــــــــــدزي، وزيــــــر الــثــقــافــة 
والسياحة والآثار في العراق، شهد العرض 
لــلــمــخــرج محمد  لــفــيــلــم «الـــرحـــلـــة»  الأول 

الـــــــــدراجـــــــــي بــــالمــــســــرح 
الــــــوطــــــنــــــي. وانــــطــــلــــق 
الفيلم في دور العرض 
السينمائية في بغداد 
والمــحــافــظــات لتحقيق 
مـــــــلـــــــيـــــــون مــــــشــــــاهــــــدة 
عــــراقــــيــــة، حـــيـــث ســبــق 
لـــلـــفـــيـــلـــم الــســيــنــمــائــي 
دور  فــــــــي  عــــــــــرض  أن 
الــــســــيــــنــــمــــا الــــعــــالمــــيــــة، 
وهــــو الــفــيــلــم الـــروائـــي 
الــذي أخرجه  السادس 
الـــــــــــدراجـــــــــــي لــــيــــتــــفــــرد 
هــــــــذه المــــــــــرة بـــالـــفـــكـــرة 
والمــــــبــــــادرة بــتــأســيــس 
نـــــــســـــــبـــــــة مـــــــشـــــــاهـــــــدة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة عـــراقـــيـــة 
كبرى تعيد للمشاهد 
العراقي الثقة بالإنتاج 
الــســيــنــمــائــي الــعــراقــي 
وتـــــنـــــتـــــصـــــر لـــــتـــــاريـــــخ 

السينما العراقية.
> الشيخ نهيان بن 
مـــبـــارك آل نــهــيــان، وزيـــر 
الــــتــــســــامــــح الإمـــــــاراتـــــــي، 
استقبل بانكاج سافارا، 
المــــــفــــــوض الــــــعــــــام لـــغـــرب 
أستراليا والوفد المرافق 
لــــــه. وقـــــــال الـــــوزيـــــر إنـــنـــا 
فــــــخــــــورون بــــمــــا حــقــقــتــه 
دولتنا من تقدم وازدهار 

فــي ظــل الــقــيــادة الــرشــيــدة والــحــكــيــمــة للشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مشيراً 
الـــذي يحتويه المجتمع  الــثــفــافــي  الــتــنــوع  إلـــى 
الإماراتي حيث يعيش ويعمل به أكثر من ٢٠٠ 
جنسية، مما جعل الدولة مثالا يحتذى به في 

التعايش السلمي وتقبل الآخر.

> هـــشـــام بـــن مــحــمــد الــــجــــودر، وزيـــر 
شــؤون الشباب والــريــاضــة فــي البحرين، 
شهد ونظيره المصري المهندس خالد عبد 
الــعــزيــز، الــلــقــاء الـــــوزاري الـــذي يجمعهما 
بــالــشــبــاب الــبــحــريــنــي والمــــصــــري، والــــذي 
أقيم في مركز المحرق الشبابي النموذجي. 
وأشاد الوزيران بالتعاون الإيجابي الذي 
يــربــط بــين الــبــلــديــن فــي المجالين 
الشبابي والرياضي، مؤكدان على 
أهــمــيــة الــلــقــاء الـــذي يــؤســس إلــى 
مرحلة جديدة من مراحل العمل 

المشترك بين البلدين الشقيقين.
> عــــز الــــديــــن مـــيـــهـــوبـــي، وزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة الــــجــــزائــــري، شـــهـــد افــتــتــاح 
قاعة عرض للأفلام بالمركز الوطني 
للسينما والسمعي البصري. وأعلن 
الــــوزيــــر، خــــلال الافـــتـــتـــاح، عـــن منح 
الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي 
مـــهـــمـــة مـــعـــايـــنـــة وتـــنـــشـــيـــط قـــاعـــات 
الـــديـــوان الوطني  بـــدلا مــن  السينما 
للثقافة والإعــلام، مضيفاً أن تكليف 
الــوكــالــة سببه «عـــدم اكــتــمــال» مهمة 
الـــديـــوان فــي هـــذا المــجــال، خصوصاً 
تــتــعــلــق  الـــرئـــيـــســـيـــة  وأن وظـــيـــفـــتـــه 
بمجالات أخرى كتسيير المهرجانات، 
ومشيراً إلى أن الوكالة ستعمل على 
توقيع اتفاقيات مع موزعي الأفــلام 
في بلدان أوروبــيــة وعربية من أجل 

الحصول على أفلام جديدة.
بـــانـــوس مــومــســيــس، منسق   <
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الإقــلــيــمــي للأمم 
المـــتـــحـــدة المــعــنــي بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة، 
مساعد الأمين العام، استقبله الدكتور 
عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز الــربــيــعــة، 
المستشار بالديوان الملكي السعودي 
المشرف العام على مركز الملك سلمان 
لــلإغــاثــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، على 
هــــامــــش مـــنـــتـــدى الــــــريــــــاض الــــدولــــي 
الإنــســانــي. وقـــدم الــدكــتــور الــربــيــعــة شــرحــاً عن 
الـــبـــرامـــج الـــتـــي نــفــذهــا المـــركـــز لـــدعـــم الــلاجــئــين 
السوريين في بيئات اللجوء وآخرها المساعدات 
المقدمة للمنكوبين في الغوطة الشرقية. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء ســبــل الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين في 

مجال دعم الشعب السوري.

د. زاهي حواس

د. علي بن ناصر 
الغفيص

بانوس مومسيس

عز الدين ميهوبي

تتردد الإشاعات والمقولات في الغرب بأن 
الــعــرب والمــســلــمــين عــمــومــاً يــكــرهــون الــحــضــارة 
الأوروبية ويناصبونها العداء. إذا كان في ذلك 
شيء من الحقيقة، فإنه يرتبط بالسياسة أكثر 
مما يتصل بعالم الفكر. فمن المعروف أننا في 
الــواقــع قــد تولهنا وانبهرنا بحضارة الغرب، 
حالما بدأنا باكتشافها والاتــصــال بها اتصالاً 
كثيباً فــي أوائـــل الــقــرن الــتــاســع عــشــر. ومــا من 
دليل في ذلك أكثر من أن حتى مشايخنا ورجال 
الدين عندنا قد انبهروا بها، وراحوا يحثوننا 
عــلــى الــتــزود بعلومها وأفــكــارهــا. انــطــبــق ذلــك 
على الشيخ الطهطاوي والشيخ محمد عبده 
وزملائهما من الأزهريين في مصر. ما جرى في 
مصر انطبق أيضاً على العراق. وكان من طلائع 
انــبــهــروا بالحضارة الغربية  الــذيــن  مشايخنا 
وتغنوا بها الشيخ والأديب والسياسي الثائر 

محمد باقر الشبيبي، صاحب البيت الشهير:
المستشار هو الذي شرب الطلا

فعـلامَ يـا هذا الوزير تعربد؟
وكان الشيخ ممن دعوا إلى التجديد دائماً 
وأبداً في العراق، وإلى استبدال التعليم الإلزامي 
بالتجنيد الإلزامي، ويا ليتنا اتبعنا نصيحته.

توله الشيخ محمد باقر الشبيبي بصورة 
خاصة بالأدب الفرنسي والفكر الفرنسي، الذي 
تــزود بــه طبعاً عبر الترجمات العربية، وتــرك 
ذلك في نفسه غصة ورغبة جامحة لتعلم اللغة 
الفرنسية، ليستطيع قراءة النصوص في أصلها 
الفرنسي. وكأي محب للأدب والعلم، عقد العزم 
على تعلم هذه اللغة، ولكن من أين يتأتى له ذلك 

وهو شيخ معمم مرابط بصحن النجف؟
كـــتـــب إلـــــى صـــديـــقـــه الأب أنـــســـتـــاس مــــاري 
الــكــرمــلــي رســائــل غــريــبــة، يــبــث فيها شــيــخ من 
إلــى راهــب من  شيوخ الإســـلام همومه الفكرية 
الــديــانــة المسيحية. ولــكــن محبة العلم  رهــبــان 
واللغة جمعت بينهما، وقلما زار الشيخ مدينة 
بغداد دون أن يزور الأب الكرملي في ديره، حيث 
كــان يعقد ديــوانــاً أدبــيــاً عصر كــل يــوم جمعة. 
وكانت أيام خير، شعر فيها المسلم واليهودي 
والمــســيــحــي وســــواهــــم بــانــتــمــائــهــم إلــــى أســـرة 

واحدة، أسرة العلم والأدب.
جــرت مراسلات كثيرة بين الأديــبــين، فكان 
إلـــى أنستاس  الــشــيــخ الشبيبي  منها أن كــتــب 
الكرملي يــرجــو منه مساعدته فــي تعلم اللغة 
الــفــرنــســيــة، «لــغــتــي الــحــبــيــبــة» كــمــا وصــفــهــا، 
وكـــان الأب أنــســتــاس ضليعاً فــيــهــا. وأعــــرب له 
إلــى بغداد،  عن رغبته في الانتقال من النجف 
لــيــكــون قــريــبــاً مــن الأب أنــســتــاس لمـــدة شهرين 
الــراهــب فــي تعلم  يتتلمذ خلالهما على القس 
هــذه الــلــغــة. ومــن الــطــريــف أنــه قــال لــه إن هناك 
في النجف من يجيد الفرنسية، ولكنه يصعب 
عليه، ومن غير المناسب، أن يذهب بعمامته من 
المسجد لمن يعلمه الفرنسية التي يستهجنها 
البعض. ورأى مــن الأســلــم لــه أن يفعل ذلــك في 
بغداد. وبالفعل، جلس في بغداد ليفعل ذلك. 
وضـــرب بــهــذا مــثــلاً على رجــل الــديــن الحريص 
عــلــى الــتــعــلــم والاســــتــــزادة مــن مــصــادر الثقافة 
الأجنبية، دون أن يؤثر ذلك في مكانته الدينية 
الإســلامــيــة. بيد أنــه، رحمه الــلــه، توفي قبل أن 
يغتنم الفرصة لزيارة حبيبته باريس، وسماع 
الناس في الشوارع يتكلمون اللغة التي أحبها 

وحرص على تعلمها.

نحن والغرب
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 لاعب كرة قدم ألماني.

 ضد حلال - الانحناء.

 عاصمة اسبانيا - رداء.

 امر عظيم "معكوسة" - من اسماء

 الاسد.

 عطية - متشابهان - مرض صدري.

 مدينة قبرصية.

 يدعو - احد الابوين.

 احصاء عدد النقود "معكوسة" - 

 احصل على.

 من سور القرآن الكريم - ضد حلو.

 لاعب كرة مضرب اسباني.

 ممثل مصري كوميدي.

 ممر تحت الارض - أرض واسعة لا ماء 

 فيه .

 عيب - نسل "معكوسة".

 لمعان - يقرض.
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 جواهر - نوتة موسيقية - حرف نصب 

 "معكوسة".

 متشابهان - ضد فقر.

 للتمني "معكوسة" - كائن حي.

 ماء مباركة - تقال على الهاتف "معكوسة".

 متشابهات - أدراج.

 متشابهان - للتعريف - وادي اردني.
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«سيدتي» يفوز بجائزة في مؤتمر «وان إيفرا» ٢٠١٨ موقع تابع لـ
دبي: «الشرق الأوسط»

فــــــاز مــــوقــــع «أبــــــــــاوت هـــــار» 
أفـــضـــل  بــــجــــائــــزة   (about her)
انــــطــــلاقــــة مـــــوقـــــع، تـــحـــت مــظــلــة 
مــجــلــة «ســـيـــدتـــي»، وذلـــــك خــلال 
حــــفــــل تـــــوزيـــــع جـــــوائـــــز مـــؤتـــمـــر 
الشرق الأوسط للرابطة العالمية 
للصحف وناشري الأنباء «وان 

- إيفرا» الذي انعقد في دبي ٢٨ 
فبراير (شباط) ٢٠١٨.

وتسلم الأستاذ محمد فهد 
الحارثي، رئيس تحرير مجلتي 
«سيدتي» و«الــرجــل»، الجائزة، 
وقال إن فوز الموقع الذي يصدر 
باللغة الإنجليزية، هــو نتيجة 
«الــــشــــركــــة  رؤيــــــــــة مــــتــــكــــامــــلــــة لـــــ
الــســعــوديــة لــلأبــحــاث والــنــشــر»، 

ومـــجـــهـــود فـــريـــقـــهـــا، والــــصــــدى 
الـــجـــيـــد الــــــذي تـــركـــه لـــــدى «وان 
إيــــفــــرا»، وتــــابــــع: «هـــــذه الــعــتــبــة 
الأولى للموقع في سلم النجاح 
ثــقــة لتحقيق نجاحات  ولــديــنــا 

أكبر».
وكان موقع «أباوت هار» قد 
انطلق العام الماضي تحت مظلة 
«ســيــدتــي» باللغة الإنجليزية، 

وهــــو مـــوجـــه لـــلـــقـــارئ الأجــنــبــي 
لــتــصــحــيــح الـــــصـــــورة الــنــمــطــيــة 
المأخوذة عن المرأة العربية بشكل 
عام، والسعودية بشكل خاص، 
ويحوي أبواباً خاصة بالجمال 
والأزياء والصحة والرشاقة، إلى 
جانب الثقافة واستضافة يومية 

حية للسيدات 
الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــات 

الناجحات في مختلف المجالات 
مــــن الــــطــــب والــــعــــلــــوم والإعـــــــلام 
والتخصصات الحديثة وغيرها.

وكان قد اجتمع أكثر من ٣٠٠ 
خبير إعــلامــي دولــي للمشاركة 
فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــــــــدورة الــثــالــثــة 
عـــــشـــــرة مــــــن مــــؤتــــمــــر الاتـــــحـــــاد 
العالمي للصحف 
وناشري الأنباء 

(وان - إيفرا) في الشرق الأوسط، 
الـــــذي يــتــم تــنــظــيــمــه بــالــتــعــاون 
مـــع مــديــنــة دبـــي لــلإنــتــاج تحت 
عــــنــــوان «خـــريـــطـــة طـــريـــق نــحــو 
التحول»، وذلك لإطلاع مسؤولي 
الصحف والناشرين على أحدث 
الــتــوجــهــات وأفــضــل المــمــارســات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة فــــي هـــذا 

القطاع.

بدأت استوديو سينمائياً... والملك فاروق كان أبرز زوارها

«كاتساروس» أقدم صالة مزادات بالقاهرة تحتفل بمئويتها
القاهرة: محمد عجم

«أُخـــــــــــــذت المـــــنـــــاظـــــر الــــداخــــلــــيــــة 
بـــاســـتـــوديـــو كـــــاتـــــســـــاروس». جــمــلــة 
يمكن أن يطالعها عــشــاق السينما 
على أفيشات وتترات الأفلام المصرية 
القديمة التي أنتجت خــلال حقبتي 
العشرينات والثلاثينات، لتشير إلى 
ذلك الاستوديو القديم الذي تأسس 
عــام ١٩١٨، فــي وســط الــقــاهــرة، على 
يد اليونانيين الخواجة كاتساروس، 
والخواجة ميخائيل ميخايليديس، 
الــــذي مـــا لــبــث أن تـــحـــوّل إلـــى صــالــة 
للمزادات وبيع التحف والأنتيكات 
منذ أربــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي، وقد 
تــوارثــهــا الأبـــنـــاء والأحـــفـــاد، لتكون 
الــيــوم الأكــبــر والأقــــدم فــي العاصمة 

المصرية.
ومـــــع احـــتـــفـــال «كــــاتــــســــاروس» 
بمئويتها، زارت «الــشــرق الأوســط» 
الــصــالــة الــتــي تــضــمّ عــشــرات القطع 
الفنية الممثلة في الأنتيكات والتحف 
الـــنـــادرة، والـــفـــازات والــشــمــعــدانــات، 
والسجاجيد والتابلوهات، وكذلك 
أفيشات الأفلام القديمة التي تحمل 

هوية المكان في سنواته الأولى.
«أنــــــــا مــــجــــدي مـــحـــمـــود حــفــيــد 
جــــــورج مــيــخــايــلــيــديــس»؛ ديــبــاجــة 
يــردّدهــا دائــمــاً بفخر صاحب المكان 
الــذي انتقلت له الصالة من  الحالي 
والـــدتـــه هــيــلــيــنــا، الــتــي بـــدورهـــا هي 
بــدورهــا ورثتها عــن والــدهــا جــورج 

ميخايليديس.
يــفــتــح الــحــفــيــد أبــــــواب الــصــالــة 
لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــع، مـــــــــن هــــــــــــــواة الــــتــــحــــف 
والأنــــــتــــــيــــــكــــــات، ومــــحــــبــــي الــــفــــنــــون 
والــثــقــافــة، ويــعــيــش مــعــهــم شغفهم 
بــمــقــتــنــيــات الــصــالــة نـــاقـــلاً خــبــراتــه، 
ويقلب معهم دفاتر الماضي مفتخراً 

بما تشهد عليه «كاتساروس».
من بين صفحات هــذه الدفاتر، 
يــقــول: «مــنــذ بــدايــة الــقــرن العشرين 
تواجد اليونانيون بكثرة في مصر، 
الــخــواجــة كــاتــســاروس  ومـــن بينهم 
وجــــــــــــــــدّي الــــــــخــــــــواجــــــــة مــــيــــخــــائــــيــــل 
الــلــذيــن تــشــاركــا في  ميخايليديس 
إنشاء استوديو تصوير سينمائي، 
وكـــــان جـــــدّي تـــحـــديـــداً مــــســــؤولاً عن 
توريد الأثاثات وديكورات السينما؛ 
كونه محباً للتحف والأنتيكات، كما 
كــــان يــكــتــب بــعــض قــصــص الأفـــــلام، 
ومـــن بــين الأفــــلام الــتــي صُــــورت هنا 
(فــتــش عــن المـــــرأة)، (بــســلامــتــه عايز 

يتجوز)، (زوجة بالنيابة)».

استمر الاستوديو في ممارسة 
نشاطه حتى أوائل الأربعينات. ومع 
إنــشــاء الاقــتــصــادي المــصــري طلعت 
حــــرب، اســتــوديــو مــصــر عـــام ١٩٣٥، 
ثم خــروج كاتساروس منها، تحوّل 
النشاط لصالة مزادات، يشرف عليه 
الخواجة ميخايليديس، ليلمع اسم 
الصالة في هذا المجال في السنوات 
الــتــالــيــة، وهــــي الــفــتــرة الــتــي ازدهــــر 
فيها نشاط المــزادات في البلاد على 

يد الأجانب والخواجات.
لــحــديــثــه: «لمعت  يــعــود الحفيد 
المــــزادات  أســمــاء بعينها فــي مــجــال 
مــثــل مـــاريـــو جــــازاتــــي، إم جـــي دي، 
كوريلا، إلاّ أنّ جورج ميخايليديس 
كان أكثرهم شهرة؛ لأنه كان المُصفي 
القضائي والخبير لعدد من السفارات 
والــجــالــيــات الأجــنــبــيــة بــمــصــر، وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــفــرنــســيــة والــيــونــانــيــة، 
وامتد النشاط إلى تصفيات أخرى، 
ليحفر جدي لنفسه وللصالة سمعة 
طيبة، إلى جانب كونها أكبر مساحة 
لصالة مــزادات في مصر، وربما في 
الشرق الأوسط، حيث تحتل ما يقرب 

من ألف متر مربع».

واصـــــلـــــت الــــصــــالــــة عــمــلــهــا 
حتى وفاة جورج ميخايليديس 
لــتــنــتــقــل إدارة  فــــي عـــــام ١٩٧١، 
«كاتساروس» إلى ابنته هيلينا، 
ولــيــلــمــع اســمــهــا بــوصــفــهــا أول 
عـــامـــلـــة بــــــالمــــــزادات فــــي مــصــر، 
خصوصاً بعد حصولها على 

الجنسية المصرية.
استمرت إدارة المكان على 
حـــالـــهـــا، حــتــى وفـــــاة هيلينا 
ميخايليديس العام الماضي، 
ليكون نجلها مجدي محمود 
وريثها، والمشرف على المكان 

وإدارته حالياً. يقول الابن، الخبير 
فــي تقييم وتثمين الأعــمــال الفنية 
والتحف: «الثقة في المكان والسمعة 
الــجــيــدة والـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة في 
التعامل مع الزبائن أمور ورثناها 
عـــن جــــدي ثـــم والــــدتــــي، وهــــي أبـــرز 
العوامل التي جعلت المكان يعيش 

١٠٠ عام».
يــأخــذنــا صــاحــب كــاتــســاروس 
فــــــي جـــــولـــــة بــــالــــصــــالــــة، مـــــواصـــــلاً 
حــديــثــه بــفــخــر: «يـــأتـــي لـــي زبــائــن 
الآن ويخبرونني أن آباءهم كانوا 

يشترون التحف من والدتي، أو 
أجــدادهــم كانوا يشترون من جدي 
الأنــتــيــكــات، بــل ويحتفظون معهم 
بفواتير الشراء القديمة التي تحمل 
اســــم كـــاتـــســـاروس، وهـــــذا بــالــطــبــع 
يــكــون مــصــدر فــخــر لـــي، وتغمرني 
السعادة عندما أسمع ذلــك منهم؛ 
لذا أحاول جاهداً الحفاظ على هذه 
السمعة التي وصلت في الماضي إلى 
قــصــور المــلــوك والــعــائــلات العريقة 

والطبقات الأرستقراطية».
ويـــعـــود مـــجـــدداً إلــــى ذكـــريـــات 

الماضي، متحدثاً عن أبرز زوار المكان 
قائلاً: «بالطبع قبل الأربعينات كان 
يــتــوافــد عــلــى الاســتــوديــو الممثلين 
والمــــخــــرجــــين والـــفـــنـــيـــين مـــــن أبـــــرز 
الــلامــعــة فــي السينما في  الأســمــاء 
ذلـــك الــوقــت، وبــعــد تــحــول النشاط 
للمزادات جذبت الصالة العشرات 
مــن عاشقي التحف وعــلــى رأسهم 

الملك فاروق».
ويــســتــطــرد بــمــزيــد مــن الفخر: 
«قــصّــتْ لي والــدتــي أن الملك فــاروق 

زار (كــــاتــــســــاروس) أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
حيث كان محباً لاقتناء الأنتيكات، 
وفـــــي كــــل زيـــــــارة كـــانـــت تـــوضـــع لــه 
السجادة الحمراء في الشارع، وكان 
الــســبــاع وقتها،  أبـــو  يسمى شـــارع 
حيث تمشي فوقها سيارته الملكية 
حــتــى تــتــوقــف أمـــــام بــــاب الــصــالــة، 
لـــيـــدخـــل المــــلــــك ويـــــكـــــون الـــخـــواجـــة 
جورج ميخايليديس في استقباله، 
ويــنــتــقــي المــلــك مـــن المـــعـــروضـــات ما 
يـــروق لــه، ثــم كــانــت والــدتــي تذهب 
إلــــى الـــســـرايـــا لــتــحــصــيــل الــفــواتــيــر 
التي كان يدفعها فاروق من حسابه 

الخاص».
عرف الباشاوات والهوانم أيضاً 
الــطــريــق إلـــى «كـــاتـــســـاروس»، وكــان 
أبـــــرز الـــزبـــائـــن الـــدائـــمـــين الــســيــاســي 
المـــصـــري فــــؤاد بــاشــا ســــراج الــديــن. 
وبــــجــــانــــب هــــــــواة الــــتــــحــــف؛ جـــذبـــت 
الصالة المصريين والأجــانــب، الذين 
كانوا يريدون قطعاً خشبية بعينها، 
الــخــواجــة ميخايليديس  حيث كــان 
لــديــه عــمــالــة مــصــريــة يــشــرف عليها 
لعمل قطع موبيليات بعينها. كما 
كــــان مـــن زبــائــنــهــا عــــدد مـــن الــيــهــود 
المـــصـــريـــين، لــتــكــون «كـــاتـــســـاروس» 
بمثابة بوتقة انصهرت فيها الأديان 
الـــثـــلاثـــة، والـــجـــنـــســـيـــات المــخــتــلــفــة، 
ولـــتـــكـــون شــــاهــــدة عـــلـــى الــتــعــايــش 

والتسامح بينها.
مـــــع احــــتــــفــــال «كـــــاتـــــســـــاروس» 
بــمــئــويــتــهــا اتــجــهــت لــنــشــاط آخـــر، 
تعود به إلى سيرتها الأولى، حيث 
بــــدأت فـــي تــنــظــيــم بــعــض الأنــشــطــة 
الثقافية. عــن ذلــك يقول  والــنــدوات 
مــحــمــود: «تــجــتــذب الــصــالــة بعض 
الــــزبــــائــــن الــــذيــــن تــــحــــولــــوا بـــمـــرور 
الــــــوقــــــت إلــــــــى أصـــــــدقـــــــاء لـــلـــمـــكـــان، 
وجميعهم مثقفون، حيث نناقش 
بعض المــوضــوعــات الثقافية، ومع 
زيادة العدد فكرنا في تنظيم ندوة 
القاهرة  الــصــالــة عــن منطقة  داخـــل 
الخديوية التي تستهوينا جميعاً». 
ويــــســــتــــطــــرد: «بــــعــــدهــــا فـــكـــرنـــا فــي 
نــدوة أخــرى عن أفيشات السينما، 
وجمعنا عـــدداً مــن هـــذه الأفــيــشــات 
مـــن جـــانـــب الــــهــــواة، وحـــاضـــر بها 
المخرج السينمائي الشهير سمير 
إقــبــالاً جماهيرياً لم  سيف، ولاقــت 
أتوقعه امتد للسفيرين الأرجنتيني 
والـــبـــلـــجـــيـــكـــي، وهــــــو مـــــا يـــدعـــونـــا 
للتفكير في تنظيم سلسلة ندوات 
شهرية، تتحول معها كاتساروس 

إلى منتدى ثقافي وفني».

من مقتنيات صالة «كاتساروس»
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هذه الحلقة الثانية من وصف إحراق طوكيو:
كان البدر هلالاً تلك الليلة، فيما قاذفات «بي - ٢٩» تقترب من حي «جوتو» 
ذي الكثافة السكانية العالية؛ أكثر من أربعين ألف ساكن في الميل المربع الواحد. 
بدا للمراقب هناك أن الطائرات تحلق الآن على علو يقل آلاف الأقدام عما كانوا 
ارتــفــاع يزيد على  قد تــعــودوه. فالطائرات الأميركية كانت تهاجم عــادة من 
خمسة آلاف ميل. أما قاذفات «بي - ٢٩»، فهي الآن على ارتفاع لا يزيد على 

ميل واحد فوق المدينة.
داخــل الطائرات الأميركية، كانت تنتشر موجة من الأدريــنــالــين تمسح 
بقايا الملل الذي يصاحب الرحلات الليلية الطويلة إلى طوكيو. كان الوصول 
إلى طوكيو يحتاج من الأميركيين إلى سبع ساعات طيران، بعد إقلاعهم من 
سايبان أو تينيان أو غوام. وفي تلك الليلة، كانت ثلاثمائة وثلاث وأربعون 
الــحــادي والعشرين تحلق فــوق المحيط لألف  القاذفات  طائرة تابعة لجناح 
وخمسمائة ميل لتسقط حمولتها فوق طوكيو. وكيما تتسع الطائرة لطن 
إضافي من القنابل، جرى تجريد كل طائرة من رشاشاتها وذخيرتها، ما يترك 
ذلك البرج الضخم الطائر لقمة سائغة للأسلحة اليابانية المضادة للطائرات. 
وكانت صدمة الطيارين والملاحين كبيرة حين اكتشفوا ذلك متأخرين في أمر 
القائد الأميركي الجنرال كيرتس  العمليات. لقد كانت مقامرة محسوبة من 
لوماي، الملاح ذي الثمانية وثلاثين عاماً في الميدان، «المتوحش» أو «الدموي» 
بنظر البعض، ولكن المعروف على نطاق واسع بذكائه التكتيكي. ومع استمرار 
المواجهة الدموية حول «أيو جيما»، اعتقد لوماي أن كسر إرادة الشعب الياباني 

هو الآن أكثر أهمية من قصف أي أهداف عسكرية.
القنابل على  أبــواب خزانات  في الواحدة فجراً، كان الطيارون يفتحون 
مصاريعها. وبعد ١٤ دقيقة، كانت طوكيو تشتعل؛ إنه الجحيم. فقد أسقطت 

قاذفات «بي - ٢٩» من بطنها نوعاً خاصاً من القنابل الحارقة.
المـــعـــروف بعملية «ميتينغ  الــحــارقــة لــطــوكــيــو،  الــقــصــف بــالــقــنــابــل  هـــذا 
هاوس»، هو الأكثر رعباً في التاريخ، ويفوق تدميراً وقتلاً هجمات درسدن، 
التي كانت قد حدثت قبل وقت قصير - أو أي قصف آخر في الحرب العالمية 
الــذي حــدث في الحرب العالمية  الثانية. لقد رســم التدمير الجوي الجماعي 
الثانية شكل التدمير الذي ستتخذه الحروب في المستقبل. أما القنبلة النووية، 
فكانت على وشك أن تصبح تحت الاختبار. وجهاز «إم - ٦٩» الذي استخدم مع 
سكان طوكيو هو عبارة عن أنبوب من الفولاذ بسماكة ٢١ إنش، مغلف بمادة 

من الغازولين تعرف بالنابالم.
إلى اللقاء..

«الربيع العربي»، كنت ضده على طول  منذ بداية ما يسمى زوراً وبهتاناً بـ
الخط، في حين أن الكثير ممن أواجههم كانوا ينزعجون ويسخرون من موقفي، 
 بقريدك لا يجيك أقرد منه»، وفعلاً أتى الأسوأ، 

َ
وكنت أقول للواحد منهم «اِرض

ي».
ّ
وأصبح حالنا كمثل الذي يستبدل «ولده بجن

وبعد أن طال «العبث» من سنة إلى أخــرى، أخذ بعضهم يأتون بالأعذار 
ضاربين المثل بالثورة الفرنسية وكيف أنها استمرت أعواماً عــدّة إلى أن أتت 
أكلها، وكنت أيضاً أقول للواحد منهم: «موت يا حمار إلى أن يأتيك الربيع». 
والمضحك المؤلم، أن من أسبغوا ذلك الاسم على تلك الحركات التي حصلت في 
تونس، ومصر، وليبيا، وسوريا واليمن، إنما استمدوا ذلك المسمّى من «ربيع 
بــراغ»، بقيادة دوبتشيك في يناير (كانون الثاني) ١٩٦٨، واجتاحت الدبابات 
السوفياتية براغ في أغسطس (آب)، وأجهضت تلك الانتفاضة السلمية المطالبة 
بحرية الصحافة، وحرية التنقل، ولا مركزية الاقتصاد، ولم يقتل وقتها سوى 

رجل واحد.
ـــقـــه بــيــان «الــقــمــة الــعــالمــيــة 

ّ
أمـــا مـــا حــصــل فـــي «الــخــريــف الـــعـــربـــي»، فــقــد وث

للحكومات» الذي انعقد في إمارة دبي، وحضره أكثر من أربعة آلاف شخصية 
الــتــي تجعل مــن كــان له  التالية،  إقليمية وعــربــيــة، وأكـــدوا الحقائق والــوقــائــع 
ضمير وعقل أن يضرب رأسه بالحائط حتى يسيل دمه، ولكي لا أطيل عليكم 

وباختصار، جاء فيه:
إنه منذ بداية الربيع المزعوم – أي منذ ٢٠١١ حتى ٢٠١٧ – بلغت الخسائر 

البشرية ٤٫١ مليون بين قتيل وجريح، وتهديم عشرات المدن والقرى.
وبلغت خسائر ذلك الربيع ٨٣٤ مليار دولار، وتشريد ١٤ مليون عربي.

وعلى الرغم من أن العالم العربي يمثل خمسة في المائة من سكان العالم، 
فهو يعاني من ٥٤ في المائة من الهجمات الإرهابية، وما «داعــش» إلاّ مولودة 

غير شرعية خرجت من رحم ذلك الربيع.
أما عن الفساد فحدث ولا حرج، فخمس دول عربية تدخل في قائمة الدول 
العشر الأكثر فساداً في العالم، وفاقم ذلك الفساد «الربيع» ما غيره، إلى درجة 
أنهم قدّروا كلفة الفساد بما يعادل تريليون دولار – ولا يزال الحبل على الجرار.

ولكي أمتعكم أكثر، اعلموا يا سادتي أن ٧٥ في المائة من لاجئي العالم هم 
عرب، و٦٨ في المائة من وفيات الحروب عالمياً هم عرب.

وأختم بما يشرح صدوركم أكثر إلى درجة تشقيق الثياب والقمصان من 
على صدوركم:

هل تعلمون أن ٥٧ مليون عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، وأكثر من خمسة 
ملايين طفل عربي لم يلتحقوا بالمدارس أساساً؟!

لا أريد أن أسترسل بالمزيد؛ لأن كبدي فعلاً قد حامت، وبدأت العي. الممثلة الأميركية روز ماكغوان تقف أمام المصورين لدى حضورها عرض أسبوع الموضة في باريس أمس (أ.ب)
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ثمن النسخة

أهداف أغويرو تلعب دوراً حاسماً
 في مسيرة مانشستر سيتي الرائعة

فيلم «١٢٠ خفقة في الدقيقة» يفوز بنصف جوائز الدورة الـ٤٣ من عرس السينما الفرنسية

«سيزار» يتطلع لتقاسم الشهرة مع «أوسكار»... لكن هيهات
باريس: «الشرق الأوسط»

احتفل الوسط الفني الفرنسي، مساء أول من 
أمس، بتوزيع جوائز «سيزار» على نخبة من الأفلام 
والسينمائيين المرشحين لنيل المنحوتة الذهبية 
التي تكافئ أفضل النتاجات والمواهب خلال السنة 
المــنــصــرمــة. ومــنــذ انطلاقته قبل ٤٣ عــامــاً، يحاول 
القائمون على الجائزة التي أخذت اسمها من لقب 
الـــذي صممها، منافسة جوائز  الــنــحــات الفرنسي 
أكــاديــمــيــة السينما في  الــتــي تمنحها  «أوســـكـــار» 
الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن هــيــهــات. وعــلــى الــرغــم من 

التنويع في شخصيات مشاهير الحفل الذي جرى 
فــإنّ الملل  في صالة «بلييل» للعروض الموسيقية، 
بات يتسلّل إلى فقراته التي يغيب عنها النجوم وما 
يحيط بهم من بهرج. وتأتي جوائز «سيزار» لتسبق 
بليلتين حفل «الأوســكــار» الــذي يتطلع إليه عشاق 

الفن السابع في العالم أجمع، ويقام مساء اليوم.
جـــــاءت أســـمـــاء الــحــائــزيــن الــتــكــريــم فـــي فــئــاتــه 
الــفــرنــســيــين. ولــولا  المختلفة مــجــهــولــة للكثير مــن 
حــضــور الــنــجــمــة الإســبــانــيــة بــنــيــلــوب كــــروز الــتــي 
«ســـيـــزار» الـــشـــرف وذرفـــــت بــعــض دمـــوع  كــوفــئــت بــــ
التأثر، لكان الحفل فقيراً تماماً بالضيوف الأجانب. 

وقد دعم حضورها زميلها المخرج المعروف بيدرو 
المــودوفــار الــذي صعد إلــى المسرح لالتقاط الصور 
التذكارية معها. وعلقت كروز على الجائزة بالقول 
إنها حتى في أحلامها لم تكن تتصور أن تصل إلى 
المــوقــع، فقد كانت فرنسا دائــمــاً لطيفة معها،  هــذا 
عرفت كيف تحبها وتجعلها سعيدة. ثــم التفتت 
النجمة الإســبــانــيــة نحو مواطنها المــخــرج بيدرو 
المــودوفــار، وخاطبته بالقول: «شكراً للعناية التي 
توليها للنساء في أفلامك، ولأنك أشركتني فيها».

الرابح الأكبر في الحفل كان فيلم «١٢٠خفقة في 
الدقيقة» للمخرج روبن كامبيلو؛ فقد حصد جوائز 

«سيزار» لأفضل فيلم، وأفضل ممثل واعد، وأفضل 
مــونــتــاج، وأفــضــل مــوســيــقــى وســيــنــاريــو، وأفــضــل 
ممثل في دور ثانوي (أنطوان رينهارت). وبعده جاء 
فيلم «إلى اللقاء فوق» للمخرج ألبير دوبونتيل الذي 
نال ٥ جوائز (الإخراج والتصوير والديكور والأزياء 
الثالثة من  والنقل إلى السينما). وحل في المرتبة 
الــذي  الــجــوائــز فيلم «الــريــفــي الصغير»  حيث عــدد 
كــوفــئ ٣ مــــرات كــأفــضــل فــيــلــم أول لمــخــرجــه هوبير 
شارويل، وأفضل ممثل (سوان أرلو)، وأفضل ممثلة 

في دور ثانوي (سارة جيرودو).
وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى جان باليبار عن 

دورهــا في فيلم «بأربارة» 
الذي يروي سيرة المغنية 
الــفــرنــســيــة الـــراحـــلـــة الــتــي 
تــحــمــل الاســــم نــفــســه. أمّـــا 
جـــــــائـــــــزة أفــــــضــــــل مـــمـــثـــلـــة 
فــنــالــتــهــا كاميليا  واعــــدة 
جـــوردانـــا عــن دورهــــا في 

فيلم «اللامع».
الـــنـــجـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة 
بــــنــــيــــلــــوب كــــــــــروز فــــــازت 

بسيزار الشرف

كلاب تتسابق لجمع تبرعات خيرية 

مانيلا: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أصــــوات نــبــاح الــكــلاب 
حــــول مـــركـــز (مـــــول آســـيـــا) لــلــتــســوق 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــلــبــيــنــيــة مــانــيــلا 
أمـــس، بــعــد أن خـــاض مــئــات الــكــلاب 
مع أصحابها سباق (بــت اكسبرس 
دوجــــي رن) الــســنــوي، الـــهـــادف إلــى 
جمع تبرعات توجه لأهداف خيرية.
وبــوشــاح أصــفــر حـــول رقــابــهــا، 
شــاركــت كـــلاب مــن مختلف الأنــــواع 
والأحــــــــجــــــــام فــــــي الــــــركــــــض بــــجــــوار 
مالكيها في السباق للفوز بجوائز 
رمزية، مثل زجاجات شامبو ووجبة 

طعام للكلاب.
وستسهم رســوم الاشــتــراك في 
جــمــع تــبــرعــات للجمعية الفلبينية 
لرعاية الحيوانات، وهي منظمة غير 
القسوة  بمكافحة  معنية  حكومية 
ضـــد الـــحـــيـــوانـــات. وقــــد بــــدأ تنظيم 
الحدث قبل ثمانية أعــوام بمشاركة 
٣٥٠ متسابقا وقتها، فيما يجتذب 

الــــيــــوم آلافــــــا مــــن مـــــلاك الـــحـــيـــوانـــات 
الأليفة.

وقــــالــــت شـــــارلـــــوت لاكـــســـامـــانـــا 
أثـــنـــاء الـــجـــري، وهــــي تــحــمــل كلبها 
من فصيلة (تــشــيــواوا)، «نجري كي 
الــــفــــراء مــع  تــخــتــلــط صـــغـــارهـــا ذات 
غــيــرهــا مـــن الـــكـــلاب، ولــكــي نــمــارس 

نحن أيضا بعض الرياضة».
ولـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى الــتــوالــي 
فـــــاز ريـــــــدر، وهـــــو كـــلـــب مــــن فــصــيــلــة 
(لابــــــــرادور)، يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ثــلاثــة 
أعــــوام، ويملكه كريسنيانو يــابــان، 
وهــــو جــنــدي فــلــبــيــنــي، فـــي الــســبــاق 
الــجــري لمــســافــة خمسة  الـــذي تطلب 
كيلومترات، حيث أكملا السباق في 
أكثر من ٢٠ دقيقة. وقال يابان بعد 
الــحــصــول عــلــى الــجــائــزة «المــنــافــســة 
هــذا الــعــام كــانــت أكــثــر احــتــدامــا، لأن 
منافسينا طبقوا أساليب مختلفة. 
وهـــذا الــعــام كــان هــنــاك تــزامــن بيني 
وبين كلبي (في الجري)، فيما كنت 

ممسكا بمقوده».

يواجه خطر الانقراض

وحيد القرن «سودان»... مريض وكهل لكنه بخير
أفريقيا):  (جنوب  جوهانسبرغ 

«الشرق الأوسط»

أثار «ســودان»، وهو آخر 
ذكر ما زال حيّاً في العالم من 
حيوان وحيد القرن الأبيض 
الشمالي، استغراب المشرفين 
عــلــى الــعــنــايــة بـــه. فعلى رغــم 
تــقــدمــه فـــي الـــســـن ومــعــانــاتــه 
مـــــن المــــــــرض وإشــــــرافــــــه عــلــى 
الانــــــقــــــراض، قــــــام «ســــــــودان» 
مــــن مـــكـــانـــه وصـــــــار يـــتـــجـــوّل 
فــــي مــحــمــيــة «أول بــاجــيــتــا» 
الــتــي تمتد عــلــى مــســاحــة ٩٠ 
ألـــف هــكــتــار مـــن الـــبـــراري في 
مقاطعو كيكيبيا فــي وسط 

كينيا.
وكـــــــــــالـــــــــــة  وأوردت 
بــــــــــــرس» أن  «أســـــوشـــــيـــــيـــــتـــــد 
«ســـــــودان»، الــبــالــغ ٤٥ ســنــة، 
الليل (الجمعة  تــجــوّل خــلال 
- السبت) و«استحم بالطين» 
بـــــعـــــد هــــــطــــــول أمـــــــطـــــــار طـــــال 
انتظارها، بحسب ما أعلنت 
محمية «أول بــاجــيــتــا» على 
موقعها في «تويتر». وأشارت 
المحمية إلى أنها تلقت رسائل 
استفسار كثيرة من أشخاص 
يشعرون بالقلق على صحة 
«ســـودان» الــذي يــواجــه خطر 
حقنه حقنة قاتلة إذا استمرت 
آلامـــه نتيجة عفن عميق في 
ســـــاقـــــه الـــخـــلـــفـــيـــة الـــيـــمـــنـــى. 
وصــادف أمــس اليوم العالمي 

للحياة البرية.
ويــــعــــيــــش فــــــي المـــحـــمـــيـــة 

ذاتــــــــهــــــــا آخـــــــــــر أنــــــثــــــيــــــين فـــي 
الــعــالــم مــن فــئــة وحــيــد الــقــرن 
الأبـــــيـــــض الــــشــــمــــالــــي، وهـــمـــا 
ابـــنـــة «ســـــــــودان» وحــفــيــدتــه. 
وذكـــرت «أسوشييتد بــرس» 
يــأمــلــون بتفادي  الــعــلــمــاء  أن 
انقراض وحيد القرن الأبيض 
الشمالي من خلال استخدام 
وحــــــــيــــــــد الـــــــــقـــــــــرن الأبــــــيــــــض 

الــجــنــوبــي كـــأم بــديــلــة تحمل 
ــة مــن الــشــمــالــي. ولهذه 

ّ
بــأجــن

الغاية، سيعمل العلماء على 
اســـتـــخـــراج ســائــل مــنــوي من 
وحيد قــرن مــتــوفٍ ومحفوظ 
فــــــي بـــــرلـــــين بـــــهـــــدف تــلــقــيــح 
بويضات تؤخذ جراحياً من 
الأنثيين الأخيرتين من وحيد 
الــــــقــــــرن الأبــــــيــــــض الـــشـــمـــالـــي 

فـــي مــحــمــيــة «أول بــاجــيــتــا». 
وهــنــاك قــرابــة ٢٠ ألــف وحيد 
قرن أبيض جنوبي في العالم 
حـــالـــيـــاً، بــعــدمــا كــــان عــددهــا 
أقــل من ١٠٠ قبل قــرن مضى. 
وجاء ارتفاع أعدادها نتيجة 
إجـــــراءات واســعــة لحمايتها 
مــن الانـــقـــراض خـــلال العقود 

الماضية.

آخر أنثيين في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي مع وحيد قرن من فصيلة الأبيض الجنوبي 
في محمية «أول باجيتا» بكينيا أول من أمس الجمعة (أ.ب)

حرب المخدرات في الفلبين
تحصد أكثر من ١٠٠ قتيل

مانيلا: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول فلبيني، أمس، أن 
أكثر من ١٠٠ مشتبه بهم في قضايا 
تلوا منذ أن طلب الرئيس 

ُ
مخدرات ق

رودريـــــغـــــو دوتـــيـــرتـــي مــــن الــشــرطــة 
الانــــضــــمــــام مـــــجـــــدداً «لــــحــــربــــه عــلــى 

المخدرات».
وانـــتُـــخـــب دوتـــيـــرتـــي فـــي ٢٠١٦ 
بعدما وعــد خــلال حملته بالقضاء 
المـــخـــدرات، وأطــلــق عملية غير  على 
مــســبــوقــة، قــــال نــشــطــاء حــقــوقــيــون 
إنــهــا أودت بحياة مــا يصل إلــى ١٢ 

ألف شخص.
وأكد الضابط الكبير في الشرطة 
جــون بــولالاكــاو أن ١٠٢ مشتبه بهم 
تلوا على يد 

ُ
فــي قضايا مــخــدرات ق

الــشــرطــة بــين الــخــامــس مــن ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، عندما أمر 
دوتيرتي قوات الشرطة بالانضمام 
مجدداً للحرب على الإرهاب، والأول 

من مارس (آذار) الجاري.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفــــي 
المــاضــي، أعلن الرئيس أن  من العام 
وكالة مكافحة المخدرات ستحل مكان 
الشرطة في عمليات مكافحة الإرهاب، 
بعد تزايد الغضب الشعبي، ونزول 
الـــنـــاس إلــــى الـــشـــارع فـــي تــظــاهــرات 
نــادرة. لكن دوتيرتي (٧٢ عاماً) أكد 
أيــضــاً أن وكــالــة مكافحة المــخــدرات، 
ألــفــي عنصر فقط،  الــتــي تضم نحو 
لن تتمكن من تنفيذ الحملة بفعالية. 
الــشــرطــة بالانضمام  بــالــتــالــي  وأمـــر 
مجدداً إلــى الحملة، دون إدخــال أي 

إصلاحات جذرية على القوة.
ولــــــم يــــقــــدم بــــــولالاكــــــاو أرقــــامــــاً 
للمقارنة بين أعداد القتلى قبل ٥ من 

ديسمبر الماضي. لكن حسب الأرقام 
الــتــي نــشــرتــهــا الــحــكــومــة فـــإن ٤٠٢١ 
شخصاً «عــلــى ارتــبــاط بــالمــخــدرات» 
ــتــلــوا بــين يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٦، 

ُ
ق

عندما تولى دوتيرتي منصبه، و٨ 
فبراير (شباط) هذا العام.

نـــحـــو ١٢  نـــشـــطـــاء إن  ويــــقــــول 
ــــتــــلــــوا فـــــي الــــحــــرب 

ُ
ألـــــــف شــــخــــص ق

عــلــى المـــخـــدرات، وعــــدد كــبــيــر منهم 
بــــــرصــــــاص مــــجــــمــــوعــــات مــســلــحــة 
مشبوهة، ويحذرون من أن الرئيس 
صـــاحـــب الــتــصــريــحــات الـــنـــاريـــة قد 
يكون هو نفسه ارتكب جريمة ضد 

الإنسانية.
وفــــــي مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر المـــاضـــي 
أعلنت المدعية العامة لــدى المحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة أنــــهــــا فــتــحــت 
«تحقيقاً تمهيدياً» بشأن الانتهاكات 
المـــفـــتـــرضـــة. فــيــمــا قـــالـــت الــحــكــومــة 
الــفــلــبــيــنــيــة قــبــل أســابــيــع إنــهــا على 
اســـتـــعـــداد لــلــســمــاح بــــدخــــول مــقــرر 
خاص تابع للأمم المتحدة للتحقيق 
في الاتهامات. لكن وزير الخارجية 
دعـــا المــحــقــقــين لأن يــكــونــوا عــادلــين، 
فــيــمــا طــلــب دوتـــيـــرتـــي مـــن الــشــرطــة 
والــجــيــش عــــدم الـــتـــعـــاون مـــع المــقــرر 
الخاص. وقال أمام حشد من عناصر 
الشرطة والجيش: «إذا سألوكم عن 
مخالفات، فلا تجيبوا. وإذا سألوكم 
لمـــاذا، فقولوا لهم: لدينا قائد عــام» 
للقوات المسلحة يجب أن تتحدثوا 

إليه.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى تـــصـــريـــحـــات 
الــــرئــــيــــس، قــــــال بــــــولالاكــــــاو إنــــــه إذا 
اتصل المحققون الدوليون بالشرطة 
«ســـنـــحـــيـــل المـــســـألـــة إلـــــى الــســلــطــات 

العليا».
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طوكيو تحترق: 

الرائحة في الجو
«

ّ
الذي «يبدل ولده بجني

لحظة انطلاق سباق الكلاب بالقرب من مركز
 {مول آسيا} في مانيلا أمس (رويترز)

sport الـ غارديان الرياضي

جائزة الفائز زجاجة «شامبو» ووجبة طعام
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